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كلمات
السبت  11  آذار  2017

العدد  3125    السنة  الحادية عشرة

samedi  11  mars  2017  no 3125   11ème année

آخر مشاريع باسيل: 
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أنقرة تطرق 

باب منبج... 

من موسكو

»دول الشرق« 

ترفض قيادة 

فرنسية ــ ألمانية

أرسنال يرتاح من 

أرسين فينغر
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تقرير

الولايات المتحدة
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 سلسلة؟ 
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 إجراءات 
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إدارية؟

تيلرسون... 

لا يزال وزيراً 

للخارجية؟
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¶ غادة السم

سأواصل إضرام 

الحرائق!
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اشتباكات برج البراجنة

م في 
ُ

راك
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ن

حلقة مقبلة!



سياسة2

السبت  11  آذار  2017  العدد  3125

إعلان من البنك اللبناني العربي ش.م.ل. 
)قيد التصفية( 

إن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الآيلة إليها مهمة متابعة أعمال تصفية البنك 
اللبناني العربي ش.م.ل. تعلن عن طرحها للبيع عن طريق المزايدة العلنية العقار 

رقم 218/ منطقة الأشرفية العقارية. 
على الرغبين بالاشتراك التقدم إلى مركز المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في الحمراء 
ـــ سنتر بيكاديللي الطابق الثالث للاطلاع واستلام دفتر الشروط أثناء دوام العمل 
الرسمي وحتى نهار الأربعاء الواقع في 2017/3/29 قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً. 

هاتف: 01/351111

على الغلاف

محمد نزال

حصل ذلك )هناك( يوم أمس، أو قبل 
أو قبل سنة،  أو قبل شــهــر،  أســبــوع، 
ــنــــوات... لا فــــرق. أن تــســمــع صــوت  ســ
إطلاق نار هناك فذاك هو »العادي«. 
ــم بــــــرج الـــبـــراجـــنـــة  ــيّـ ــخـ ــــي مـ ــــاك، فـ ــنـ ــ هـ
فــي  أو  ــيـــن،  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ ــئــــن  لــــاجــ
لـ«اللاجئين«  البراجنة  بــرج  »مخيّم« 
الــلــبــنــانــيــن، فـــي المــريــجــة والــلــيــلــكــي 
ـــم، فـــي عـــمـــوم الــضــاحــيــة 

ّ
ــيّ الـــســـل ــ وحـ

 
ّ

الــجــنــوبــيّــة لــبــيــروت، هــنــاك حــيــث كــل

م البرج ومحيطه: 
ّ

موات مخي

قبلة
ُ

نراكم في حلقة م

 وأكثر. 
ّ

د من اسمه. رخيص »هناك« الموت إلى هذا الحد
ّ

تِل أحدهم. لم نستطع التأك
ُ

ق

نار، مألوف  ن مِن عددهم. ما حصل أمس ليس سوى تبادل إطلاق 
ّ

جرحى لم نتيق

ة بوتيرة مرتفعة وبمدى زمني أوسع. السبب الخبري لما 
ّ
بأصله، لكن جرى هذه المر

مكنها أن 
ُ
لل. تلك بيئة لا ي

َ
 الم

ّ
 إلى حد

َ
لِك

ُ
حصل، أو كيف بدأ، ليس سوى »كليشيه« ع

ظلم الغابة إن قورنت بها. أحد ما جعلها 
ُ

تكون إلا كذلك، شرسة، تحكمها قوانين ت

 التاريخ، بفعلته
ّ
ريدها أن تبقى كذلك. أحد ما ينجو، على مر

ُ
كذلك. أحد ما ي

بعض التجار صاروا 

يبيعون المخدرات على 

»بسطات« في الأزقة

ف البعض من أن 
ّ

يتخو

يكون ما حصل لعبة 

ة لشيء يحصل 
ّ

تمويهي

في مكان آخر

حرب تجار مخدرات الفقراء... من حي »السيمو« و»الجورة« إلى   بلاد الأرز

في الضاحية الجنوبية لبيروت. لا 
تشبه هذه المنطقة غيرها على كافة 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، لــكــونــهــا تقع 
الفلسطينيين  يــضــم  مــثــلــث  ضــمــن 
فــي هذا  ــراد. هنا  والأكــ واللبنانيين 
المــثــلــث يــجــد المــطــلــوبــون حــريــتــهــم، 
ــيــــة  ــنــ الامــ الــــــقــــــوى  ــا  ــهــ ــلــ تــــدخــ لا  إذ 
الــلــبــنــانــيــة بــحــجــة أنــهــا تــقــع ضمن 
ــيــــم، وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا لا  أراضـــــــــي المــــخــ
ــة بــحــجــة  ــيــ ــنــ ــلـــجـــنـــة الأمــ تـــتـــدخـــل الـ
لــبــنــانــيــة. ورغـــــم ذلـــك،  أنـــهـــا أراض 
ـــذ الــجــيــش وعــنــاصــر مـــن مكتب 

ّ
نـــف

عمليات  المركزي  المخدرات  مكافحة 
الفاتورة كانت  أن  إلا  دهم متعددة، 
الأمــنــيــة بسبب  الــقــوى  باهظة على 
ضيق الأحياء، واستحالة استخدام 

الآليات.
هنا تجّار حشيشة الكيف يضعون 
بضاعتهم على »بسطات خشبية« 
الذي يبدو  متنقلة. في أحد المحال 
لــلــوهــلــة الأولــــى كـــدكّـــانٍ فــي ضيعة 

رضوان مرتضى

ــثــــل تــــجــــار الــــخــــضــــر والـــبـــائـــعـــن  مــ
المتجوّلين في سوق شعبي، ينتشر 

عــشــرات صناديق  ع 
ّ
تــتــوز صغيرة، 

يُستخدم  للسعال  )دواء  »السيمو« 
كــبــديــل مــن المـــخـــدرات(. المــبــيــع هنا 
بــالــجــمــلــة والمـــفـــرق. وقـــد نـــال الــحــي 
تــســمــيــة »حــــي الــســيــمــو« مـــن كــثــرة 
»قنينة  عن  للسؤال  إليه  المترددين 
»ســيــمــو« وحــده  ســيــمــو«. ليس بــالـــ
ــات هـــنـــا.  ــوعــ ــنــ ــمــ ــيـــش تــــجــــار المــ ــعـ يـ
دائــم  رفــيــق  البنزكسول«  »حنجور 

تـــجّـــار المــمــنــوعــات فـــي بــقــعــة أمنية 
صـــغـــيـــرة، ذاع صــيــتــهــا تــحــت اســم 
»حــــي الــــجــــورة« و»حـــــي الــســيــمــو«، 
عــلــى أطــــراف مــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة 

ــتـــشـــريـــن فــي  ــنـ ــبــــان المـ لـــبـــعـــض الــــشــ
ــادة الـــهـــيـــرويـــن ونــبــتــة  ــ ــ الأزقـــــــــة. مـ
السلفيا توزع هنا. وإلى جانبهما، 
ــــدرات  ــــخـ تـــجـــد مـــخـــتـــلـــف أنــــــــواع »مـ
الـــفـــقـــراء«، بــأقــل كــلــفــة مــمــكــنــة. لكن 
إلـــــى جـــانـــب »مـــــخـــــدرات الــــفــــقــــراء«، 
تــجــد هــنــا الــكــوكــايــن أيــضــا. أشهر 
تـــجـــار هــــذه المــــــادة هـــو حــســن ش. 
بعده  يــأتــي  بـــاز«.  »حسين  بـ ب 

ّ
الملق

 من د. ش. وع. ي. الــذي يعاونه 
ّ

كل
هؤلاء  »الشايب«.  بـ ب 

ّ
ويلق أولاده، 

أيضاً  يبرز  »السيمو«.  بـ يتاجرون 
أحـــــد أشــــهــــر المـــــروّجـــــن المــــدعــــو ع. 
ح. الــــذي يــتــزعّــم مــجــمــوعــة تــفــرض 
الممنوعات  خــوّات حتى على تجار 
هنا. تضاف إليهم مجموعة أسماء 
المــخــدرات. ليس  تقتات مــن تــجــارة 
هــــذا فــحــســب، بـــل حــتــى المـــروّجـــون 
ــــون  ــزالـ ــ ــم لا يـ ــهـ ــفـ ــيـ ــوقـ الـــــذيـــــن تـــــم تـ
يديرون أعمالهم من داخل السجن 
الــنــاس هنا مغلوب  الــهــواتــف.  عبر 

ــا فـــهـــو عــيــد.  ــــوم لا يَـــشـــهـــد رصــــاصــ يـ
هــذا هــو الــثــابــث، أمّــا المــتــحــوّل فليس 
ســــوى زيــــــادة فـــي كــمــيّــة الـــرصـــاص، 
وأحــيــانــا الـــدمـــاء، فــعــنــدهــا، وعــنــدهــا 
صبح »الحادثة« خبراً تلتهمه 

ُ
فقط، ت

عيد تصديره.
ُ
وسائل الإعلام لت

لا، لم تكن الاشتباكات في مخيّم البرج 
الفلسطينيين  بــن  أمـــس،  ومــحــيــطــه، 
ى مِن 

ّ
واللبنانيين. لم يَكن بينهم حت

غــيــر »ألـــف لام الــتــعــريــف«. حــقــارة أن 
يُصدّر الخبر بعناوين كهذه. سيُقال 
حقارة،  ها 

ّ
إن كــا،  إعلاميّة؟  سطحيّة 

 هـــنـــا يُـــصـــبـــح واجـــبـــا. 
ّ
ــن ــظــ وســــــوء الــ

نــــاس »الــعــالــم 
ُ
المــتــقــاتــلــون هــنــاك هــم أ

ــلـــي«. لا جـــنـــســـيّـــات بــيــنــهــم، لا  ــفـ الـــسـ
ها 

ّ
مذاهب، لا عشائريّة أو عائليّة، كل

مجرّد لافتات تخفي وراءهــا حقيقة 
ردّد 

ُ
هم طبقة »تحت«. هل ن

ّ
مَن هم. إن

فقراء؟  يُقاتلون  الذين  الفقراء  حكاية 
ة صحيح، لكن هذه 

ّ
نعم هذه هي. مُمل

ــم، بيئة 
ّ
مُــنــظ هــي. فقر ممنهج، جهل 

أسباب  مِــن  فيها  الــشــراســة  أصبحت 
الــبــقــاء. عــشــوائــيّــات شــامــلــة، الأبــنــيــة 
فــيــهــا أكـــثـــر الأشــــيــــاء تــنــظــيــمــا. قــبــل 
أسبوع كــان ابــن جعفر، أو ســواه مِن 
أو ســواه  الــقــفــاص،  اللبنانيين، وابــن 
سهرة  تجمعهما  الفلسطينيين،  مِــن 
عامرة بحشيشة الكيف )وما فوقها(. 
كانوا يبحثون عن بيع »قطعة سلاح« 
أو تــصــريــف درّاجــــة نــاريّــة مــســروقــة. 
ــذه تـــفـــاصـــيـــل. مــــا تــجــمــعــه تـــجـــارة  ــ هـ
المــخــدّرات لا يُــفــرّقــه رصـــاص. غــداً، أو 
ــد، ســيــعــود الــــودّ بــيــنــهــم. الآن  بــعــد غـ
بــودّهــم،  الجميع  يــعــرف  لــم  اختلفوا. 
 الجميع عرف 

ّ
أيّـــام، لكن إلــى مــا قبل 

النزاع بدأ على   
ّ
إن بأمر قتالهم. قيل 

ــال رمــول  ــ خــلــفــيّــة بــنــاء مــخــالــف )إدخـ
وما شاكل(. مَن لم يَدخل المخيّم يوماً 

ثمّة  المشهد.  تــصــوّر  عليه  سيصعب 
مَن لا يزال يتحدّث عن أبنيّة مخالفة 
هناك! هذا هو الهراء. إن كنت تتحدّث 
مع زوجتك، داخل غرفة نومك هناك، 
أنفاسك  سيسمع  جــارك.  فسيسمعك 
ولـــو حــرصــت. الــنــاس بعضهم فــوق 
الــبــعــض الآخـــــر. هــنــاك »زواريــــــــب« لا 
ل 

ّ
يمكنك النفاذ منها إلا موارباً. يُفض

البنية. حكاية  الزائر هزيل  يكون  أن 
ــرّد حـــكـــايـــة، لــذا  ــجـ مــخــالــفــة الـــبـــنـــاء مـ
يتحدّثون  أمنيين  مــســؤولــن  تسمع 
ــة، لــــكــــن، فــــي الـــعـــمـــق،  ــهــ عـــنـــهـــا كــــواجــ
يـــقـــولـــون ابــــحــــث عــــن »المـــمـــنـــوعـــات« 
ــــن« )وجــيــوبــه(  وعــوالمــهــا. لــيــس »الأمـ

بريئاً مِن اللعبة دائماً.
مــا الـــذي حصل أمـــس؟ تــقــول الــروايــة 
»حــــــيّ  قــــاطــــنــــي  أحــــــــد   

ّ
إن ــة  ــ ــ ــيّ ــ ــنــ ــ الأمــ

ــنـــار، قــبــل نحو  الــبــعــلــبــكــيّــة« أطــلــق الـ
ــوع، عـــلـــى شـــخـــص فــلــســطــيــنــي  ــ ــبـ ــ أسـ
ــمُــــت. لــهــذا  ــ ــم يَ ــيّـــم. لـ مِــــن قــاطــنــي المـــخـ
أمــس  ــل. ردّوا  ــ ــــصــــاب جــمــاعــة وأهــ

ُ
الم

ــريـــح... وانــدلــعــت  بـــالمـــثـــل. جـــريـــح بـــجـ
ــدّاً.  ــ ــ ــات. كــــانــــت حــــــــــادّة جـ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
ــاء المــنــطــقــة،  ــنــ  أبــ

ّ
حـــــــادّة إلـــــى حـــــدّ أن

مِــــن المـــعـــتـــاديـــن أصــــــوات الـــرصـــاص، 
ــا الــــحــــكــــايــــة؟ لا  ــ ــــروا بــــالــــذعــــر. مـ ــعـ ــ شـ
يوجد »داعـــش«. هــذا الأكــيــد. أسلحة 
ـــاشـــة فـــرديّـــة ومـــتـــوسّـــطـــة، قــنــابــل 

ّ
رش

يدويّة، ثمّ قذائف صاروخيّة، وأخيراً 
أخــطــرهــا: الــقــنــص مِـــن مـــبـــانٍ عــالــيــة. 
ــطِــعــت الــطــرقــات 

ُ
هـــذه عــــدّة المــعــركــة. ق

 الاتجاهات. أصــوات 
ّ

مِــن كــل المحيطة 
ســـيـــارات إســـعـــاف. مــشــاهــد الـــدخـــان 
والــنــار طـــارت صــورهــا إلــى الــخــارج، 
عــبــر الـــهـــواتـــف، ومــعــهــا الــكــثــيــر مِــن 
الــشــائــعــات. نحو خمس ســاعــات مِن 
عة. لنا أن نتخيّل 

ّ
الاشتباكات المتقط

خدِم.
ُ
كمَّ الذخيرة الذي است

الــــذخــــائــــر المــســتــخــدمــة  ــو أن ربــــــع  ــ لـ
أمــام مجزرة.  ا 

ّ
لكن أهدافها  أصــابــات 

سقط قتيل واحد. هذا ما كان مؤكّداً 

قل إلى مستشفى 
ُ
حتى مساء أمس. ن

ــارق الــحــيــاة، وهــو  الــســاحــل، حــيــث فــ
»مـــدنـــي« لا عــاقــة لــه بــالاشــتــبــاكــات. 
حُـــــكـــــي عــــــن قــــتــــيــــل آخــــــــــر. الــــجــــرحــــى 
ــم حــالــتــه   أحـــدهـ

ّ
مــــؤكّــــدون، وقـــيـــل إن

»حركة حماس«  في  مسؤول  حرجة. 
نــاري في ظهره أيضاً.  أصيب بطلق 
الــــنــــار هــو  ــلـــق  مُـــطـ  

ّ
ــالــــت إن روايــــــــة قــ

مع  اخــتــلــف  المــخــيّــم،  مِـــن  فلسطيني، 
ــول مــا  ــ ــاوي« حــ ـــســ ــمـ ــحــ المـــــســـــؤول »الــ
 الطلق 

ّ
يــجــري. روايـــة أخــرى قالت إن

ــــن قــنــاص  ــــمــــا هــــو مِـ
ّ
ــــذي أصــــابــــه إن الــ

ــنـــي تـــحـــدّث  »مــــجــــهــــول«. مــــســــؤول أمـ
عن خــوف مِــن »طــابــور خــامــس«. هذا 
الطابور الأسطوري، الأزلــي، الذي لم 
يوماً.  عنوانه  تحديد  فــي  أحــد  يُفلح 
تطوّرت الأمور أمس إلى حدّ أن وزير 

ــــت  ــمَـ ــ ــي رُسِـ ــتــ ــ ــاريــــوات ال ــنــ ــيــ ــــســ رغــــــم ال
قــرب مخيم  وقــعــت  الــتــي  للاشتباكات 
ـــــدت مــصــادر 

ّ
بــــرج الــبــراجــنــة أمــــس، أك

الرسمية  الأجــهــزة  مختلف  مــن  أمنية 
الـــــجـــــورة« هــي  أن اشـــتـــبـــاكـــات »حـــــي 
محض جنائية، وليس لها أي خلفيات 
المصادر  ولفتت  مذهبية.  أو  سياسية 
إلى مسارعة الفصائل الفلسطينية إلى 
اتــخــاذ كــافــة الإجــــراءات الــازمــة لوقف 
ـــدت 

ّ
الاشــتــبــاكــات، ومــنــع تــطــورهــا. وأك

ــادر أن الـــفـــصـــائـــل تـــعـــاونـــت مــع  المــــصــ
الأجهزة الأمنية، ومع حزب الله وحركة 
أمل، لضبط الأمن ومنع انفلات الأمور 

في المخيم ومحيطه.
)الأخبار(

لا خلفيات سياسية
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الداخليّة، نهاد المشنوق، غادر جلسة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء لمـــتـــابـــعـــة الـــوضـــع 
الأمــنــي فــي بــرج البراجنة. كــان لافتاً 
ما همس به أحد »المتابعين« ميدانيّاً، 
على وقــع الــرصــاص، متخوّفاً من أن 
يكون ما يحصل »لا يعدو كونه لعبة 
تــضــلــيــلــيّــة لــشــيء يــحــصــل فـــي نقطة 
أخــــــرى، ربّـــمـــا إدخــــــال »أشــــيــــاء« إلــى 
المنطقة أو إخراجها، والله أعلم«. هل 
نقول مع  مــا؟ معقول!  ر لشيء 

ّ
يُحض

القائل، الله أعلم.
مستمرّة،  الاشــتــبــاكــات  كــانــت  بينما 
الجيش  مِــن  حضرت دوريّــــات مؤللة 
الــلــبــنــانــي، ومــــع ذلــــك اســتــمــر إطـــاق 
النار. تردّد أن الجيش ردّ على مصادر 
 شــيء 

ّ
ــف كـــل

ّ
الــنــيــران لإســكــاتــهــا. تــوق

مـــســـاءً. المــحــال الــتــجــاريّــة فــي محيط 

المشهد السياسي

آخر مشاريع باسيل: 

ة والأرثوذكسي!
ّ

مختلط بين النسبي

حرب تجار مخدرات الفقراء... من حي »السيمو« و»الجورة« إلى   بلاد الأرز

الــــذي  آذار،  شـــهـــر  مــــن  الأول  ــلـــث  ـ
ُ
ــث الـ ــرّ  ــ مـ

النواب نبيه برّي  اعتبره رئيس مجلس 
حــاســمــا بــشــأن قـــانـــون الانــتــخــابــات، من 
انــفــراجــات ملموسة.  أن يحمِل معه  دون 
ومــا زالـــت مــحــاولات التفاهم عالقة عند 
الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي طــرحــهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل، الــتــي تظهر 
كأنها آخــر مسعى توفيقي بــن الأفــرقــاء 
السياسيين. باسيل أطلع مختلف القوى 
السياسية بشكل عام على أفكار الصيغة 
»الأخــبــار«،  علمت  مــا  لبحثها. وبحسب 
فإن اقتراح باسيل ينصّ على الدمج بين 
النواب  فيقسم  والأرثــوذكــســي،  النسبية 
إلى نصفين: 64 نائباً يُنتخبون في لبنان 
دائـــرة واحــــدة، وفــق النظام النسبي. أما 
الباقون فيُنتخبون وفق النظام الأكثري، 
ــن دوائـــــر  ــة مــ ــبـ ــريـ فــــي دوائــــــــر وســـطـــى )قـ
مــشــروع قــانــون حكومة الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي(، على أن ينتخب أبناء كل طائفة 
نــوابــهــم! وتــــرى مــصــادر الــتــيــار الوطني 
الحر أن هذا الاقتراح يشكّل »نصف حل« 
لــلــمــطــالــبــن بــالــنــســبــيــة، و«نـــصـــف حــل« 

للخائفين منها.
فكرة  بتكوين  الأولــيــة لا تسمح  الــــردود 
عن مصير الاقتراح. مصادر مواكبة عن 
»الأخـــبـــار« إن  كــثــب لــاتــصــالات قــالــت لــــ
»بــاســيــل كــشــف أمـــام حـــزب الــلــه وحــركــة 
ــه«، وأن  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــن تــــفــــاصــــيــــل مــ ــ أمـــــــل عــ
»الثنائي لم يبديا اعتراضاً عليه، كما لم 
يحسما موقفيهما منه إيجاباً، بل طلبا 
الــقــوات اللبنانية،  وقــتــا لــدراســتــه«. أمـــا 
فـــقـــد أكــــــدت مـــصـــادرهـــا أن »مــــعــــراب لــم 

ــلــع عــلــى الــنــســخــة الأســـاســـيـــة كــامــلــة 
ّ
تــط

بــعــد، وإنـــمـــا بــعــض الأفــــكــــار«. وأشــــارت 
يُمكن  »الصيغة مبدئياً  أن  إلى  المصادر 
«، خصوصاً أنها 

ّ
أن تكون مخرجاً للحل

»تؤمّن صحّة التمثيل المسيحي، ويُمكن 
أن ترضي كل الأطراف«. ولفتت المصادر 
إلى أن »القوات بانتظار أن يضع باسيل 
اللمسات الأخيرة على طرحه، كي يُبنى 
عـــلـــى الــــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه«. وحـــــــده تــيــار 
ــادره، »أبــلــغ  »المــســتــقــبــل«، بــحــســب مــــصــ
باسيل موافقته على الطرح«، خصوصاً 
أن »باسيل نسّق مع مدير مكتب الرئيس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، نــــــادر الــــحــــريــــري، فــي 
إليه بعض  الاقــتــراح، وأضـــاف  تفاصيل 
المـــاحـــظـــات«. وجــــرى تـــــداول مــعــلــومــات 
ــاعـــات لــلــتــوافــق  ــمـ ــتـ بـــشـــأن تــكــثــيــف الاجـ
عـــلـــى الاقــــــتــــــراح، وخــــاصــــة بــــن بــاســيــل 
ونادر الحريري، وأن لقاءً عُقِد أمس بين 
المشنوق  نــهــاد  الداخلية  ووزيـــر  باسيل 
فـــي الــخــارجــيــة، اســتــمــر أكــثــر مـــن ثــاثــة 
أرباع الساعة. كذلك التقى باسيل عضو 
كتلة »اللقاء الديمقراطي« النائب غازي 
»النقاش  أن  إلــى  أشـــار  الـــذي  العريضي 
كان سياسياً تفصيلياً موسعاً بحصيلة 
الــجــولات الــتــي قمنا بــهــا كــوفــد للحزب 
واللقاء الديمقراطي على مختلف القوى 

والمرجعيات السياسية والروحية، وكان 
ــل الأفــــكــــار الـــتـــي طــرحــت  نــقــاشــا حــــول كـ
حتى الآن، والــواضــح أنــنــا لــم نصل الى 
نتيجة، لكن الاتفاق بيننا وبين الإخوة 
في التيار ثابت على إجــراء الانتخابات 
وفق قانون جديد لم نتوصل اليه بعد«.

ــأنــــف رئـــيـــس  ــتــ ــســ مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــ
ــاد مــــيــــشــــال عــــون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الـ
جولاته الخارجية بزيارة يقوم بها إلى 
الفاتيكان منتصف الشهر الجاري للقاء 
الــبــابــا فــرنــســيــس، قــبــل أن يــبــدأ الإعــــداد 
عمّان.  فــي  العربية  القمة  فــي  للمشاركة 
كونها  فــي  المشاركة  هــذه  أهمية  وتكمن 
تأتي بعد إطلاقه مواقف حاضنة لسلاح 
المقاومة، مع تأكيده في جلسة الحكومة 
ما قبل الأخيرة على احترام القرار 1701 
ورفـــض الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
المرجّحة  المــشــاركــة  كــانــت  لــلــدول. وفيما 
لــرئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري في 
كل بالنسبة إلى البعض نوعاً 

ّ
القمة تش

من »التوازن تفادياً لأي اشتباك لبناني 
– عــربــي«، علمت »الأخــبــار« من مصادر 
أنــه »لــم يحسم أمر  مقرّبة مــن الحريري 
مشاركته من عدمها، مع ترجيح أنه لن 
آخــر، علمت  القمة«. وفــي سياق  يحضر 
»الأخــبــار« أن عــون عــنّ السفير الأسبق 
في واشنطن عبدالله بو حبيب مستشاراً 
المعلومات  وفــي  الخارجية.  للشؤون  لــه 
أن بـــو حــبــيــب ســيــســبــق الـــوزيـــر باسيل 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث سيشارك 
الأخير في مؤتمر عن مكافحة الإرهاب، 
ويحضره أكثر من 60 وزيراً للخارجية. 
»الأخـــبـــار« إن »مــهــمّــة  وقــالــت مــصــادر لــــ
بـــو حــبــيــب تــنــســيــق بــعــض الاتـــصـــالات 
واللقاءات التي سيقوم بها باسيل على 
شيوخاً  سيلتقي  حيث  المؤتمر،  هامش 
ونــوابــا فــي الكونغرس الأمــيــركــي، كذلك 
ــز بــحــثــيــة  ــراكــ ــــداخـــــات فــــي مــ ســيــلــقــي مـ
الرئيس  لــزيــارة  أميركية«. وعــن الإعـــداد 
عون إلى أميركا قالت مصادر سياسية 
إنها »ليست مطروحة في الوقت الحالي، 

ولا يزال مبكراً الحديث عنها«.
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، يُـــعـــدّ حــــزب الــكــتــائــب 
للاحتفال بذكرى 14 آذار، وقد بدأ بتوجيه 
الـــدعـــوات إلـــى »عــــددٍ مــن قــيــاديــي الصف 
الثاني والناشطين من مختلف المناطق«، 
بــحــســب أحـــــد المــــســــؤولــــن الــكــتــائــبــيــن. 
تفاصيل  الكتائب  يُعلن  أن  المتوقع  ومــن 
الاحـــتـــفـــال بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــبــرنــامــج، 
ــبــــوعــــي لــلــمــكــتــب  ــمــــاع الأســ ــتــ ــــال الاجــ خــ

السياسي الكتائبي يوم الاثنين المقبل.
)الأخبار(

 أعاد طرح الوزير جبران باسيل

 الانتخابي الجديد ملف قانون

 الانتخابات إلى الواجهة، بعد

 »تحييده« لمصلحة الملفات

 الأخرى من موازنة وتعيينات

 وسلسلة. وفيما تتكثف

ات للوصول إلى  الاتصالات واللقاء

 اتفاق سياسي شامل بشأنه، لم

 »فيتوات«
ّ
 يظهر حتى الآن أي

 قاطعة عليه. وحده تيار

 المستقبل أبلغ باسيل موافقته

 بالتنسيق
ّ

 على الطرح الذي تم

 مع مدير مكتب الرئيس سعد

الحريري، نادر الحريري

ن السفير 
ّ

عون يعي

عبدالله بوحبيب 

مستشاراً له للشؤون 

الخارجية

ــة  ــمـ ــالـــائـ ــقــــون بـ ــلــ ــلــــى أمــــــرهــــــم. يــ عــ
ــة الــلــبــنــانــيــة والــلــجــان  عــلــى الــــدولــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ إنـــهـــم مــتــروكــون 
لمــصــيــرهــم. حــتــى إن بــعــض ســكــان 
خوفاً  منازلهم  باعوا  المنطقة  هــذه 
الــــحــــي أو حـــرصـــا  ــات  ــابــ مـــــن عــــصــ
على أن لا ينشأ أولادهـــم فــي كنف 
مــروّجــي المــخــدرات. ويــروى أن أحد 
 
ً
ســـكـــان المــنــطــقــة بــــاع مــبــنــى كـــامـــا

ألــف دولار لأحــد تجار   120 بملبغ 
ــة هـــنـــا تــتــحــمّــل  المـــمـــنـــوعـــات. الــــدولــ
الحالة،  هــذه  تنامي  في  المسؤولية 
 عن أنها مقصّرة بحق هؤلاء 

ً
فضلا

الذين يعيشون في حزام بؤس في 
وصفها.  يصعب  اجتماعية  حــالــة 
 هذه 

ّ
الذين يدفعون ثمن كل هــؤلاء 

الــــحــــروب الـــتـــي لا تــنــتــهــي، ولــيــس 
لأكــثــرهــم خـــيـــار المــــغــــادرة والــســكــن 
ــيـــس لــديــهــم  ــرى لـ ــ ــالأحــ ــ بــــعــــيــــداً، وبــ
الـــقـــدرة، فــهــم بــالــكــاد يـــقـــدرون على 

توفير الطعام والشراب.

البراجنة،  بــرج  عموم  في  بل  المخيّم، 
مسلحّ  انتشار  بــاكــراً.  أبوابها  أقفلت 
ــة« فــي  ــ ــيّ ــنــ ــلــــجــــان الأمــ كــثــيــف مِـــــن »الــ
تطير  المشتركة.  والزواريب  الطرقات 
ــوقـــف حــركــة  ــتـــحـــدّث عــــن تـ شـــائـــعـــة تـ
المـــاحـــة الـــجـــويّـــة فـــي مـــطـــار بـــيـــروت. 
ربّما،  الشائعة لاحقاً. سببها،  ب 

ّ
كذ

ُ
ت

مــا قيل عــن قذيفة صــاروخــيّــة طــارت 
بعيداً عن المنطقة. يُعلن عن اجتماع 
مـــركـــزي لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيّــة في 
المــخــيّــم، ثـــمّ يُـــصـــرّح مـــســـؤول »فــتــح« 
كــد الالــتــزام بــوقــف إطــاق 

ّ
: »نــؤ

ً
قــائــا

النار وبالجهود التي يبذلها الجيش 
لإعـــــادة الـــوضـــع إلــــى طــبــيــعــتــه«. أيــن 
حــــزب الـــلـــه؟ لا شــــيء يُـــرعـــب الــحــزب 
أكــثــر مِــن هــذه »الــفــتــنــة«. هــذه اللعنة 
 أحـــــد لــــم يـــلـــعـــب عــلــى 

َ
الــــتــــي لــــم يــــبــــق

الحزب كان »أطفائيّة« أمس،  وترها. 
لــكــن بــصــمــت، مِـــن بــعــيــد. وقـــد صـــرّح 
المسؤول »الفتحاوي« في هذا الشأن: 
»الــوضــع أصبح هــادئــا، نتواصل مع 
الــجــيــش وقــيــادتــي أمـــل وحــــزب الــلــه، 
ـــحـــن، فما 

ّ
وأبــلــغــنــاهــم ســحــب المـــســـل

حصل هو إشكال فردي ولا خلفيّات 
)سياسيّة( له«.

عاد الوضع إلى طبيعته. هكذا تحدّث 
 

ّ
المــســؤولــون. »طبيعته« هــذه هــي كل
الـــحـــكـــايـــة. طــبــيــعــة المـــخـــيّـــم وأطـــرافـــه 
ــلــــك الأحــــيــــاء  المــــتــــداخــــلــــة، طـــبـــيـــعـــة تــ
»الــبــرجــاويّــة« خــارجــه، ومــنِــهــا »حــيّ 
الــجــورة« الأشــهــر. هناك حيث وصل 
باع المخدرات، 

ُ
الأمر قبل مدّة إلى أن ت

ــة. طــلــبــك مــوجــود،  ــ ــ
ّ
عــلــنــا، وســـط الأزق

الجملة  كــوكــب، بسعر  يــا  على عينك 
باع علناً. 

ُ
ت سدسات 

ُ
الم ى 

ّ
والمفرّق. حت

ــاك، المـــتـــروكـــة منذ  ــنـ تــلــك المــنــطــقــة، هـ
دهر لمختلف أصناف المــوت، سيعود 
ــــى »طـــبـــيـــعـــتـــه«. لا  ــــيء فــيــهــا إلـ  شـ

ّ
ــــل كـ

 
ً
ــحــصــى الأحـــكـــام الــقــضــائــيّــة، فضلا

ُ
ت

ــرد  ــتــــي يـ عــــن الـــتـــقـــاريـــر الأمــــنــــيّــــة، الــ
فيها ذكــر »حــيّ الــجــورة« )اللبناني( 
والمــخــيّــم )الــفــلــســطــيــنــي( فـــي قضايا 
ــدّرات وســــــــاح وســــلــــب )إلــــــــخ(.  ــ ــ ــخـ ــ ــ مـ
الأجــهــزة الأمــنــيّــة تــعــرف هـــذا وأكــثــر. 
 »المــعــنــيــن« هــنــاك، بــا اســثــتــنــاء، 

ّ
كـــل

»معزوفة«  عن  نتحدّث  هل  يعرفون. 
مــعــالــجــة الــنــتــيــجــة لا الـــســـبـــب؟ هــذه 
هم، إلى 

ُ
هي أيضاً. مُستهلكة صح؟ الم

اللقاء في حلقة مُقبلة.

حصى الأحكام 
ُ

لا ت

 
ّ

ة بحق
ّ

القضائي

طين مِن 
ّ
متور

 الجورة« 
ّ
»حي

م 
ّ

)اللبناني( والمخي

)الفلسطيني(

)هيثم الموسوي(

يحيى دبوق

كرر الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
أوفير غندلمان، التأكيد الإسرائيلي أن تل أبيب ستعمل 
كل ما يمكن وما هو ضروري لمنع حزب الله من امتلاك 
أسلحة استراتيجية، مكرراً التشديد، في المقابل، على 
العسكرية  لعملياتنا  المطلب، »لا قيود  لتحقيق هذا  أنه 

في سوريا«.
وفي حديث خاص إلى قناة 24 نيوز الإسرائيلية، أفاد 
الحصول  مــن  الله  إلــى جانب منع حــزب  بأنه  غندلمان 
ــران، تــؤكــد إســرائــيــل أنها  ــ عــلــى أســلــحــة نــوعــيــة مــن إيـ
ترفض أي وجــود إيــرانــي قــرب حــدودهــا، فــي الجانب 
السوري، وقال إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال 
زيــارتــه الأخــيــرة لموسكو )أول من أمــس( أن إسرائيل 
تعتبر إيــــران الــتــهــديــد المــركــزي عــلــى الــشــرق الأوســـط 
و«نرفض الوجود الإيراني الكثيف في سوريا«، مشيراً 
إلى أن »الانتصار على إرهــاب تنظيم داعــش لا يمكن 
أن يؤدي إلى تعزيز إرهاب إيران، إذ لا نستبدل إرهاباً 

بإرهاب«.

وعن محادثات نتنياهو في موسكو، قال غندلمان إنها 
أسلحة متطورة  لنقل  الإيرانية  »المــحــاولات  دارت حول 
واستراتيجية إلى حزب الله في لبنان وتعزيزه عسكرياً 
الروسي، وهو  للجانب  »أوضحنا  وميدانياً«، وأضــاف: 
لن تقبل بذلك،  أن إسرائيل  اللاعب الأكبر في سوريا، 
ولن تقبل وجوداً إيرانياً في سوريا، بعد التوصل إلى 

تسوية معينة للأزمة السورية«.
وقال غندلمان إن إسرائيل تواجه صنفين من الارهاب: 
والقاعدة،  داعــش  )تنظيمي(  بقيادة  ي 

ّ
السن »الإرهـــاب 

والإرهــاب الشيعي تقوده إيــران وحــزب الله. وبالنسبة 
المطاف  نهاية  فــي  المعلن  الــهــدف  بينهما،  فــرق  لا  إلينا 
هو الاستيلاء على العالم، وتدمير إسرائيل عبر ذلك«. 
وتابع يقول: »أوضحنا )للروس( أنه لا يمكن استبدال 
العالم أن يدرك  ي بإرهاب شيعي، وعلى 

ّ
الارهــاب السن

أن هذا الخطر يهدد العالم أجمع وليس إسرائيل فقط. 
والدول العربية تعلم ذلك«.

وختم الناطق باسم نتنياهو بالقول: إسرائيل ستحافظ 
على أمنها، ولن تسمح بتحويل الأراضي السورية إلى 
ــن نــســمــح بنقل  مــنــصــة لإطــــاق الــصــواريــخ عــلــيــنــا. ولـ

صواريخ إيرانية إلى حزب الله في لبنان«.

أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان برقية أمس، عيّ 
بموجبها العقيد خالد حمود رئيساً لفرع المعلومات. وكان حمّود يشغل 
منصب رئيس فرع الأمن القومي في«المعلومات« منذ نحو 10 سنوات، علماً 

بأنه بدأ عمله في الفرع منذ نحو 15 عاماً.
ع وزير الداخلية نهاد المشنوق مراسيم تثبيت قادة 

ّ
وفي السياق نفسه، وق

وحدات في قوى الأمن الداخلي كانوا يشغلون مراكزهم بالوكالة، وفق الآتي:
العميد نعيم شماس رئيساً للأركان،

العميد جوزف الحلو قائداً للدرك،
العميد محمد الأيوبي قائداً لشرطة بيروت،

العميد فارس حنا رئيساً لوحدة الخدمات الاجتماعية،
العميد وليد جوهر قائداً لجهاز أمن السفارات،

العميد جوزف كلاس مفتشاً عاماً،
ع المشنوق مرسومين لتعيين العميدين سعيد فواز رئيساً لوحدة الإدارة 

ّ
كذلك وق

إرضــاءً  الأخير  السيارة. وجــرى تعيين  للقوى  قائداً  الــخــوري  وفــؤاد  المركزية، 
لحزب القوات اللبنانية الذي عبّرت قيادته عن امتعاضها نتيجة عدم حصولها 
العماد  الجمهورية  توقيع رئيس  الأخيرة. وبعد  التعيينات  أي حصة من  على 
ميشال عون لهذه المراسيم، يصبح مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي قادراً على 
الانعقاد مجدداً، كونه لم يكن يضم سوى ضابطين أصيلين، هما قائد الشرطة 

القضائية العميد ناجي المصري وقائد المعهد العميد أحمد الحجار.
)الأخبار(

تل أبيب: هدف حزب الله  »الاستيلاء على العالم«! ود رئيساً لـ«المعلومات«
ّ

حم

)هيثم الموسوي(
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تقرير

تقرير

تقرير

ليا القزي

غـــاب أول مــن أمـــس الــنــائــب أنــطــوان 
ــــم وتــســلــيــم« 

ّ
ــل ــاء »تــــســ ــقــ زهـــــــرا عــــن لــ

البترون  منطقة  فــي  النيابي  مقعده 
إلــــى الأمـــــن الـــعـــام الـــســـابـــق لــلــقــوات 
الفارغ  المقعد  سعد.  فــادي  اللبنانية 
 الأول داخـــل الــقــاعــة التي 

ّ
فــي الــصــف

ــــزب ســمــيــر  ــــحـ ــيــــس الـ عـــقـــد فـــيـــهـــا رئــ
جــعــجــع مــؤتــمــره الــصــحــافــي لإعــان 
ــم يـــكـــن مُــخــصّــصــا  ــه، لــ اســـــم مـــرشـــحـ
الذي  لزهرا. كان هذا كرسي جعجع 
ــــى المــنــصــة  »شــــغــــر« بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه إلـ

لإلقاء كلمته.
ليس أمـــراً عــابــراً أن يغيب زهـــرا عن 
حـــدث كـــهـــذا. ولــيــســت مــقــنــعــة إجــابــة 
زهرا )على سؤال »الأخبار«( بأنه كان 
النيابية  اللجان  جلسة  فــي  مشاركاً 
لمــنــاقــشــة ســلــســلــة الـــرتـــب والـــرواتـــب، 
والتي تزامنت مع المؤتمر الصحافي 

ــم يـــكـــن بــاســتــطــاعــة  ــ فــــي مـــــعـــــراب. ألــ
اعــان  الــقــوات تعديل توقيت  قــيــادة 
اســـم مــرشــح إلـــى انــتــخــابــات نيابية 
ــة؟ ولمــــــاذا  ــم المــــؤجــــلــ ــكـ ــحُـ ــبـــحـــت بـ أصـ
لـــم يــتــغــيّــب زهــــرا عـــن »الـــلـــجـــان« في 
ـــــرة« كــــهــــذه؟ مــقــاطــعــة الأخـــيـــر 

ْ
»حَـــــش

احــتــفــال مـــعـــراب فــتــحــت الـــبـــاب أمـــام 
ــالٍ وأحــــاديــــث، اســـتـــعـــادت زمــن  ســـجـ
الخلافات بينه وبــن سعد يــوم كان 
البترون  الأخير مسؤولًا عن منطقة 
هَماً بنقل الأخبار السيئة عن زهرا 

َّ
مت

بينهما  المليانة  القلوب  إلى جعجع. 
بانت على صفحات مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي حــن انــتــقــد أعــضــاء في 
فريق عمل زهرا وآخرون مؤيدون له 
»ظاهرة  بأنه  لنائبهم  سعد   

َ
وصْـــف

إعلامية«.
ــة ســبــب مــقــاطــعــة  ــراحـ »لا نـــعـــرف صـ
زهــــــــرا لــــلــــمــــؤتــــمــــر«، تــــقــــول مــــصــــادر 
معراب الرسمية التي يهمها أن تؤكد 
نقطتين؛ أولًا، »لا علاقة لخطوته بكل 
ما يُشاع عن موقف زهرا من التحالف 
مع التيار الوطني الحر«. أما النقطة 
ــق بــالــتــبــايــنــات في 

ّ
الــثــانــيــة، فــتــتــعــل

تــقــف عند  الــبــتــرون »والـــتـــي  منطقة 
ــــدود. طـــونـــي ســـيـــكـــون فــي  ــــحـ ــــذه الـ هـ
ــنـــاس الـــذيـــن يــقــاتــلــون من  مــقــدمــة الـ
قرّ مصادر معراب 

ُ
أجل القوات«. إذاً، ت

بــوجــود خـــافٍ داخــلــي، ولــكــن يحلو 
طلق عليه تسمية »تباينات 

ُ
لها أن ت

حزبية« وتصفها بـ«الطبيعية«.
ليس غياب زهرا الأمر الوحيد الذي 

أثار الاهتمام، بل أن تكون »البترون 
البداية«، عوض أن تلجأ القوات إلى 
استنهاض القواعد في أقضية أخرى 
معركتها فيها أصعب مما هي عليه 
 
ّ
فــي »بــوابــة الــشــمــال«. هــل السبب أن

ــي 
ّ
الـــبـــتـــرون هـــو الـــقـــضـــاء الـــــذي يُــمــن

رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــوزيــر 
بـــأن يتحالف  بــاســيــل نفسه  جــبــران 
ــى يــضــمــن فــوزه 

ّ
فــيــه مــع الـــقـــوات حــت

بالمقعد النيابي، وكــان يرغب في أن 
آل  اللائحة مرشحاً قواتياً من  تضم 
ــن الــــجــــرد؟ فــســعــد لــيــس من  ــرب مـ حــ
الجرد حيث الثقل العددي للناخبين، 
وحيث زعــامــة بطرس حــرب. وبعدم 
تــرشــيــح جــــرديّ، تــكــون الــقــوات كمن 
يقاسم العونيين صحنهم الانتخابي 
فــي الساحل والــوســط. تــبــدو خطوة 
جــعــجــع الاســـتـــبـــاقـــيـــة مـــوجّـــهـــة ضــد 
جــبــران باسيل أكــثــر مــن أي شخص 

آخر.
ــــان   إعـ

ّ
ــراب بــــــــأن ــ ــعـ ــ ــادر مـ ــ ــــصـ تــــــــردّ مـ

ــــنــــا حــســمــنــا 
ّ
ــــو لـــلـــقـــول إن المــــرشــــح »هـ

الـــقـــرار. الــنــقــاش الــحــزبــي الــــذي كــان 
مسموحاً بعد إعلان زهرا عزوفه عن 
 حشد 

ّ
الــتــرشــح، انــتــهــى«. وتــؤكــد أن

ــوات لـــن يــتــأثــر بــاســم المــرشــح.  ــ الأصــ
 زهرا شكّل حالة ورمزية 

ّ
»صحيح أن

ـــ2005  ــ ونــجــح فـــي ذلــــك، ولــكــن قــبــل الـ
لــم يكن مــعــروفــا. ثمة عصب قــواتــي، 
ــــاس تــنــتــخــب مــــن أجـــــل ســمــيــر  ــنـ ــ والـ
ــن أجـــل  جــعــجــع والــــــقــــــوات. نــعــمــل مــ
تــثــبــيــت هـــويـــة الـــبـــتـــرون الــقــواتــيــة«. 

ــدّة بــنــفــســهــا  ــتــ ــعــ تــــبــــدو المــــــصــــــادر مــ
التيار  »إذا تحالفنا مع  وهــي تقول، 
الوطني الحر، حرب لن يرى النيابة. 
وإذا تحالفنا مع حرب يبقى الوضع 

الحالي قائماً«.
ــل المـــــاكـــــيـــــنـــــات  ــ ــمــ ــ وإعــــــــــــــــان بـــــــــــدء عــ
الانــتــخــابــيــة مـــن الـــبـــتـــرون أتــــى بعد 
ــل المنطقة  ــرا داخــ ــرار زهــ قــ أن »خــلــق 
ــا فــــي المــنــاطــق  ــ ردّ فـــعـــل وبـــلـــبـــلـــة. أمـ
الــنــيــابــة محسومة   

ّ
أن إمـــا  ــرى،  ــ الأخــ

أن المرشحين مــعــروفــون«. وبــرأي  أو 
 أي تــأخــيــر فــي إعــان 

ّ
المـــصـــادر، فــــإن

اسم المرشح في البترون سيؤدي إلى 
»خلق تيارات رديفة داخل الحزب«.

بعد انتهاء المؤتمر الصحافي، طلب 
جعجع مــن الاعــــام مــغــادرة الــقــاعــة. 
ه 

ّ
فإن »الأخــبــار«،  معلومات  وبحسب 

ــان يتمنى  كــ ــــذي  الـ بــاســيــل  عــلــى  ردّ 
ــالـــف مــــع شــخــصــيــة مــــن جـــرد  ــتـــحـ الـ
ــــوات ولا  الـــبـــتـــرون، بــالــقــول »نـــحـــن قـ
ــة نــظــرنــا  ــهـ ــفـــرض عــلــيــنــا وجـ ــد يـ ــ أحـ
وتـــركـــيـــبـــة الـــائـــحـــة. اســـتـــعـــدوا لــكــل 
ـــيء«. تــســتــهــزئ مــــصــــادر مـــعـــراب  ــ شــ
بــهــذه المــعــلــومــة، »جــبــران بــدو يــقــرّر؟ 
شــــو هــــالمــــزحــــة!«. طـــلـــب جــعــجــع مــن 
نفسها،  المصادر  بحسب  مناصريه، 
أن »لا أســمــع بــخــافــات بــعــد الــيــوم. 
المـــــــزح مــــمــــنــــوع«. أمــــــا الـــتـــحـــالـــفـــات، 
»فــعــنــوانــهــا الأســـاســـي الــتــفــاهــم مع 
نتفق في  أن لا  ولــكــن ممكن  الــتــيــار. 
 

ّ
تــشــكــيــل الـــلـــوائـــح، عــنــدهــا تــكــون كــل

الاحتمالات مفتوحة«.

 افتتحت القوات اللبنانية معركتها

 النيابية من البترون، عبر إعلان اسم خلف

 النائب أنطوان زهرا. الأخير غاب عن اللقاء

 ومناصروه انتقدوا ترشيح فادي سعد.

 وعدا عن »الخلافات القواتية الداخلية«،

هة إلى
ّ

 تبدو خطوة معراب موج

»الحليف« جبران باسيل

 
ّ

يقول فياض إن

د في 
ّ
القصة هي تفر

الرأي من قبل حبيش

هم 
ّ
أميركا تت

فياض بنقل صواريخ 

مضادة للطائرات إلى 

منظمة »الفارك«

ر« مهرجانات جونية!
ّ

حبيش »يهج

ى أميركا: علي فياض بريء
ّ

قاضية لبنانية تتحد

ــتــــشــــرت عـــبـــر تــطــبــيــق  قـــبـــل أيـــــــــام، انــ
»الـــــــــــواتـــــــــــســـــــــــاب« صـــــــــــــــورة لإحـــــــــدى 
تستضيفها  الــتــي  الأجــنــبــيــة  الـــفـــرق 
الصيف  الدولية  جونية  مهرجانات 
 مكان الحفلة 

ّ
ستغرب كان أن

ُ
المقبل. الم

ليس ملعب فؤاد شهاب، كما درجت 
الــــعــــادة، بـــل أحــــد مـــواقـــف الــســيــارات 
ــنـــو لـــبـــنـــان، والــــواقــــع  ــكـــازيـ الـــتـــابـــع لـ
عــقــاريــا فـــي بــلــدة غـــزيـــر. تـــرافـــق ذلــك 
 رئــيــس اتــحــاد 

ّ
مـــع مــعــلــومــات عـــن أن

ـــ الـــفـــتـــوح، رئــيــس  بــلــديــات كـــســـروان ــ
بــلــديــة جــونــيــة جـــوان حــبــيــش، رفــض 
ملعب  استئجار  طلب  على  المــوافــقــة 
ــؤاد شــهــاب الــبــلــدي مـــن قــبــل لجنة  فــ
مــهــرجــانــات جــونــيــة الــدولــيــة ـــــ الــتــي 
تـــرأســـهـــا زيـــنـــة افـــــــرام، زوجـــــة رئــيــس 

رضوان مرتضى

ــــدى  ــيــــق لـ ــقــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ اتـــــــخـــــــذت قـ
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة نــجــاة أبـــو شــقــرا 
بطل  عــن  المحاكمة  بمنع  قـــراراً جريئاً 
ــقـــة تـــحـــريـــر الـــتـــشـــيـــكـــيـــن« عــلــي  ــفـ »صـ
فياض، الذي يشغل منصب مستشار 
وزير الدفاع الأوكراني، والــذي تتهمه 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بتزويد 
الكولومبية ومنظمات  الفارك  منظمة 
إرهابية،  الأميركيون  يعتبرها  أخــرى 
بصواريخ مضادة للطائرات وأسلحة 
ــه  ــة فــــي وجـ ــيـ ــقـــاضـ ــفــــت الـ حــــربــــيــــة. وقــ
فياض  اختطاف  حاولت  التي  أميركا 
ــا يــشــغــل  ــيـ ــنـــانـ ــبـ ــه لــــكــــونــــه لـ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ وإطـ
مــنــصــبــا أمــنــيــا رفــيــعــا فـــي إحــــدى أهــم 
من  وينحدر  للسلاح،  عة 

ّ
المصن الــدول 

عــائــلــة مـــؤيـــدة لــلــمــقــاومــة، مـــا اعــتــبــره 
أميركا  تهديداً لإسرائيل.  الأميركيون 
»الإرهـــــــــاب«  الـــــتـــــي تـــتـــهـــم فـــــيـــــاض بــــــــــ
وبــالارتــبــاط بحزب الــلــه، رغــم توقيفه 
مـــن قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 
تــنــفــيــذاً لمــــذكــــرة تـــوقـــيـــف صـــــــادرة عــن 
ــم تـــتـــرك وســيــلــة لتسلم  الإنـــتـــربـــول، لـ
ــــاض الـــــــــذي كـــــــان يـــشـــغـــل مــنــصــب  ــيـ ــ فـ
مستشار لصفقات السلاح لدى وزارة 
الــــدفــــاع الأوكــــرانــــيــــة بــتــهــمــة الـــتـــورط 
فــي دعــم منظمات إرهــابــيــة وتبييض 
الأموال. غير أن القضاء اللبناني رفض 
بإيداعه  الأميركية  السلطات  طلباً من 
ــثــبــت تــــورط الــلــبــنــانــي ــ 

ُ
ــة الــتــي ت ــ الأدلـ

ــي فـــيـــاض بــمــا يــنــســبــه إلــيــه  ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الولايات  حاولت  وقبلها  الأميركيون. 
التشيكية  الــدولــة  مــن  مه 

ّ
تسل المتحدة 

ــي نعمة  ــارونــ مــؤســســة الانـــتـــشـــار المــ
عــاقــة  لــــأمــــر   

ّ
أن رأى  ــمٌ  قــــســ افـــــــــرام. 

ــــن حــبــيــش  ــــات بــ ــابـ ــ ــــسـ بـــتـــصـــفـــيـــة حـ
وافرام، نتيجة الخلافات بينهما التي 
تعود إلى عام 2010، يوم اتهم الثاني 

التي أوقفته بناءً على طلب السلطات 
اخــتــطــاف  عــمــلــيــة  أن  إلا  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
لبنان  فــي  تشيكيين  مواطنين  خمسة 
م 

ّ
ليُسل ذلــك،  )تموز 2015( حالت دون 

بــعــدهــا إلــــى لــبــنــان عــلــى مـــن طــائــرة 

الاول بهدر أموال عامة تبين أنه بريء 
منها. وحتى اليوم، لا تزال محاولات 
عقد مصالحة بينهما متعذرة. قسمٌ 
ــراره رداً   حبيش اتــخــذ قـ

ّ
آخــر رأى أن

على كلام عضو المجلس البلدي فادي 
فياض )هو أيضاً المدير العام لشركة 
»سانيتا« التي يملكها افــرام(، خلال 
المؤتمر التنموي الذي نظمته القوات 
 بــلــديــة 

ّ
الــلــبــنــانــيــة قــبــل أســـبـــوع، بــــأن

جــونــيــة بــرئــاســة أنـــطـــوان افـــــرام هي 
الــتــي ســعــت إلـــى تنفيذ أوتــوســتــراد 

جونية.
ــــاض فـــــــي اتـــــــصـــــــال مـــع  ــيــ ــ ــح فــ ــ ــــوضــ يــ
مـــهـــرجـــانـــات  لـــجـــنـــة   

ّ
أن »الأخـــــــبـــــــار« 

تــــمــــوز 2016  فـــــي  ــت  ــدّمــ ــقــ تــ جــــونــــيــــة 
»وكما دائماً، بطلب استئجار ملعب 

التي  الــتــبــادل  خــاصــة بموجب صفقة 
انـــتـــهـــت بــــإطــــاق ســـــــراح الــتــشــيــكــيــن 

)شباط 2016(.
وكان فياض قد أوقف وجاهياً بتاريخ 
بــكــفــالــة  ســبــيــلــه  وأخـــلـــي   2016/3/29
مــع منعه من  أربــعــة أشهر  مالية بعد 
الــذي وُصــف  السفر لمــدة سنة. فياض 
بأنه »بطل« صفقة تحرير التشيكيين 
الـــذيـــن خــطــفــوا فـــي لــبــنــان مــنــذ نحو 
عامين قبل إطلاقهم، كان قد أوقف في 
أيــار  بـــراغ فــي ٥  الــعــاصــمــة التشيكية 
اعتقال صادرة  ٢٠١٤، بموجب مذكرة 
آذار   ٢٦ بــتــاريــخ  أميركية  محكمة  عــن 
لــقــتــل ضــبــاط  بــتــهــمــة »الـــتـــآمـــر   ،٢٠١٤
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــفــــن فـ ومــــوظــ
وحــــــيــــــازة ونــــقــــل صــــــواريــــــخ مــــضــــادة 
لمنظمة  مالي  دعــم  وتقديم  للطائرات، 

ــهـــاب، مـــن الــبــلــديــة  ــؤاد شـ ــ الـــرئـــيـــس فـ
ــكــلــفــهــا المـــهـــرجـــانـــات لــيــرة 

ُ
الـــتـــي لا ت

 المــنــظــمــون جــوابــا، 
َ

واحــــــدة«. لـــم يــلــق
بين  لقاء  م 

ّ
ظ

ُ
ن بالمماطلة.  »وفوجئنا 

حــبــيــش ولــجــنــة المـــهـــرجـــانـــات وكـــان 
ـــت قبل 

َ
ــغ ــلِـ بـ

ُ
إيــجــابــيــا. لــكــن الــلــجــنــة أ

الملعب.  استئجار  استحالة  أســبــوع 
فــقــال إنه  ســألــتُ حبيش عــن السبب، 
سيكون هناك نشاط آخــر في الموعد 
المهرجانات  تــكــون  أن  ينفي  نــفــســه«. 
نظم في موقف الكازينو، »الهدف 

ُ
ست

إذا تعذر  أمـــا  فــي جــونــيــة«.  أن نبقى 
المعنيين  أبناء جونية  ذلك، »فليسأل 

عن السبب«.
الأمــر رسالة  فــي   

ّ
أن لا يعتبر فياض 

ــرأي من  ــ ــفـــرّد فـــي الــ ــل تـ ســيــاســيــة، »بــ

إرهــــابــــيــــة«. وحُــــكــــم عــلــيــه بــالــعــقــوبــة 
الــقــصــوى بــأربــعــة أحــكــام، ثــاثــة منها 
بالسجن لمدى الحياة والرابع بالسجن 
أيــلــول ٢٠١٥، عمّم   ١٦ وفـــي  عــامــا.   ١٥
الأنتربول بطلب من الولايات المتحدة 
نــشــرة لــلــبــحــث عـــن فــيــاض وتــوقــيــفــه، 
ليجري توقيفه أثناء زيارته لتشيكيا. 
وبعد توقيفه نحو سنة وعشرة أشهر 
في براغ، قررت وزارة العدل التشيكية، 
فــي مــا يشبه »صــفــقــة تـــبـــادل«، إطــاق 
ــيـــاض بـــالـــتـــزامـــن مــــع إطــــاق  ســــــراح فـ
ــة تـــشـــيـــكـــيـــن ومــــعــــهــــم صـــائـــب  ــمـــسـ خـ
فياض، شقيق علي، كانوا قد خطفوا 
2015. ساد  تموز  منتصف  لبنان  فــي 
التشيكيين  خــطــف  عــمــلــيــة  الــغــمــوض 
عرف الجهة الخاطفة 

ُ
وإطلاقهم، فلم ت

تــفــاصــيــل  ولا  ــاز  ــجــ ــتــ الاحــ ــكــــان  مــ ولا 

 مجلس بلدي بلدية الحق في أن يتصرف وفق 
ّ

حبيش: لكل

ما يراه مناسباً )مروان طحطح(
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إلــى »فئةٍ«  العالمي  دخــلــت زيمبابوي فــي خطاب الإعـــام 
ُ
أ الألــفــيّــة،  بــدايــة  منذ 

خاصّة من الدول، تضمّ كوريا الشمالية وكوبا وغيرهما، أي الدول التي يتمّ 
»الفشل« وكموضوعٍ سهل للسخرية والإدانة:  الحديث عنها حصراً كرموزٍ لـ
حــاكــمٌ مــجــنــون يــطــرد المــســتــوطــنــن الــبــيــض مــن مــزارعــهــم لــيــرضــي الــغــرائــز 
الشعبويّة ويستمرّ في الحكم، تقارير »تسلية« ونكات في »بي بي سي« عن 
م الفلكي في البلاد والانهيار الاقتصادي وتحوّل العملة الوطنية إلى 

ّ
التضخ

 
ّ

ه موضوع مضحك على ما يبدو، وهذه التقارير الغربية تتقصّد أل
ّ
ورق )لأن

تشرح أن الانهيار المالي سببه العقوبات الغربية والحصار(. والتفسير، الذي 
 هذه التشوّهات، جاهزٌ وبسيط: النظام، وتحديداً 

ّ
يشرح للمشاهد سبب كل

موغابي والحزب الحاكم. هم يستخدمون الشعارات القومية لتبرير فشلهم، 
ويــحــاربــون المــعــارضــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــنــوي اســتــبــدالــهــم، وهـــم يــخــرّبــون 

الاقتصاد بفسادهم وانعدام كفاءتهم.
السياسي  الخط  ل 

ّ
تمث وناقصة،  تبسيطيّة  بالطبع،  أعــاه هي،  السرديّة  هذه 

يرعاها،  من  وأهــداف  أهدافها  وتخدم  زيمبابوي  في  غربياً  المدعومة  للقوى 
نقاش حالة  يمكن  الــحــال، لا  بطبيعة  البلد.  فــي  مــا يجري  ولكنها لا تشرح 
»توزيع« أفضل الأراضي في البلاد،  زيمبابوي خارج السياق التاريخي، بدءاً بـ
غنيمة  ها 

ّ
كأن ــــ  بريطانيين  قــدامــى  مقاتلين  على  الثانية،  العالمية  الــحــرب  إثــر 

وا 
ّ
لهم وتعويضٌ عن خدمتهم ــ وتهجير أكثر من مئة ألف عائلة أفريقية حل

 إلى فشل مشروع الدولة الوطنية بعد الاستقلال وتحوّل قيادة 
ً
مكانها، وصولا

حرب التحرير إلى »برجوازية سوداء«، متصالحة مع المستوطنين البيض في 
زيمبابوي ومع النظام العالمي، وتقود إجماعاً في التسعينيات على إصلاحات 
التي كانت عماد حرب  والريفيّة  الشعبية  المطالب  نيوليبرالية، دفنت  هيكلية 
الاستقلال )الشعب في زيمبابوي حارب البريطانيين لأجل هدفين واضحين: 
الاستقلال السياسي والأرض. فحصل على استقلالٍ ناقص تقوده حكومة 
»الاستعمار الجديد«، ولم يحصل على  »برجوازية سوداء«، فاسدة وخاضعة لـ
الأرض(. مع فشل الاصلاحات النيوليبرالية في أواخر التسعينيات، وتصاعد 
التي  الحاكمة،  السوداء«   بين »البرجوازية 

ٌ
الأزمة والاحتجاج، حصل انشقاق

دعم  موغابي  فــقــرّر  البيض؛  والمستوطنين  ومــوغــابــي،  »زونـــا«  حــزب  لها 
ّ
مث

إطــار مشروع  في  معهم  والتحالف  المجتمع  في  الثائرين  الريفيين  العناصر 
إصلاحٍ زراعي جــذريّ. قاد »الإصــاح الزراعي« المقاتلون القدامى في حرب 
الاستقلال، وخلفهم مئات آلاف المزارعين الذين لا يملكون أرضــا، وتمّ طرد 
المستوطنين البيض من أربعة آلاف مزرعة وإحــال أكثر من مئة ألف عائلة 
سوداء في مكانها. هنا بدأت المواجهة بين زيمبابوي والعالم، وانفجر الصراع 

ــ بشكلٍ موازٍ ــ على الساحة السياسية في الداخل.

ن«
ْ
ة »يساري

ّ
قص

ي في حادث سيارة 
ّ
في دراسة من عام 2007 للباحثين سام مويو )الذي توف

المتخصصان في  الكاتبان  يقول  يــيــروس،  بــاريــس  والــبــرازيــلــي  عــام 2015( 
ــ كان يتكوّن منذ  شــؤون أفريقيا وزيمبابوي إنّ الأزمــة قد فجّرت تناقضاً 
ــ بين »يساريْن« مختلفين في زيمبابوي:  أظهرته  الحرب  الثمانينيات، ولكن 
الباحثان »قــومــيّ« )أو »وطــنــي«(، و»يــســارٌ دولـــيّ«، وقفا على  يسارٌ يسمّيه 
 حركة سياسية نشأت في العقود 

ّ
طرفيّ النقيض من مسألة زيمبابوي. ككل

»استجابتان« مختلفتان  أو  نتاجان  ــ  الأعــمّ  بالمعنى  ــ  التيّاران هما  الأخيرة، 
مستوى  على  السبعينيات  منذ  الغربية  للهيمنة  المناهض  المــشــروع  لفشل 
العالم، وصمود المنظومة الامبريالية في وجه حربين عالميتين وحــربٍ باردة 
وحركة الاستقلال في العالم الثالث، واستمرارها مقابل سقوط أغلب المشاريع 
الاستقلالية والتحرريّة، أو تحوّلها الى الاندماج كتابعٍ في النظام العالمي. يجب 
أو  بزيمبابوي   

ً
خــاصّــة ليست  والانقسامات  التطوّرات  هــذه  أنّ  هنا  نفهم  أن 

أفريقيا، بل هي ترادف ما جرى في بلادنا؛ والفئات السياسية التي نناقشها 
الدولي«  »اليسار  العربي.  السياق   واضح في 

ٌ
لها دائماً مقابل في زيمبابوي 

 عمّا سمّي أحياناً »اليسار الديمقراطي« 
ً
 نسخة

ّ
في حالة زيمبابوي ليس إل

النظر،  أمعنت  ـــك 
ّ
أن لــو  بالتخصيص.  »يــســاريــا«  ليس  هنا  والــســؤال  عــربــيّــا. 

 
ٌ

فستجد أن الانــشــقــاق الـــذي نناقشه فــي حــالــة يــســار زيــمــبــابــوي هــو فــالــق
اليوم: هناك »إسلامي دولــي« مقابل »إسلامي  العربية  التيارات   

ّ
يمرّ في كل

وطني«، و»عروبيّ دوليّ« مقابل »عروبي وطني«، و»ليبرالي دوليّ« الخ... في 
بلادنا، كما في زيمبابوي، هذا الاختلاف يعكس فارقاً طبقياً وأيديولوجياً 
واجتماعيّاً مركزياً في المسرح السياسي العربي، وفي كل ساحة في عصر 

الهيمنة.
الــدولــي« فــي زيمبابوي يعرّف  إلــى مــويــو ويــيــروس، فـــإنّ »الــيــســار  بالنسبة 
كيسارٍ مدينيّ الطابع، لا يرمي إلى تجييش الفئات الريفية والدنيا، ولا يتوجّه 
اليها أساساً. مطالبه السياسية ديمقراطية ومؤسسية، وخلفيتها الأخلاقية 
الــوحــيــدة هــي فــكــرة »حــقــوق الانــســان«. يـــروّج لنفسه بــن الــحــركــات المدينيّة 
التي تعتمد على  المدني  المجتمع  مات 

ّ
الانتخابات ومنظ ويعمل عبر منظومة 

ى 
ّ
يتبن ولا  بشدّة،  و»الــســوداء«  القوميّة  النزعات  يعارض  الخارجي.  التمويل 

أفكار الاستقلال الاقتصادي أو التنمية في معزلٍ عن الاقتصاد الدولي، بل 
يدافع عن الاندماج مراهناً على التحالف بين »العمال في الشمال والجنوب« 

وبناء حركة التضامن العالمي.
»اليسار القومي«، من جهةٍ أخرى، يطالب بعزل البلد عن المنظومة الاقتصادية 
الجذرية  الريفية والشعبية  الحركات  للتنمية، ويراهن على  الليبرالية كطريقٍ 
ــ على حدّ  القوميّة  أن  المقاتلين في زيمبابوي(، ويعتبر  )على شاكلة قدامى 
 أساسيّ للسياسة في العالم الثالث، وإن كان 

ٌ
ين أعلاه ــ هي شرط

َ
تعبير الباحث

الريف وقضاياه،  صلة مع 
ّ
غير كــافٍ )من دون أجندة تغيير استقلالية ومت

التيّاران،  أو »دولية«(.  أو فاسدة  تابعة   
ً
القومية بسهولة نخبة النخبة  تصبح 

يكتب ييروس ومويو، تطوّرا جنباً الى جنب في سنوات الهيمنة النيوليبرالية، 

حصلت  ى 
ّ
حت وتنفجر  ضح 

ّ
تت لــم  تناقضاتهما  ولكن  التسعينيات،  خــال 

الأزمة وقامت متاريس جديدة، وقف الطرفان فيها في مواقع متقابلة )وهو 
سيناريو يشبه الى حدّ بعيد ما جرى ضمن »اليسار العربي« بعد اشتعال 
الحرب في سوريا والفرز الذي حصل وهو، كما في حالة زيمبابوي، لم يكن 
نتاج مسارين  اخــتــافٍ في تقدير حالةٍ مــحــدّدة، بل  أو بسبب  اللحظة  وليد 

متباينين وثقافتين مختلفتين كان لا بدّ أن يفترقا لدى أول اختبار(.

يسار بلا طبقات

بالنسبة إلى مويو وييروس، الفارق الأوّل، والمركزي، بين هذين التيّارين هو 
في نظرتهما الى الهيمنة الدولية والامبريالية وسياستها في بلادنا. »اليسار 
العقوبات، ولا  الخارجي ودور  التدخل  أهمية  التقليل من  إلــى  يميل  الــدولــي« 
يقيم اختلافاً نوعياً بين »الاستبداد« في الداخل والمنظومة الاستعمارية. بل 
هو يحاول أن يستفيد من هذه السياسات الغربية، ويأمل أن تسبب العقوبات 
انهياراً اقتصادياً، لكي يصل الى الحكم )بما يماثل تماماً سلوك العرب الذين 
»ناتو« لليبيا، وبينهم يساريون »ديمقراطيون« كثر، ويراهنون  دعموا غزو الـ
على الدوام على مواقف غربية معيّنة، أو »يخيب أملهم« حين لا تحصل(. بل 
إنّ أحد الأكاديميين الغربيين الذين ينتمون إلى هذا »اليسار الدولي«، باتريك 
ه يدعم العقوبات الغربية »من 

ّ
بوند، خرج بنظرية طريفة عن زيمبابوي وهي أن

ك 
ّ
كأن ــ  نيوليبرالية«  لفرض سياسات  ليس  ولكن  السياسي  الإصــاح  أجــل 

خضع البلد أخيراً لإرادة لندن وصندوق 
ُ
ك حين ت

ّ
قادرٌ على فصل الاثنين أو أن

قد، فأنت تفتح الباب لنشوء حركات اجتماعية تقدمية ستحدث إصلاحاً 
ّ
الن

وعدالة.
ل من أهمية الدور الاستعماري، 

ّ
بمعنى آخر، يقول الباحثان، »اليسار الدولي« يقل

عن  الغرب  في  العاملة  الطبقة  واستقلالية  الغربي  اليسار  أهميّة  في  ويبالغ 
ر 

ّ
حكوماتها ورغبتها في دعمنا والتحالف معنا )وأكثر الشعوب الغربية، يذك

مويو وييروس، متموضعة في تحالفات سياسية مع نخب عنصريّة وقوميّة 
حاكمة(. في الوقت ذاتــه، يرفض هذا اليسار أيّ نضالٍ على أساس القومية 
 »إلهاء« و»وهم«، وأن الأساس 

ّ
أو العرق، ويعتبر أنّ المسألة العرقيّة ما هي ال

الديمقراطي والحقوق المدنية )العرق »وهم« في أفريقيا! حيث  هو الإصلاح 
تحدّدت حياة الناس وحظوظهم، تاريخياً، بحسب خلفيتهم العرقيّة. إن زرت 
، أنّ عائلات البيض ــ لبنانيون وأوروبيون ــ لو 

ً
تلك البلاد اليوم ستكتشف، مثلا

ان المحليين، فإنّ 
ّ
اضطرّوا للذهاب إلى السوق أو الجلوس في السيارة بين السك

ى 
ّ
النظارات السوداء لا تفارقهم، لكي لا تلتقي عيونهم بعيون أهل البلاد. حت

ظر في أفريقيا يخضع للتراتبية العنصرية(.
ّ
التواصل بالن

ولكنّ الخلل الأبرز لدى هذه الفئة، يقول الباحثان، هو الغياب الكامل للتحليل 
وارتباطاتهم  الطبقيّة،  أصولهم  تحليل  ذلــك  فــي  بما  خطابهم،  فــي  الطبقي 
الغالبية الريفية )وهو ما نراه في لبنان،  بالتمويل الأجنبي، وانفصالهم عن 
العناصر تــزول أمــام سردية  الــدولــي«(. هــذه  بــوضــوح، فــي مجتمع »اليسار 
التجاهل  و»الحوكمة«.  المدني«  و»المجتمع  »الحقوق«  عن  أيديولوجي  انقسام 
الكامل لمفهوم »الطبقة« والمصالح يمتدّ إلى تحليلهم لعدوّهم، الطاقم الحاكم 
نا نعيش وسط 

ّ
»الــفــســاد«؛ كأن  تهمة 

ّ
ال الــذي لا يملكون في وجهه  وحــزبــه، 

 هذا 
ّ

وكــل و»فــســاد«،  »نزاهة«  »استبداد« و»حرية« وبين  مثالية بين  مقابلاتٍ 
 وهــمــيــا بين 

ً
 اجــتــمــاعــيــة. هـــذه الــنــظــرة تقيم فــصــا

ٌ
الــصــراع ليست لــه أصــــول

هما قطبان 
ّ
الــعــدو السياسي( و»الــشــعــب«، كأن »الــدولــة« )الــنــظــام، الاســتــبــداد، 

، ليس خلفها جزء من الشعب 
ً
منفصلان )وكــأنّ دولــة حسني مبارك، مثلا

الفلسطينية ورفضها لا  السلطة  المواجهة مع  قــرار  أنّ  أو  وتحالفات طبقية، 
 مع جزءٍ من الشعب(، فيتم اختزال أكثر 

ً
الوقت نفسه، مواجهة يعنيان، في 

ويتمّ وضع  موغابي وحزبه،  زيمبابوي في شخص  في  السياسي  المجتمع 
ة الأخرى.

ّ
»الشعب« في الكف

الجديد« في  »اليسار  العربية، هو ما جعل  الطبقي، في نسخته  البعد  غياب 
بلادنا، الى اليوم، يقتصر في نضاله ضد الأنظمة على الشعارات السطحية 
ذاتها عن »شعب« مقابل »نظام«. وحين خرجت الحركات الطائفية ونظرياتها، 
وبدأ القتل على الهوية، لم تكن لديهم أي عدّة للخروج بتحليل مقابل يشرح 
ماهية »الشعب«، وانضوى بعضهم في أحلافٍ مع هذه الحركات الطائفية وقام 
البعض الآخر )على طريقة المسألة العرقية في زيمبابوي( بتجاهلها ببساطة، 
أو الخلوص إلى أن الطائفية »وهم«. لهذا السبب أيضاً، نجد أن »اليسار الدولي« 
في بلادنا يتعايش براحة تامّة مع ثقافة الإعلام الخليجي اليوم، الذي يمتهن 
التحريض الطائفي ويدعم روتينياً حركات تدعو إلى الإبادة الجماعية ويربّي 
ه قد يرسل 

ّ
الجريمة )بالمعنى السياسي والانساني(، ولكن  على ثقافة 

ً
جيلا

 ينتهك المبادئ النسوية.
ٌ

رسالة غاضبة إلى المحرّر إذا صدر مقال
في بداية الألفية، جرّد محاربون قدامى سود ــ قاتلوا في حرب الاستقلال في 
روديسيا ــ محاربين قدامى من البيض من مزارعهم وطردوهم منها. يكتب 
جوزف هانلون، وهو باحثٌ في »مدرسة لندن«، أنّ نتيجة »الاصلاح الزراعي« 
 ذريعاً كما يقدّمها الإعلام ــ 

ً
بعد عقدٍ ونصف عقد من التجربة ليست فشلا

والانهيار المالي سببه الحرب الاقتصادية وليس هبوط الانتاجية في الزراعة. 
أبيض في زيمبابوي،  مــزارع  أكثر من 6 آلاف  لم يكن هناك  قبل الإصـــاح، 
دعم  بسبب  بالكاد  صامدٌ  وثلثها  ومفلسة،  خاسرة  مزارعهم  ثلث  وكانت 
الحكومة البيضاء ومعوناتها، وثلثٌ ناجح ويزرع مساحات واسعة ويصدّر 
ألــف عائلة ســوداء من  أكثر من 100  اليوم، يقول هانلون، تستفيد  إنتاجه. 
وينتج  مكتفٍ  ثلثٌ  تجارية،  سلعاً  وينتج  ناجحاً  أصبح  ثلثها  الأرض،  هــذه 
أنّ  لــم ينجح )هــذا مــع  إنــتــاج، وثــلــثٌ  غـــذاءه ويستثمر فــي بناء منزل وأدوات 
أدبيات الاصلاح الزراعي تقول إن المزارع يحتاج إلى جيلٍ كامل للوصول الى 
 

ّ
المستوى السابق من الانتاج(. بغضّ النظر عن حالة زيمبابوي وهمومها، وكل
دولةٍ قد دخلت سياقها الخاص في عصر النيوليبرالية، فإنّ دروس أفريقيا 
 لو أننا فهمناها منذ 

ً
ا سنصير أكثر حكمة

ّ
نا كن

ّ
ليست غريبة عن بلادنا؛ ولعل

سنواتٍ وقبل أن يعصف »الربيع«.

دروس من زيمبابوي: السياسة في زمن الهيمنة

 
ّ

قبل رئيس البلدية. تواصلنا مع كل
القوى السياسية ومع العميد شامل 
ــدوا دعــمــهــم لــلــمــهــرجــان.  ــ ــ ــز، وأكـ ــ روكــ

المشكلة محصورة بشخص«.
لـ«الأخبار«:  من جهته، يقول حبيش 
»حين كان دورهم )افــرام( في البلدية 
بــلــدي الحق   مجلس 

ّ
لــكــل لــم نتدخل. 

في أن يتصرف وفق ما يراه مناسباً. 
الــقــصــة لــيــســت نــكــايــات انــتــخــابــيــة«. 
ويــوضــح أنــه »عــرضــنــا عليهم شغل 
ــارات المـــلـــعـــب الـــبـــلـــدي،  ــ ــيــ ــ مــــوقــــف ســ
ــذه المــــــرّة تــريــد  ــوا«. هــ ولــكــنــهــم رفــــضــ
»طابعه  مهرجاناً  نظم 

ُ
ت أن  البلدية 

ثــقــافــي أكــثــر وفــنــي ومـــوجّـــه لـــأولاد 
ومتاح لكل أبناء جونية«.

ل .ق

اللبنانية  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  الــصــفــقــة. 
وكــان  عــجــل،  عــلــى  أجــــرت تحقيقاتها 
ــداً:  ــواب المــحــرريــن الــتــشــيــكــيــن واحــ جــ
مون لم نرَ وجه 

ّ
حون ملث

ّ
»خطفنا مسل

لهجة  تــحــديــد  يمكننا  ولا  مــنــهــم،  أيّ 
التي  المختلفة  الأمــاكــن  ولا  الخاطفين 

لنا بينها أثناء احتجازنا«.
ّ
تنق

ــــروت، ادّعـــــى  ــيـ ــ وبــــعــــد وصــــولــــه إلـــــى بـ
ــة لــــــــدى المـــحـــكـــمـــة  ــومــ ــكــ ــحــ مــــــفــــــوّض الــ
الــقــاضــي صــقــر صــقــر على  العسكرية 
ــيــــاض، بـــمـــوجـــب الـــطـــلـــب الأمـــيـــركـــي  فــ
الوارد عبر الانتربول. ورغم الضغوط 
اللبنانية،  الــســلــطــات  عــلــى  الأمــيــركــيــة 
قـــررت الــقــاضــيــة نــجــاة أبـــو شــقــرا منع 
المحاكمة عن علي طعان فياض لعدم 
كفاية الدليل ورفعت قــرار منع السفر 

عنه.

القوات: ممكن أن لا نتفق مع التيار على اللوائح، 

 الاحتمالات مفتوحة )مروان طحطح(
ّ

فتكون كل



ــنــــواب: ابــراهــيــم كنعان  الـــجـــراح، والــ
وجورج عدوان وأكرم شهيب. وأبرز 

ما فيها:
ــال الـــعـــســـكـــريـــون الـــرتـــبـــاء درجــــة  ــ - نـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة واحــــــــــدة، إضـ
الزيادة التي شملت كل فئات السلك 

العسكري من ضباط وجنود. 
الــعــامــة نسبة  نـــال مــوظــفــو الإدارة   -
ــــن الـــقـــطـــاعـــات  ــــى بــ ــلــ ــ الـــــــزيـــــــادة الأعــ
بــالــحــد   %100 بــلــغــت  إذ  والأســـــــاك، 
الأدنى وصولًا إلى 140%، وتفاوتت 
بحسب الفئات الوظيفية. وقد حظي 
استثنائيتين،  بــدرجــتــن  المــوظــفــون 
إضــافــة إلـــى نــســبــة تــحــويــل الـــزيـــادة. 
وعــــزت مـــصـــادر نــيــابــيــة ذلـــك إلـــى أن 
رواتــب الإداريــن كانت في السلاسل 

الماضية هزيلة جداً. 
- نـــــــال كـــــل مـــــن أســــــاتــــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم 
في  الثالثة  الفئة  وأســاتــذة  الثانوي 
3 درجــات  الــرســمــي  المــهــنــي  التعليم 
استثنائية، إضافة إلى الزيادة التي 

تقرير

ردود

المقبل،  الأربعاء  ظهر  قبل  عامة،  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يعقد 

لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من 

ضمنها مشاريع سلسلة الرتب والرواتب والإجراءات الإدارية والضريبية. هذه 

المشاريع أنجزتها اللجان النيابية المشتركة على مدى ثلاث جلسات عقدتها 

أساتذة  يواصل  إذ  النقابية،  الهيئات  مطلب  تلبي  لا  وهي  الأسبوع،  هذا 

التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني الإضراب المفتوح، فيما تتريث 

المقبلة.  التشريعية  الجلسة  نتائج  بانتظار  الأساسي  التعليم  أساتذة  رابطة 

ته اللجان النيابية
ّ
في هذا التقرير، ملخص عن أبرز ما أقر

الضريبة  ورفـــع   %17 الـــى   %15 مــن 
الــى 7% وعدم   %5 الفوائد من  على 

حسمها من ضريبة الأرباح.
التزمت اللجان النيابية في الصيغة 
التي خرجت بها بسقف اعتمادات الـ 
1200 مــلــيــار المـــرصـــودة فــي مــشــروع 
يــنــاقــشــه  الــــــذي  عـــــام 2017  ــة  ــ ــــوازنـ مـ
ــــوزراء. هـــذا الالـــتـــزام جــرى  مجلس الــ
الــتــصــويــت عــلــيــه لــيــصــبــح الــذريــعــة 
الـــتـــي حــكــمــت تـــوزيـــع الــــزيــــادات بين 
الــفــئــات المــخــتــلــفــة وحـــرمـــان بعضها 
الالتزام  أمّــا  ومطالبها.  حقوقها  من 
الآخر الذي حكم الصيغة المقرة فهو 
عدم العودة إلى مناقشة المــواد التي 
أقرت في الجلسة التشريعية في 14 
أيار 2014، والتي جرى تعليقها منذ 
ذاك الحين، ولا سيما المــواد المتعلقة 
ــــراءات الــضــريــبــيــة، عــلــمــا بــأن  ــــالإجـ بـ
الــضــغــوط الــرامــيــة الـــى الــتــراجــع عن 
هذه الإجـــراءات نجحت في إبعادها 
عن مشروع الموازنة، وليس مستبعداً 

فاتن الحاج

ــال الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة  ــمــ ــرت أعــ ــفــ أســ
ــذا  ــ ــي انـــــعـــــقـــــدت هـ ــ ــتــ ــ ــ المـــــشـــــتـــــركـــــة، ال
الأســـبـــوع فــي 3 جــلــســات، عــن إقـــرار 
بسلسلة  المتعلقة  الجديدة  الجداول 
ــا  ــهـ ــدّتـ ــتــــي أعـ الــــرتــــب والـــــــرواتـــــــب، الــ
ــال، وهـــي تــعــطــي المــوظــفــن  وزارة المــ
ــــن زيــــادة تــــراوح بــن %100  الإداريــ
و140% ودرجتين استثنائيتين، في 
حــن لا تعطي ســوى 20% لأساتذة 
ــــات(  الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي )مــــع 3 درجـ
 6 التعليم الأساسي )مــع  ولأســاتــذة 
درجــــات(. فــي المــقــابــل، أقـــرت اللجان 
تــوقــيــف الــتــوظــيــف، ورُحّــــلــــت المــــادة 
الإدارة  مـــوظـــفـــي  بــــــــدوام  المـــتـــعـــلـــقـــة 
الـــعـــامـــة إلــــى الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، 
ووافـــقـــت عــلــى رفـــع مــعــدل الضريبة 
ــة إلــــــى %11  ــافــ ــة المــــضــ ــمـ ــيـ ــقـ عـــلـــى الـ
الى  الرسوم، بالإضافة  والعديد من 
الشركات  أربـــاح  مــعــدّل ضريبة  رفــع 

 سلسلة؟
ّ
 ضرائب؟ أي

ّ
أي

 إجراءات إدارية؟
ّ
اي

 على محكمة الجنايات
ّ

قوى الأمن الداخلي ترد
رضوان مرتضى

تحت التعذيب، أدلى أربعة موقوفين 
بما أملاه المحققون عليهم من أقوال 
تفيد بــارتــكــابــهــم جــريــمــة قــتــل. مكث 
المــــوقــــوفــــون فــــي الـــســـجـــن مــــــدّة أربــــع 
ســنــوات ظــلــمــا، حــتــى قــــررت محكمة 
لــبــنــان، برئاسة  الــجــنــايــات فــي جبل 
ــقـــاضـــي فــيــصــل حـــيـــدر وعــضــويــة  الـ
المستشارين ناظم الخوري وساندرا 
القتل  تهمة  مــن  تبرئتهم  القسيس، 
ــــدم كــفــايــة الأدلــــــة. بمعنى  لــلــشــك وعـ
مــــا، قـــــررت المــحــكــمــة أن الاعـــتـــرافـــات 
الـــتـــي انــتــزعــهــا المــحــقــقــون بــارتــكــاب 
الأدلــة  وأن  صحيحة،  غير  الجريمة 
ــتــــنــــدوا إلـــيـــهـــا غـــيـــر كــافــيــة  الـــتـــي اســ
أخـــرى،  فــيــهــا... أي بكلمة  ومــشــكــوك 
ـــررت المــحــكــمــة أن الــتــحــقــيــقــات لــم  ــ قـ
لتجريم  بــهــا  يــعــتــدّ  تــكــن سليمة ولا 

المتهمين. 
ما ورد أعلاه هو ملخص عن الحكم 
ــات  ــايـ ــنـ ــجـ الــــــصــــــادر عـــــن مـــحـــكـــمـــة الـ
فــي جــبــل لــبــنــان وحــيــثــيــاتــه، نشرته 
عـــددهـــا 3120 تحت  فـــي  »الأخــــبــــار« 
أبرياء سجنوا 4 سنوات  عنوان: »4 

الاستئنافي في جبل لبنان القاضي 
ــد بــشــكــلٍ  ــ ــؤكّ ســـامـــر لـــيـــشـــع، وهــــــذا يــ
ــــدم تــعــرضــهــم لــلــتــعــذيــب أو  جـــلـــي عـ
الــضــرب أو نـــزع الأســـنـــان والأظـــافـــر، 
ــر )أي  ــريـ ــقـ ــتـ ـــر الـ ــ ــكـــس مــــا ذكـ ــلـــى عـ عـ
ما  على  ردّاً  البيان  ويتابع  الحكم(". 

"بــتــاريــخ  أنـــه  ورد فــي حــكــم المحكمة 
مــكــتــب  ــقـــريـــر  تـ ورد   2013/11/30
ــرات الـــجـــنـــائـــيـــة إلـــــى مـــفـــرزة  ــبـ ــتـ ــخـ المـ
جونية القضائية ومعه المضبوطات 
"تــــــوغــــــاريــــــف" و16  نـــــــوع  )مـــــســـــدس 
طلقة نــاريــة، ومــظــروف عيار 9 ملم، 
ــمــت به 

ّ
ومــقــذوف عــيــار 9 مــلــم(، ونــظ
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الجلسة  فــي  إبــعــادهــا  فــي  أن تنجح 
التشريعية.

جداول سلسلة الرواتب

ــداول  ــان المـــشـــتـــركـــة الــــجــ ــلـــجـ أقــــــرت الـ
الــجــديــدة، الــتــي أعــدتــهــا وزارة المــال، 
التي أجرتها  بناءً على الاجتماعات 
لجنة مصغرة تضم: وزير المال علي 
حسن خليل ووزير الاتصالات جمال 

الآلية في محلة بلاط، حيث تم ضبط 
مـــظـــروف الــعــيــار الـــنـــاري والمـــقـــذوف 
أيضاً  ويسرد  الجريمة...  مسرح  في 
كــيــفــيــة الـــتـــوصـــل الــــى خـــيـــوط تــربــط 
بين هــذه الجريمة وأربــعــة أشخاص 
و)ح.  ب.(  و)ا.  ش.(  و)ا.  ع.(  )أ.  هـــم: 
بــتــاريــخ  المـــــفـــــرزة،  الـــــى  ــوا  ــلـ ــيـ ح.( أحـ
2013/8/6، بجرم سرقة دراجات آلية 
)...(، إذ )هكذا( "اعترف كل من )ا. ش.( 
أطلق  ع.(  )أ.  بـــأن  ح.(  و)ح.  ب.(  و)ا. 
النار إرهاباً تحت جسر مستيتا في 
جبيل، باتجاه ثلاثة أشخاص كانوا 
يــاحــقــونــهــم بــعــدمــا ســـرقـــوا دراجــــة 
أحدهم الآلية من بلدة بلاط – جبيل 
المـــذكـــور  ع.(  )أ.  أنـــكـــر  حـــن  فـــي   )...(
إطلاقه للنار )...(، لاحقاً "وبالتحقيق 
معهم اعترف الجميع بحادثة إطلاق 
فــي هــذا  الــبــيــان  )...("، يخلص  الــنــار 
 
ً
كــان سهلا التحقيق  "أن  الــى  الــســرد 

جــــداً وعــــاديــــا، نـــظـــراً إلــــى اعــتــرافــهــم 
بـــمـــابـــســـات الـــجـــريـــمـــة فــــي مــعــرض 
سرقة  خلفية  عــلــى  معهم  التحقيق 
الــدراجــة الآلــيــة". يضيف الــبــيــان إنه 
تــمــثــيــل  تــــم   2013/8/19 ــاريــــخ  ــتــ "بــ
الــجــريــمــة بــحــضــور المـــحـــامـــي الــعــام 

تشير حيثيات الحكم 

ر في تحقيق 
َ

غ
ُ

إلى ث

الضابطة العدلية

بـــوهـــم واتــهــمــوهــم 
ّ
ـــ المـــحـــقـــقـــون عـــذ ـــ ـــ ـ

بــالــقــتــل والمــحــكــمــة بـــرّأتـــهـــم«، أي أن 
ــور لــيــس  ــنــــشــ مـــحـــتـــوى الـــتـــقـــريـــر المــ
سوى محتوى الحكم نفسه الصادر 
عــن محكمة مــخــتــصــة، ومـــا ورد في 
الــتــقــريــر مـــن "مـــعـــلـــومـــات" إنـــمـــا هي 
"معلومات" أوردتها المحكمة في متن 
الحكم الصادر عنها... إلا أن المفاجأة 
العامة لقوى  كانت بإصدار المديرية 
فيه على  ردّت  بياناً  الــداخــلــي  الأمـــن 
ما تضمنه "الحكم القضائي"، بحجّة 
ــقـــريـــر صـــحـــافـــي"،  ــرد عـــلـــى "تـ ــ ــا تـ ــهـ أنـ
"تــشــوبــه  فــيــه  مـــا ورد  واعـــتـــبـــرت أن 
الدقيقة"،  غير  المعلومات  من  الكثير 
وبـــهـــذا اتــهــمــت المــديــريــة الــعــامــة في 
الى  استندت  بأنها  المحكمة  بيانها 
مـــغـــلـــوطـــة، وأن حــكــمــهــا  مـــعـــلـــومـــات 
"الحقيقة" هي في  غير صحيح، وأن 

جعبة المحققين التابعين لها!
ــة بـــــدء  ــيــ ــفــ ــيــ يــــــســــــرد بــــــيــــــان الــــــــــــرد كــ
ــرزة جـــونـــيـــة  ــ ــفــ ــ ــي مــ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــ
القضائية، بتاريخ 2013/7/15، حول 
 ،1974 عــــام  مــوالــيــد  س.،  )ط.  مــقــتــل 
ســـــوري( تــحــت جــســر مــســتــيــتــا على 
أثر ملاحقته شخصين سرقا دراجته 

ارتكبت المديرية 

العامة مخالفة 

ب 
ّ

للقانون إذ نص

جهاز أمني 

نفسه سلطة 

موازية لسلطة 

القضاء

)هيثم 

الموسوي(

بلغت نحو 20% فقط.
- نـــــال مــعــلــمــو الــتــعــلــيــم الأســــاســــي 
والمـــهـــنـــي الـــرســـمـــي )الـــفـــئـــة الـــرابـــعـــة( 
ــات اســتــثــنــائــيــة، إضـــافـــة إلــى  ــ 6 درجـ

زيادة 20% فقط. 
ــاســـي  ــال مــــدرســــو الــتــعــلــيــم الأسـ ــ - نـ
)المعينون في عام 2010 عند الدرجة 

15( 3 درجات استثنائية فقط. 
ــال المــــتــــعــــاقــــدون بــــالــــســــاعــــة فــي  ــ ــ - نـ
الجامعي  قــبــل  مــا  الــرســمــي  التعليم 
والتعليم المهني زيادة غلاء معيشة، 
على أن تحدد أجرة الساعة الجديدة 
بــقــرار مشترك يصدر عــن وزيــر المــال 

ووزير التربية.
ــام هـــــذا الــــقــــانــــون عــلــى  ــكــ تـــســـري أحــ
الخاصة، على  المــدارس  المعلمين في 
أن يــســتــفــيــد المــــتــــعــــاقــــدون فــــي هـــذا 
ــقـــطـــاع بــنــســبــة مـــئـــويـــة مــحــســوبــة  الـ
عــلــى أســـــاس عــــدد حــصــص عملهم 
لحقت  التي  الــزيــادة  مــن  الأسبوعية 
الداخلين في الملاك. وقد جرى تعديل 

تراوحت نسبة

الزيادة لموظفي الإدارة 

بين 100% و%140

التزمت اللجان النيابية سقف الـ 1200 مليار المرصودة في مشروع الموازنة )مروان طحطح(



ــان، وتـــؤكـــد  ــ ــسـ ــ مــنــافــيــة لـــحـــقـــوق الإنـ
ــيــــب الــتــحــقــيــق  ــالــ أنــــهــــا تـــعـــتـــمـــد أســ
الــحــديــثــة المــحــتــرفــة الــتــي تــقــوم على 
في  العلمية  والأدلـــة  البراهين  إثبات 
التحقيق مع الموقوفين وتحت  أثناء 

إشراف القضاء المختص". 
إذاً، ســمــحــت المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى 
ــردّ  الأمــــــن الــــداخــــلــــي لــنــفــســهــا بـــــأن تــ
عــــلــــى حــــكــــم صــــــــــادر عــــــن الــــقــــضــــاء، 
وتتولى دحض ما ورد في حيثياته. 
وبالتالي، سمحت لنفسها بالتعبير 
عــــن اقــتــنــاعــهــا بــصــحــة الاعـــتـــرافـــات 
ــي انــــتــــزعــــهــــا  ــ ــتــ ــ ــ ــة جـــــــــــداً( ال ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــــسـ )الـ
محققوها من الموقوفين، لتصرّ بذلك 
على تجريم أشخاص حازوا البراءة 

في المحكمة.
ارتكبت  وقــانــونــيــن،  قــضــاة  بحسب 
بيانها مخالفة  فــي  الــعــامــة  المــديــريــة 
جسيمة لــلــقــانــون، بــل أكــثــر مــن ذلــك 
أمــنــي نفسه  نــصّــب جــهــاز  إذ  بكثير، 
ــة لـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــاء،   ــ ــوازيــ ــ ــلـــطـــة مــ سـ
أحكام  على  ق 

ّ
عل

ُ
ت أو  أحكاماً  تصدر 

ــقــــضــــاء، أي الــســلــطــة  صــــــــادرة عــــن الــ
الوحيدة المخوّلة إصدار الأحكام في 

النظام اللبناني.

المادة المتعلقة بالمتقاعدين، إذ أقرت 
الــلــجــان إعــطــاءهــم الـــزيـــادة بحسب 
الأول من  الجزء  الشطور: 25% على 
الـــراتـــب حــتــى مــبــلــغ 675 ألـــف لــيــرة، 
و10% على الجزء بين 676 ألف ليرة 
ليرة، و8% على  ألــف  ومليون و350 
الـــجـــزء بـــن مــلــيــون و351 ألـــف لــيــرة 
ومليونين و25 ألف ليرة، و6% على 
ليرة  ألـــف  و26  مليونين  بــن  الــجــزء 
و%4  لـــيـــرة،  ألــــف  و700  ومــلــيــونــن 
على الجزء الذي يزيد على مليونين 
الــــزيــــادة  لــــيــــرة. وتــــدمــــج  ــــف  ألـ و701 
فــي صلب مــعــاشــات الــتــقــاعــد، وعند 
تحديد المعاش التقاعدي أو تحديد 
أقــســامــه يـــدوّر كسر الألـــف لــيــرة إلى 

ألف ليرة.
عندما سأل بعض النواب عن المفعول 
الــرجــعــي، قــيــل لــهــم إن هــنــاك اتــفــاقــا 
مــبــدئــيــا بــــن كــــل الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
المــكــوّنــة لــلــحــكــومــة بــعــدم إعـــطـــاء أي 

مفعول رجعي.      

الإجراءات الإدارية

أبــــــرز مــــا أقــــرتــــه الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة 
العمل  أنظمة  صعيد  على  المشتركة 

والتقاعد، هو:
لمــدة سنتين حتى  التوظيف  وقــف   -
إنـــجـــاز مــســح شــامــل بـــن الــوظــائــف 
المــلــحــوظــة فــي المـــاكـــات والــوظــائــف 
الإدارة  إلــــــيــــــهــــــا  تــــــحــــــتــــــاج  الـــــــتـــــــي 
الـــعـــامـــة لــلــقــيــام بـــالمـــهـــمـــات المــوكــلــة 
إلـــيـــهـــا وتــــحــــديــــد أعـــــــــداد المـــوظـــفـــن 
والمــتــعــاقــديــن والــعــامــلــن بـــأي صفة 
ــا بــــذلــــك، تــــم الـــتـــوافـــق  ــانــــت. وربــــطــ كــ
عــلــى تــوقــيــف الــتــوظــيــف والــتــعــاقــد 
ــمــــي )عـــــــــام،  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــاع الــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ فـــــــي ال
بمختلف  ــي(  ــ ــ وزراعـ وتــقــنــي  مــهــنــي 
مستوياته واختصاصاته لمدة سنة 
حــتــى إنـــجـــاز مــســح شــامــل لمختلف 
المــــــــــدارس والــــثــــانــــويــــات والمـــعـــاهـــد 
ــمــــن  ــلــ ــعــ ولأعـــــــــــــــداد الأســـــــــاتـــــــــذة والمــ
والمــــــدرســــــن والمــــتــــعــــاقــــديــــن وبـــيـــان 

الــحــاجــة الــفــعــلــيــة والــفــائــض فــي كل 
اختصاص. 

- تــقــلــيــص الــعــطــلــة الــقــضــائــيــة الــتــي 
ــة شـــهـــر آب  ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ تــــبــــدأ حـــالـــيـــا فـ
ــلـــول  ــر أيـ ــهـ ــة شـ ــايـ ــهـ وتـــنـــتـــهـــي فــــي نـ
)شــهــران( إلــى شهر واحــد، أي شهر 

آب فقط.
الــنــواب على زيــادة دوام  لــم يتوافق 
العامة،  الإدارات  في  الرسمي  العمل 
ورحّــــلــــوا هــــذه المــــــادة إلــــى الــجــلــســة 
ــروع الـــقـــانـــون  ــشــ ــمــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فــ
العمل  تــرفــع ســاعــات  مـــادة  يتضمن 
ــن 32 ســــاعــــة حــتــى  ــ مـ ــة  ــيــ ــبــــوعــ الأســ
35 ســاعــة، عــلــى أن يــبــدأ الــــدوام من 
ــتـــى الــــواحــــدة  ــا حـ ــاحـ ــبـ ــة صـ ــنـ ــامـ ــثـ الـ
الظهر  بعد  مــن  الثانية  ومــن  ظــهــراً، 
حتى الخامسة مساءً، على أن يكون 
الـــســـبـــت يـــــوم عـــطـــلـــة. وأخـــــــذت هـــذه 
النقاش على  المادة حيزاً واسعاً من 
الـــذي يــغــادرون  المــوظــفــن  خلفية أن 
عــنــد الــســاعــة الــــواحــــدة لـــن يــعــودوا 

بــعــد الــظــهــر، لـــذا اقــتــرح الــبــعــض أن 
ــــدوام مـــن الــثــامــنــة صــبــاحــا  يــكــون الــ
ـــن بــعــد  حـــتـــى الـــثـــالـــثـــة والـــنـــصـــف مـ
الظهر. أما الدوام النصفي للموظفة 
ــا لــكــونــه  المــــتــــزوجــــة فـــلـــم يـــقـــر أيــــضــ

مرتبطاً بالاتفاق على الدوام. 
- حــصــر الــســاعــات الإضــافــيــة بــــ 35 

ساعة شهرياً كحد أقصى.
- وافـــقـــت الــلــجــان الــنــيــابــيــة عــلــى أن 
يــســتــفــيــد أفـــــراد عــائــلــة المــتــوفــى من 
المعاش التقاعدي إذا كانت خدماته 
قد تجاوزت العشر سنوات، فيما لم 
يستفيدون  السابق  فــي  هــؤلاء  يكن 
أمـــضـــى  إذا  إلا  ــــاش،  ــعــ ــ المــ هــــــذا  ــن  ــ مـ
المـــوظـــف المــتــوفــى عــشــريــن ســنــة في 
ــعـــاش عــن  ــرت قــطــع المـ ــ الـــخـــدمـــة. وأقــ
المــتــأهــلــن  ــاء  ــ الأعـــ الــــذكــــور  الأولاد 
إذا كـــان أبــنــاؤهــم الـــذكـــور قــد أتــمــوا 
الــــخــــامــــســــة  أو  ــشـــــــرة،  عـــــ ــة  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
يـــتـــابـــعـــون  ــوا  ــ ــانـ ــ كـ إذا  والــــعــــشــــريــــن 
الـــدراســـة، وألــغــت المــــادة الــتــي كانت 
الــتــي  ــانـــون  ــقـ الـ مـــشـــروع  فـــي  واردة 
ــاة أحــــد أفــــراد  ــ ــال وفـ ــي حــ تـــنـــص: »فــ
ــلـــة مـــمـــن يـــتـــقـــاضـــون مــعــاشــا  الـــعـــائـ
تقاعدياً أو في حال قطع المعاش عن 
أحـــدهـــم لأي ســبــب كــــان، يــقــطــع هــذا 
المعاش لصالح الخزينة اللبنانية«.

 14 فــي  التشريعية  الجلسة  كــانــت   -
أيار 2014 قد أقرت إلغاء المادة 6 من 
التعليم  معلم  وتعيين   223 القانون 
الأســـــاســـــي الــــرســــمــــي الـــــــذي يــحــمــل 
ــة  الإجــــــــازة الــتــعــلــيــمــيــة عـــنـــد الـــدرجـ
الإجــــــــازة  وحـــــامـــــل   15 مـــــن  بــــــــدلًا   9
الجامعية عند الدرجة 7. ولم تتطرق 
اللجان النيابية إليها في جلساتها 
المــنــعــقــدة أخــيــراً. المـــادة أرفــقــت ببند 
ينص على: »لا يجوز بــأي حــال من 
المعنيين  رواتـــب  تتدنى  أن  الأحـــوال 
إعـــادة  ــادة بنتيجة  المــ بــأحــكــام هـــذه 

الرواتب  المــادي عن  تكوين وضعهم 
التي كانوا يتقاضونها قبل صدور 

هذا القانون«.
- أقر النواب أيضاً الإجازة للحكومة 
بـــوضـــع نـــظـــام مـــوحـــد لــلــتــقــديــمــات 
مــنــحــة  زواج،  )مــنــحــة  الاجــتــمــاعــيــة 
جميع  يشمل  تعليم،(  منحة  ولادة، 
ــام خــال  ــعـ الــعــامــلــن فـــي الـــقـــطـــاع الـ

مهلة سنة من تاريخ نفاذ القانون.

الإجراءات الضريبية

وافقت اللجان المشتركة على:
- زيادة معدل الضريبة على القيمة 
المــضــافــة بــحــيــث تــصــبــح 11% بـــدلًا 
المعدل  أن يطبق هذا  من 10%، على 
اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل 

الذي ينشر فيه القانون. 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــد المـــتـــعـــلـــق بـ ــنــ ــبــ - إلـــــغـــــاء الــ
الـــرســـم الــجــمــركــي بــنــســبــة 5% على 
الكلاب  أغذية  مثل  الأصناف  بعض 
وقرميد  التقليدية  والــفــراء  والقطط 

السقوف وغيرها.
- رفـــــع مــــعــــدل رســـــم الـــطـــابـــع المـــالـــي 
النسبي من 3 بالألف إلــى 4 بالألف. 
كــذلــك رفـــع رســـم الــطــابــع المــالــي على 
السجل العدلي من 2000 ليرة لبنانية 
إلى 4000 ليرة، ورسم الطابع المالي 
التجارية  الفواتير والإيصالات  على 
مـــن 100 لــيــرة إلـــى 250 لــيــرة وعــلــى 
لــيــرة،   1500 بقيمة  الــهــاتــف  فــواتــيــر 
ــالــــي عــلــى  ــع المــ ــابـ وزيــــــــادة رســـــم الـــطـ
1.5%، وإضافة علاوة  البناء  رخص 
التي يتقاضاها  على نسبة الأتعاب 
الــكــتــاب الـــعـــدل، ومــضــاعــفــة الــرســوم 
ــاب الـــعـــدل  ــتــ ــكــ الــــتــــي يـــســـتـــوفـــيـــهـــا الــ

لمصلحة الخزينة.
ــتــــهــــاك  الـــــــرســـــــوم عــــلــــى اســ - رفــــــــع 
إذ  المــســتــوردة،  الروحية  المــشــروبــات 
تبنت اللجان اقتراح النائب سيمون 
الزيادة  أن لا تكون  أبــي رميا لجهة 
مقطوعة كما هي واردة في القانون. 
- ترحيل رفع الرسوم على استهلاك 
بــعــض أنـــــواع الــتــبــغ والــتــنــبــاك إلــى 

الهيئة العامة للمجلس النيابي.
في ما يتعلق باستيفاء مبالغ على 
ــقـــانـــونـــي لـــأمـــاك  الإشــــغــــال غـــيـــر الـ
ــة والــــنــــهــــريــــة  ــريــ ــحــ ــبــ ــيــــة الــ الــــعــــمــــومــ
والــبــريــة، فــقــد تــوافــقــت الــلــجــان على 
الــقــانــون الــــذي أقـــرتـــه لــجــنــة الإدارة 
والــــعــــدل ووافــــقــــت عــلــيــه الــحــكــومــة 
ــة، ولا يــقــوم  ــ ــوازنـ ــ فـــي مــنــاقــشــات المـ
عــلــى تــحــديــد قــيــمــة الـــغـــرامـــات على 
الـــقـــانـــون  فــــي  كـــمـــا ورد  ــعـــديـــات  ــتـ الـ

بالسلسلة.  الخاص 
المــادة 32 من  أقــرت اللجان تعديل   -
قــانــون ضــريــبــة الــدخــل ورفـــع معدل 
إلى  الأمـــوال  الضريبة على شــركــات 
القانون  مــن   45 المـــادة  تعديل   ،%17
نــفــســه وفــــرض ضــريــبــة عــلــى أربـــاح 
المــادة  وتعديل  العقارية،  البيوعات 
51 ورفع معدل الضريبة على أرباح 
ــدم  إلـــــى 7% وعــ  %5 مــــن  المــــصــــارف 
51 مــن ضريبة  المــادة  حسم ضريبة 

الأرباح.

تــاريــخ   302/  2552 بـــرقـــم  مــحــضــراً 
ــمــتــه 

ّ
ســل وبــــــدورهــــــا   ،2013/12/2

قلم  إلى   2013/12/5 بتاريخ  المفرزة 
النيابة العامة الاستئنافية في جبل 
لبنان، لقاء أخذ توقيع أحد موظفي 
سجل  على  المــذكــورة  العامة  النيابة 
أي  المفرزة،  لدى  المعتمد  التسليمات 
الحكم(  )أي  التقرير  ذكــر  مــا  بعكس 
أنه لم يتم تسليم التقرير الى النيابة 
العامة في جبل لبنان إلا في كانون 
إنــه  الـــبـــيـــان  يـــقـــول  ثـــم   ."2016 الأول 
اســتــدعــاء  تـــم   2016/12/2 "بــتــاريــخ 
منظمي المحضر بموجب ورقة دعوة 
الى محكمة جنايات جبل  للحضور 
لــبــنــان بــصــفــة شـــاهـــدَيـــن لــاســتــمــاع 
حضرا  حيث  القضية،  بتلك  إليهما 
الوقت والتاريخ المحدّدَين لهما،  في 
ــر )أي  ــريـ ــقـ ــتـ ـــر الـ ــ ــكـــس مــــا ذكـ ــلـــى عـ عـ
الجلسة  يحضرا  لــم  بأنهما  الحكم( 
ــوة مـــن قبل  ــدعــ ــغــا ورقـــــة الــ

ّ
ولــــم يُــبــل

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
الــتــي يــنــتــمــيــان إلـــيـــهـــا". وفــــي نــهــايــة 
الـــبـــيـــان، لا تــنــســى المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لقوى الأمن الداخلي أن "تدين بشدة 
انــتــزاع الاعــتــرافــات بــوســائــل عنفية 

ــــض ذكـــر  ــد الـــقـــضـــاة )رفــ ــ بــحــســب أحـ
ــن  ــ الأمـ قــــــوى  "يـــنـــتـــهـــي دور  ــه(  ــ ــمـ ــ اسـ
ــارة الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بختم  ــ عــنــد إشــ
لكون  إيــاهــا،  وإيــداعــهــا  التحقيقات 
نظامنا قائماً على فصل السلطات«. 
 "قوى 

ّ
وبحسب القاضي المذكور، فإن

ــن بـــاعـــتـــبـــارهـــا ضـــابـــطـــة عــدلــيــة  ــ الأمــ
تـــقـــوم بــالــتــحــقــيــق كــمــعــاون لــلــنــائــب 
بأنه  التحقيق  العام، ولذلك يوصف 
الــقــاضــي  تحقيق قــضــائــي". ويــســأل 
المذكور: »إذا نقضت محكمة التمييز 
حــكــم مــحــكــمــة الــجــنــايــات، هـــل يحق 
ــان تــعــقــيــب أو  ــيـ لـــأخـــيـــرة إصـــــــدار بـ
بين  جـــائـــز  غــيــر  هــــذا  كــــان  إذا  رد؟«. 
سلطة  مــن  جـــزءاً  تشكلان  محكمتين 
الــقــضــاء المــســتــقــلــة، فــكــيــف يــمــكــن أن 
يـــكـــون جـــائـــزاً لــجــهــاز أمـــنـــي يــتــولــى 
التحقيق بوصفه أداة لهذه السلطة؟

ــرار المــديــريــة الــعــامّــة عــلــى أن  ــ إن إصـ
تــحــقــيــقــات عـــنـــاصـــرهـــا لا تــشــوبــهــا 
شائبة، تكون بذلك تتهم المحكمة بأن 
الشوائب تكمن في حكمها؛ فحيثيات 
ر كثيرة في 

َ
غ

ُ
ث هذا الحكم تشير الى 

تحقيق الضابطة العدلية أفضت إلى 
إصدار حكم البراءة من تهمة القتل.

7 مجتمع وإقتصاد

السبت  11  آذار  2017  العدد  3125

عدل

وفيت الشابة ريان إيعالي )24 عاماً(، أمس، بعد دخولها في غيبوبة منذ نحو شهر بسبب 
ُ
ت

تعرّضها للضرب بحجر على رأسها من قبل زوجها م.ح.
طرابلس،  في  النيني  مُستشفى  في  مكثت  بعدما  أولاد، صبيّان ورضيعة،  لثلاثة  الأم  دُفنت 
ستشفى إن الضحية عندما 

ُ
ثلاثين يوماً، بقيت في خلالها بغيبوبة تامة. تقول مصادر في الم

برح على 
ُ
وصلت كانت قد دخلت في غيبوبة منذ أكثر من ساعة نتيجة تعرضها للضرب الم

 عن أنه اتضح أنها كانت قد ابتلعت كمية من الرمل، "ما يُثبت أن هناك نيّة من 
ً
رأسها، فضلا

قبل المعتدي بالإجهاز عليها عبر تشديد ضرباته ودكّ رأسها بالأرض".
 وبحسب روايــة أهل الضحية، فإن الشابة توجهت الى مدخل مقبرة باب الرمل في طرابلس 
 لتسديد تكاليف استشفاء ابنتهم الرضيعة، "فما كان منه إلا أن 

ً
كي تطلب من زوجها مــالا

انهال عليها ضرباً بحجر ضخم على رأسها وتركها وهي تنزف عند مدخل المقبرة قبل أن 
يتوجه إلى عمله".

عطيات إلى أن الضحية بقيت تنزف لأكثر من ساعة، قبل نقلها إلى مُستشفى مظلوم، 
ُ
شير الم

ُ
ت

ومن ثم إلى مُستشفى النيني، حيث مكثت أيامها الأخيرة هناك.
يقول أخو الضحية في اتصال مع "الأخبار"، إن إجراءات الطلاق بين أخته وزوجها كانت قيد 

الانتهاء، وإن الفقيدة كانت تمكث منذ فترة عند أهلها بعد طلبها الطلاق من زوجها.
الــزوج ح.م. توجه إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه  وفق معلومات قوى الأمن الداخلي، فإن 
وأخبره بما فعله بزوجته، فما كان من صاحب المحل إلا أن اتصل بالإسعاف لنقل الزوجة، 
"لتقوم بعدها شعبة المعلومات بتوقيف الزوج". وأفاد الزوج في خلال التحقيقات الأولية بأنه 
 حصل بينهما على خلفية إعلامه بأنها تريد 

ً
لم يكن يقصد قتل زوجته، لافتاً إلى أن إشكالا

هجره، الأمر الذي تطور في ما بعد إلى "تضارب" بينهما. لا يزال الزوج المتهم موقوفاً حتى 
حيل بتاريخ 2017/2/5، على النيابة العامة الاستئنافية تمهيداً لمحاكمته.

ُ
اليوم، وقد أ

ريان إيعالي: ضحية جديدة

من ضحايا العنف الأسري

تضمّنت الصيغة التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة 
الفئة الأولى  الى إخضاع موظفي  مــادة خطيرة، تهدف 
كلياً لسلطة الــوزيــر وابــتــزازه، إذ جــرى دس هــذه المــادة 

تحت عنوان "تقييم أداء موظفي الفئة الأولى". 
بحسب القوانين الحالية، يجري تقييم المديرين العامين 
والغرض من  المــركــزي،  التفتيش  قبل هيئة  ( من 

ً
)مثلا

الــذي  التعسف  مــن  الــعــام  للمدير  الحصانة  توفير  ذلــك 
ــــك ضماناً  يــمــكــن أن يــمــارســه الـــوزيـــر الــســيــاســي، وذل
القانونية،  غير  التدخلات  عن  وإبعادها  الإدارة  لحسن 
التقييم،  يــجــري  بــأن  تقضي  المقترحة  الصيغة  أن  إلا 
في مرحلة أولى، من قبل هيئتي مجلس الخدمة المدنية 
والتفتيش المركزي مجتمعتين، على أن يرفع هذا التقييم 
الــذي يقوم بــدوره بتقييم الموظف،  الوزير المختص  إلى 
في مرحلة ثانية، وإحالة التقييمين إلى مجلس الوزراء 

لاتخاذ القرار المناسب. 
بمعنى مــا، تم وضــع موظفي الفئة الأولــى تحت ابتزاز 
المقترحة على  الصيغة  أن تنص  كثيراً  يغيّر  دائــم، ولا 
حق المراجعة والتظلم بشأن تقارير تقييم الأداء السنوية 
لدى لجان التظلم المختصة التي تعتبر قراراتها ملزمة. 
ومــع أن ذلــك يمكن أن يحد مــن دور المــديــر الــعــام، رأى 
بعض النواب المدافعين عن هذا الطرح أن من شأن ذلك 

أن يخفف التناحر بين الوزير والمدير العام.

إخضاع المدير العام 

لأهواءالوزير كلياً

وقف التوظيف

لمدة سنتين وعدم التوافق

على زيادة الدوام
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عمر ديب

انــقــرضــت، فــي خــال الــقــرون الماضية، 
الــحــيّــة  ــنـــات  ــائـ ــكـ الـ ــن  آلاف الأنـــــــــواع مــ
بــالــصــراع  مــرتــبــطــة  لأســبــاب طبيعية 
ــقــــاء الأقــــــــوى، أو  ــل الـــحـــيـــاة وبــ ــ مــــن أجـ
ــــروف اصــطــنــاعــيــة ســبّــبــهــا  بــســبــب ظــ
ه الـــذي يمعن  الإنــســان، وتــحــديــداً أداء
الكثير  ويكسر  الطبيعة  استغلال  في 

من توازناتها.
اكــــــتــــــشــــــف الإنــــــــــســــــــــان وجــــــــــــــود هــــــذه 
بقاياها،  بعض  خــال  من  الحيوانات 
ــت 

َ
كــالــعــظــام أو الـــصـــوف، الـــتـــي حُــفــظ

تــحــت طــبــقــات مــن الــجــلــيــد والــثــلــج أو 
فــي مــغــاور وكــهــوف ذات بيئة ملائمة 
لــحــفــظ المـــــــواد الـــعـــضـــويـــة، وبــنــتــيــجــة 
دراســتــهــا تــمــكــن الــعــلــمــاء مـــن تحديد 
والحجم  كالوزن  العامة،  خصائصها 

أنــواعــا معينة مــنــه، وخــاصــة تلك ذات 
الحجم الأصغر التي عاشت في مناطق 
ألاسكا، ظلت مستمرة حتى قبل نحو 
4 آلاف عــــام، حــتــى انـــقـــرض وجــودهــا 
بـــقـــايـــا هـــذه  الــكــثــيــر مــــن  ــا. إلا أن  ــيّـ ــلـ كـ
الحيوانات وجدت في مناطق مختلفة 
حــــول الـــعـــالـــم، مـــن ألاســـكـــا وســيــبــيــريــا 
في روسيا، وعدة مناطق أوروبية، ما 
لخصائصها  واســـعـــة  ــة  بـــدراسـ ســمــح 

وتاريخ تطورها وانقراضها. 
منذ بضع ســنــوات أنــهــى فــريــق علمي 
ــويــــدي خـــريـــطـــة الـــحـــمـــض الـــنـــووي  ســ
بــحــيــوان  ــة  الـــخـــاصـ الـــكـــامـــلـــة   )DNA(
المـــامـــوث مــن مـــوجـــودات بــقــايــاه، وهــو 
مـــا أتـــــاح مــعــرفــة واســـعـــة ودقـــيـــقـــة قد 
تــمــكّــن الــعــلــمــاء مـــن اســتــنــســاخ بعض 
خلاياه. وفيما تعمل عدّة فرق بحثية 
في اليابان وكوريا والصين والولايات 
ــاج خـــايـــا مــعــيــنــة  ــتــ المـــتـــحـــدة عـــلـــى إنــ
ــذا الــحــمــض الـــنـــووي وإدخــالــهــا  مـــن هـ
إلـــى أنــســجــة الــفــيــل الآســـيـــوي لــدراســة 
أن تحدثها على  التي يمكن  التغيرات 
خــصــائــصــه الــبــيــولــوجــيــة، تــعــمــل فــرق 
أخرى على التوسع في هذه التعديلات 
 
ً
فــي الــحــمــض الــنــووي تــدريــجــا وجــيــا

 أن الجديد هو بدء البحث 
ّ

بعد جيل. إل
الــجــدّي في دراســة إمكانية استنساخ 
كــامــل لــلــمــامــوث مــن قــبــل فــريــق بحثي 
ــرد"، بـــعـــد الــتــثــبّــت  ــ ــارفــ ــ فــــي جـــامـــعـــة "هــ
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ مــــن احـــتـــمـــالات نـــجـــاح هـ
والحصول على التراخيص والموافقات 

الرسمية اللازمة.

هل  واقتصادية:  أخلاقية  أبعاد 

يجب أن نفعل ذلك؟

مسألة  مــن  الجينية  الهندسة  جعلت 
إعادة إحياء الأنــواع المنقرضة حقيقة 
قــريــبــة الــتــحــقــق، ولـــم تــعــد فــقــط خــيــالًا 

 
ّ

علمياً كما كانت قبل وقــت قصير. إل
التحقق،  التقنيات من  اقتراب هذه  أن 
ــر حـــــول الأبــــعــــاد  ــ ــدائـ ــ يـــعـــيـــد الــــجــــدل الـ
الأخــاقــيــة والاقــتــصــاديــة أيــضــا لهذه 

الــعــمــلــيــة. فـــمـــع الانـــتـــهـــاء مــــن جــدلــيــة 
إمــكــانــيــة استنساخ  عـــدم  أو  إمــكــانــيــة 
أنــواع منقرضة، يطفو مجدداً السؤال 

الأعمق: "هل يجب أن نفعل ذلك؟".
ــاء نــــــوع مــــحــــدد مــثــل  ــ ــيـ ــ إن إعـــــــــادة إحـ
المـــامـــوث تــســتــوجــب أيـــضـــا بــالــتــوازي 
وخلق  لوجوده  الملائمة  البيئة  توفير 
الـــظـــروف المــنــاســبــة لاســتــمــرار حــيــاتــه، 
بــعــد أن خــســر مــعــركــتــه الــســابــقــة مع 
ذلك،  نبحث  وعندما  فاندثر.  الطبيعة 
علينا التفكير في المحيط الإيكولوجي 
ــيـــره والــتــكــالــيــف  المــــائــــم، وكـــلـــفـــة تـــوفـ
النوع،  العامة لضمان استمرارية هذا 
مـــا يــشــكــل تــحــديــا كـــبـــيـــراً. مـــن المــمــكــن 
اليوم،  الحياتية  الشروط  تحقيق هذه 
مرتفعة،  ستكون  تحقيقها  كلفة  لكن 
ــارات عــلــيــهــا،  ــيــ ــلــ وبـــــــدلًا مــــن صـــــرف المــ
ــا  ــهـ ــدام الإمــــكــــانــــات ذاتـ ــخــ ــتــ يـــمـــكـــن اســ
 ومهددة 

ً
لحماية أنواعٍ موجودةٍ أصلا

ــيــــوي"  ــل الآســ ــيـ ــفـ ــراض مـــثـــل "الـ ــقــ ــالانــ بــ
تحديداً، أو لإنقاذ حياة ملايين البشر 
المــهــدديــن بــالمــوت نتيجة نــقــص المــيــاه 
المــقــاربــة بكلفة  المــجــاعــة. إن حــصــر  أو 
اســتــنــســاخ هــــذه الــحــيــوانــات وإطــــاق 
أنـــواع غابرة  بــرامــج لبعث الحياة فــي 
ــى كـــلـــفـــة حــيــاتــهــا  ــ ــر إلــ ــنـــظـ مــــن دون الـ
ــفـــاظ عــلــيــهــا، ومــــن دون دراســــة  والـــحـ
الأبعاد الأخرى المرتبطة بتأثيرها على 
أنواعٍ موجودةٍ اليوم وكسر التوازنات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــدقــــيــــقــــة بــــــن الأنــــــــــواع 
الأخلاقية  والأبعاد  الحيّة،  والكائنات 
 هذه العملية يجعل منها موضوع 

ّ
لكل

ــدلٍ عــمــيــق بــــن الأوســــــــاط الــعــلــمــيــة  ــ جــ
 عن 

ً
ــفـــرق الــبــحــثــيّــة نــفــســهــا، فــضــا والـ

الجدل العام في الأوساط الاجتماعية. 
ــــدوة بــحــثــيــة عـــن المــــــوارد المـــاديـــة  فـــي نـ
المــتــاحــة لإغـــنـــاء الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، 
وجــــد الــعــلــمــاء أن الــتــكــالــيــف الــتــي قد 
يــتــكــلــفــهــا الـــقـــطـــاع الــــعــــام أو الــقــطــاع 
ــواع،  ــ ــادة إحـــيـــاء أحـــد الأنـ ــ الـــخـــاص لإعـ
مــمــكــن أن تـــكـــون كــافــيــة لــحــمــايــة عــدة 
أنواع أخرى من الانقراض، ما يعطيها 
الأولــويــة إذا كــان الــهــدف المــنــشــود هو 
ــلـــى الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي  الـــحـــفـــاظ عـ
ه. أما بحال توافر الموارد بشكل  وإغناء
أوسع، فيمكن عندها السير بالمسارين 
واختبار قــدرات العلم في عملية بعث 

الكائنات المنقرضة.
العلمي، والسعي المستمر  الفضول  إن 
وراء إنجازات جديدة قد يكون العامل 
الــحــاســم فـــي تــحــويــل هــــذه الإمــكــانــيــة 
النظريّة إلــى واقــع رغــم الــجــدل الــدائــر. 
للمزيد من  القوانين  وبــحــال عــدم منع 
الــتــقــدم فــي هـــذا المــضــمــار، قــد نـــرى في 
من  لأنــواعٍ  استعادة  القريب  المستقبل 
محصور  بشكل  وإن  البعيد،  المــاضــي 

ومحدود.

إعادة إحياء أنواع منقرضة: عودة الماموث

إلى خلايا منها،  بالاستناد  الحيوانات  أنواع من  التي نجحت في نسخ عدة  الحديثة،  بفضل تقنيات الاستنساخ 

اليوم التفكير باستنساخ حيوانات قديمة منقرضة وإعادة بعض الأنواع إلى الطبيعة من  أصبح من الممكن 

نة
ّ

ت في ظروف طبيعية معي
َ

فظ
ُ

خلال بقاياها التي ح

ن العلماء من استنساخ بعض خلاياه
ّ

أنهى فريق علمي سويدي خريطة الحمض النووي الخاصة بالماموث من موجودات بقاياه ما سيمك

الاســتــنــســاخ هـــو عــمــلــيــة تــولــيــد نــســخــة مــطــابــقــة مـــن كــيــان 
العملية  هذه  تجري  ذاتها.  الجينية  التركيبة  وفق  بيولوجي 
عبر استخراج خلية من الحيوان مثل خلية جلدية، ومن ثم 
النووي منها إلى بويضة متلقية في حيوان  ل الحمض 

َ
يُنق

آخر بعد إزالة حمضها النووي. يمكن نقل الحمض النووي 
عبر أدوات دقيقة أو عبر التيار الكهربائي، لتجري من بعدها 
رعاية هذه البويضة الملقحة لوقت محدد في أنبوب مختبري 
أنــثــى مــن نــفــس الفصيلة. ينمو  لــتــزرع فــي رحـــم  ثــم نقلها 
الجنين في رحم الحيوان المتلقي، لكن المولود يكون مطابقاً 
النووي  الحمض  استخرج من خلاياه  الــذي  للحيوان  تماماً 

في بداية العمليّة.

جرى عملية الاستنساخ؟
ُ

كيف ت

والشعر أو صوف الجسد وغيرها من 
المــمــيــزات الــتــي تــســمــح بـــإعـــادة تخيّل 
 

ّ
شــكــلــهــا الأصـــلـــي إلــــى حــــدّ دقـــيـــق. إل

ذلك  يتخطى  الــيــوم  الــدائــر  البحث   
ّ
أن

النظرية  الناحية  من  يمكن  إذ  بكثير، 
ــذه الـــحـــيـــوانـــات  ــ اســـتـــنـــســـاخ بـــعـــض هـ

وإعادتها إلى الحياة مجدّداً!

إعادة إحياء الماموث

للاهتمام  المثيرة  الحيوانات  هــذه  مــن 
الــذي   )Mammoth( "المـــامـــوث"  حــيــوان 
يُعَدّ قريباً من فصيلة الفيلة، والأقرب 
فـــي خــصــائــصــه إلـــى الــفــيــل الآســـيـــوي، 
ونابَيه  الكبير  بحجمه  مــعــروف  وهــو 
ــه الــــطــــويــــل. عـــاش  ــوفــ الـــضـــخـــمـــن وصــ
هذا الحيوان لفترات تاريخية طويلة، 
وتعرض للانقراض مع نهايات العصر 
 
ّ
الجليدي قبل نحو 10 آلاف سنة، إلا أن

جعلت الهندسة

الجينية من مسألة 

إعادة إحياء الأنواع 

المنقرضة حقيقة 

قريبة التحقق

السبت  11  آذار  2017  العدد  3125



9 مجتمع وإقتصاد

تتحطّم فوق أكتافنا رتابة الحياة والصراعات اليومية بينما نحاول أن ننال بصعوبة ما نعتقد أننا نستحق.
في منطقة عين المريسة، يستمر هذا الرجل بخوض شوطه الخاص. لأن الحياة لم تنتهِ بعد، والبحر - هنا - ما زال لنا.

المياه كلها بلون الفرح

Monochrome

)تصوير مروان طحطح(

)نص تغريد الزناتي(

فيفيان عقيقي 

الــعــدد  ثــانــيــة هــو  17 مخالفة فــي 140 
الـــــذي ســجّــلــتــه الـــكـــامـــيـــرا الــتــجــريــبــيّــة 
الــســيــر  إدارة  هــيــئــة  الـــتـــي وضـــعـــتـــهـــا 
والمركبات والآليات على تقاطع "الألمازا 
– نهر المـــوت" قبل فــتــرة. هــذه التجربة 
كفيلة  كانت  تسويقها،  وبعد  الأولـــى، 
بردع السائقين عن ارتكاب المخالفات، 

»
ّ

كاميرات إشارات السير: مليون دولار »ع الكب

تقرير

بحسب ما تشير أرقام التجربة الثانية 
لتنطلق  التالي،  اليوم  في  ذت 

ّ
نف التي 

بــعــدهــا مــرحــلــة الـــتـــرويـــج لــهــذا الــنــوع 
مــن الــكــامــيــرات وأهــمّــيــتــهــا فــي تنظيم 
السير على الطرقات اللبنانيّة، تمهيداً 
وتركيبها،  مناقصات شرائها  لإطلاق 
عمل  فــي  تطويريّة  خطوة  باعتبارها 
ســامــة  ــالــــح  صــ فــــي  وتــــصــــبّ  الإدارة 
المـــــواطـــــن، بـــحـــســـب مــــا تــــؤكّــــد المــــديــــرة 
وم 

ّ
سل هــدى  المهندسة  للهيئة  الــعــامّــة 

لـ"الأخبار"، التي كشفت عن "بدء إعداد 
دفــــتــــر شــــــــروط لـــتـــفـــصـــيـــل الــــحــــاجــــات 
ــة  ــأمـــــن الأمــــــــــوال الــــازمــ ــ ــة وتـ ــوبـ ــلـ ــطـ المـ
الكاميرات  هــذه  لإتمام مناقصة شــراء 

وتركيبها".
ــي نـــشـــر هـــذه  ــ ــة فـــتـــكـــمـــن فـ ــ

ّ
ــط أمّــــــــا الــــخــ

الـــكـــامـــيـــرات عــلــى الــتــقــاطــعــات المــهــمّــة 
فــي بــيــروت الــكــبــرى، بحسب مــا يشير 
رئيس غرفة التحكّم المــروري المهندس 
جان دبغي، على أن تكون "قابلة للنقل 
ــر، وأن تـــتـــرافـــق مع  ــ ــى آخـ مـــن مـــكـــان إلــ
ــارات  ــ  الإشــ

ّ
ــل تــزيــيــح الـــطـــرقـــات عــلــى كــ

التوعية،  الــضــوئــيّــة، وإطــــاق حــمــات 
ــن هــــدف  ــمــ ــة ضــ ــايــ ــهــ ــنــ ــي الــ ــ ــبّ فــ ــتــــصــ لــ

تخفيف الحوادث".
ــة 

ّ
 الــعــمــلــي، لا تــفــسّــر الــخــط

ّ
ــق فـــي الـــشـ

بكونها  إمّــا  بفرضيتين،   
ّ

إل المطروحة 
الكاميرات  مناقصة  لتمرير  "تنفيعة" 
أو تندرج ضمن العشوائيّة التي تحكم 

الــتــعــاطــي مــع مــلــف الــســيــر فــي لــبــنــان. 
فــفــي عـــام 2009، ومـــن ضــمــن مــشــروع 
تــطــويــر الــنــقــل الـــحـــضـــري فـــي بــيــروت 
الكبرى المموّل من البنك الدولي بقيمة 
"مــجــلــس  ركّــــــــب  دولار،  مـــلـــيـــون   125
الإنـــــمـــــاء والإعـــــــمـــــــار" عـــشـــر كـــامـــيـــرات 
 الأحمر 

ّ
مماثلة تضبط تجاوزات الخط

عــلــى تــقــاطــعــات الـــطـــرق بــكــلــفــة مليون 
دولار أميركي، وزوّدت هذه الكاميرات، 
من  الأوّل  بــالــقــســم  المـــجـــلـــس،  بــحــســب 
ــيّــــة المــخــصّــصــة  ــبـــرمـــجـــة الإلــــكــــتــــرونــ الـ

ــال  ــخــالــفــة وإرســ
ُ
لــتــصــويــر الـــســـيّـــارة الم

الـــســـيـــر،  إدارة  هـــيـــئـــة  ــى  ــ إلــ صــــورتــــهــــا 
ولكّنها لم تزوّد بالبرمجة الإلكترونيّة 
الخاصّة بتحليل قاعدة البيانات لدى 
قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي، فــبــقــيــت خـــارج 

العمل طوال هذه الفترة.
ــة شــــراء  ــفـ ــلـ ــــوم إن "كـ

ّ
ــدى ســــل ــ ــقــــول هــ تــ

البرمجة الإلكترونيّة الخاصّة بتحليل 
ــات أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مــن  ــانــ ــيــ ــبــ قـــــاعـــــدة الــ
ة 

ّ
كــلــفــة شــــراء كــامــيــرات جــديــدة مــجــهــز

ببرمجيّات حديثة"، ما يعني أن الإدارة 

أمـــيـــركـــي،  مـــلـــيـــون دولار  هـــــدر  قـــــــرّرت 
جديدة  كاميرات  شــراء  نحو  والتوجّه 
أن  الأكــبــر  الطامة  لكن  نفسها.  للغاية 
الــنــتــيــجــة لـــن تــكــون مــخــتــلــفــة عــمّــا هو 
المكننة  كــون نظام  أولًا  الــيــوم،  حاصل 
غير قابل للتطبيق راهناً نظراً إلى عدم 
الإلكترونيّة،  المحاضر  مركز  جهوزيّة 
لصيانتها  عمل  فــريــق  لغياب  وثــانــيــا 
لا  السير  إدارة  هيئة  كــون  وتشغيلها 
السير  عــائــدات مخالفات  مــن  تستفيد 
إضافيّة  تكاليف  تتكبّد  لــن  وبالتالي 
هــذا  لتفعيل  الــخــاصّــة  ميزانيتها  مــن 

النظام. 
ــقــــل  الــــعــ أن  ذلــــــــــــك،  مــــــــن  ــلــــص  ــتــــخــ يــــســ
ــة  الـــتـــخـــطـــيـــطـــي فــــــي مـــــجـــــال الــــســــامــ
ــن الــعــقــلــيّــة  ــ المــــــــروريّــــــــة، لا يـــخـــتـــلـــف عـ
الــدولــة  فــي  الإدارات  لتسيير  الــرائــجــة 
ــة عــــلــــى مـــبـــدأ  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــ ــيّ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
تحدّد  علميّة  أي  من  بعيداً  السمسرة، 
والسلامة  السير  قطاع  في  الأولــويــات 
ــة، خــصــوصــا أن قــانــون السير  ــروريّـ المـ
حــــدّد ثــمــانــيــة إصـــاحـــات رئــيــســيّــة لم 
ـــذ أي مـــنـــهـــا رغــــــم مـــــــرور ســنــتــن 

ّ
يـــنـــف

ــــدوره، وتــطــال تعليم الــقــيــادة  عــلــى صـ
وتـــطـــويـــر مــنــاهــجــهــا ونـــظـــام الــنــقــاط. 
تشير مصادر في قوى الأمن الداخلي 
الكاميرات  المــروجــة من  "الغاية  أن  إلــى 
ــق وفــــق الـــظـــروف 

ّ
المـــزعـــومـــة لـــن تــتــحــق

ــة، وأهــــمّــــهــــا تـــفـــعـــيـــل المــكــنــنــة  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ

الــتــي ســتــنــعــكــس حــكــمــا عــلــى تسطير 
ــي تــقــطــع  ــتــ ــا، الــ ــيــ ــر إلــــكــــتــــرونــ المــــحــــاضــ
باشرة بين عنصر قوى الأمن 

ُ
العلاقة الم

والمواطن، بما يمنع الرشوة، ذلك كون 
مركز المحاضر الإلكترونيّة غير مجهّز 
وتغيب عنه الأطر القانونيّة والإداريّة 
الــتــنــظــيــمــيّــة، مــــا يــعــنــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
محاضر الإشارات الحمراء كالتعاطي 
مــــع مـــحـــاضـــر الـــســـرعـــة، أي تــدويــنــهــا 
يدوياً، مع ما يتبع ذلك من محدوديّة 
ــانــــون لــــعــــدّة أســـبـــاب  ــقــ فــــي تــطــبــيــق الــ
أهمها نقص العنصر البشري الذي لن 
يخصّص لتدوين المحاضر في حالات 
كــثــيــرة، إضـــافـــة إلــــى غــيــاب الــعــنــاويــن 
الصحيحة لتبليغ المحاضر". وتضيف 
ــــاك جـــهـــات  ــنـ ــ المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا أن "هـ
الكاميرات،  نظام  بتفعيل  معنيّة  عــدّة 
تمّت  التي  بالطريقة  المــبــادرة  وإطـــاق 
بــهــا مــن جــهــة واحــــدة )أي هيئة إدارة 
فترض 

ُ
السير( يقطع الحلقة التي من الم

أن تكون متكاملة للوصول إلى تطبيق 
جـــــديّ لـــلـــقـــانـــون، وهــــي تـــطـــال الــهــيــئــة 
ــيـــرات، وقـــوى  ــكـــامـ المــعــنــيــة بــتــركــيــب الـ
الأمن الداخلي المولجة بقمع المخالفات 
الممكننة،  الــضــبــط  وتــســطــيــر مــحــاضــر 
والــقــضــاء الـــذي يــصــدر الأحــكــام ويبتّ 
وزارة  ــــى  إلــ إضــــافــــة  بــــالاعــــتــــراضــــات، 
وآليّة  الضبط  بتحديد  المعنيّة  الماليّة 

جبايته".

ب مجلس الإنماء والإعمار عشر 
ّ

رك

كاميرات مماثلة على تقاطعات 

الطرق بكلفة مليون دولار أميركي

السبت  11  آذار  2017  العدد  3125

رت هيئة إدارة السير رمي 
ّ

قر

مليون دولار، ثمن عشر 

بت على الإشارات 
ُّ

كاميرات رك

في بيروت في عام 2009، 

ل حتى اليوم، 
ّ

شغ
ُ

ولم ت

وبدأت بإعداد دفتر شروط 

لشراء كاميرات أخرى، بعد 

قت للمناقصة من 
ّ

أن سو

خلال »بروباغندا« أطلقتها 

عندما أعلنت عن عدد 

المخالفات الذي التقطته 

قت على 
ّ
ل

ُ
ة ع

ّ
كاميرا تجريبي

تقاطع »الألمازا«
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الحزب )ومــالــه في كثير من الأحــيــان( عندما 
يــغــادر الــحــزب أو عندما يــمــوت. إن مــا حدث 
رئاسة  الــحــزب  محكمة  أبطلت  عندما  أخــيــراً 
ــــردان لـــولايـــة ثــالــثــة )رداً عــلــى طعن  أســعــد حـ
م لــهــا( اســتــثــنــائــي فـــي تـــاريـــخ الــحــزبــيّــة  ــدَّ ــقـ مُـ
اللبنانيّة. هذه التجربة ليست لها سابقة، لا 
في أحزاب لبنان ولا في أحزاب عربيّة أخرى. 
لم يكتفِ أنطون سعادة بإلهام جماهير حزبه 
 فـــي حــيــاتــه(، لكن 

ً
ــي الإلـــهـــام كـــان مـــذهـــا )وفــ

الإلهام الأكبر لزعماء الأحزاب هو في الإلهام 
بعد المــمــات عبر مؤسّسات الــحــزب. وهــذا ما 
مــيّــز الــحــزب الــقــومــي عــن الــحــركــة الــنــاصــريّــة. 
ألهم جمال  كما  الملايين  ألهم  مَــن  ليس هناك 
ــي حـــيـــاتـــه، لـــكـــن إلـــهـــامـــه لــم  عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــ
لجمهوره  يــتــرك  لــم  لأنــه  مماته،  بعد  يستمرّ 
)مــا سهّل  ذكَر 

ُ
ت عقيدة ولا مؤسّسات حزبيّة 

اليوم  الناصريّون  فيصبح  بأفكاره  التهاون 
ـــ مــنــاصــريــن  ــراد فـــي عــائــلــتــه ــ ــ ـــ بــمــن فــيــهــم أفــ ــ
نتنياهو(. سعادة  السيسي، حليف  للطاغية 
الحزبيّة.  والمــؤسّــســات  العقيدة  الاثــنــنْ:  تــرك 
ــدرة مـــؤسّـــســـة حـــزبـــيّـــة عـــلـــى إبــــطــــال قــــرار  ــ ــ وقـ
بــرئــاســة مَــن تــربّــع على زعــامــة الــحــزب لفترة 
حة في 

ّ
طويلة وبقوّة مستمدّة من تجربة مسل

الحرب الأهليّة )وبعض هذه التجربة كان في 
إلى قدرة  العدوّ( يشير  الفعّالة ضد  المقاومة 
الـــحـــزب الــقــومــي عــلــى الــحــركــة الــديــنــامــيــكــيّــة 

المستمرّة وعلى التجدّد في الاستمراريّة.
إليه  المــبــدئــيّــة تفتقر  فــي  نـــمـــوذجٌ  لــلــحــزب   )٤
مــن قياديّين  اليساريّة. تجد حــالات  الأحـــزاب 
اللبناني ومن  وأعضاء من الحزب الشيوعي 
ــد تــحــوّلــوا إلــى  مــنــظــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــي وقـ
ارتقى  وبعضهم  اليمينيّة،  وإلـــى  الــحــريــريّــة 
إلى أعلى مراحل اليمينيّة في الجنادريّة، لكن 
القومي الــســوري لا يرتدّ ــ وهــذه ظــاهــرة.  قد 
ينزوي القومي السوري في منزله، قد يبتعد 
عن العمل السياسي، قد يهاجر ويترك الحزب، 
إلـــى حــركــة معادية  يــنــضــمّ  يــرتــدّ ولا  لكنه لا 
لــعــقــيــدة الـــحـــزب. اخــتــلــف قــومــيّــون ســوريّــون 
 أحــداً منهم لم يصبح 

ّ
مع أسعد حـــردان، لكن

حدث  كما  إسرائيل،  مقاومة  لمشروع  معادياً 
في حالات من شيوعيّين تخرّجوا من الحزب 
ما  هــذا  الشيوعي.  العمل  الشيوعي ومنظمة 
يميّز الحزب عن غيره من الأحزاب اللبنانيّة، 
وهذا يرجع إلى تشديد الحزب على التنشئة 
ــذ الـــحـــزب  ــ ــرة. أخــ ــ ــكّ ــبــ الـــعـــقـــائـــديّـــة فــــي ســــن مــ
الجدّ،  محمل  على  الحزبي  التثقيف  القومي 
لم  العربيّة.  الشيوعيّة  الأحــزاب  أهملته  فيما 

اللبنانيّة تطلب من  الشيوعيّة  الأحــزاب  تكن 
اللينينيّة،  ــــ  المــاركــســيّــة  فــي  الــتــمــرّس  العضو 
وخصوصاً أن قادة هذه الأحزاب كانوا بالكاد 
اللينيني.  أو  الماركسي  الــتــراث  على  مطلعين 
من  نتفٍ  مــن  مزيجاً  كــان  الشيوعي  التثقيف 
»ما العمل« للينين )مع حرص على استبعاد 
»الــدولــة والـــثـــورة« لمــا فــي الــكــتــاب الأخــيــر من 
نــزعــات فــوضــويّــة ولمـــا فــي الــكــتــاب الأوّل من 
نــزعــات نــخــبــويّــة شــيــوعــيّــة تــفــتــرض تشريب 
الوعي الطبقي بالملعقة من الطليعة الشيوعيّة 
المــاركــســيّــة كانت  الــقــراءة  الــعــمــالــيّــة(.  للطبقة 
نتفاً من »١٨ برومير« ولم يكن الحديث عنها 
معمّقاً. كان التراث الماركسي )وبترجمات في 
غاية السوء عن »دار التقدّم«( بعيداً عن الواقع 
الــعــربــي، ولـــم يــكــن هــنــاك مــن تــــراث مــاركــســي 
الشعبيّة  الجبهة  وحدها  س.  يُـــدرَّ كي  ي 

ّ
محل

طــلــعــت بــكــتــيّــب »الاســتــراتــيــجــيّــة الــســيــاســيّــة 
في  حبش  جـــورج  بقلم  )وهـــي  والتنظيميّة« 
وفي  موسكو  عــن  الجبهة  استقلاليّة  مرحلة 
ــبــكّــر مــن الـــصـــن(. والــكــتــيّــب 

ُ
مــرحــلــة قــربــهــا الم

 في ثوريّته، لكنه مأخوذ في بنائه 
ً
كان مذهلا

المجتمع  فــي  الطبقات  »تحليل  عــن  وصيغته 
الــصــيــنــي« لمــــاو تــســي تـــونـــغ. لــكــن مــضــمــون 
الملتزم  الشيوعي  القارئ  الكتيّب كان يصيب 
بــالــحــيــرة نــتــيــجــة الــتــصــنــيــفــات الاعــتــبــاطــيّــة 
كانت  الــتــي  الصغيرة،  الــبــرجــوازيّــة  للأنظمة 
فــي حــالــة تــحــالــف فــي يـــوم مــع الــجــبــهــة وفــي 

أسعد أبو خليل *

 مَن تخرّج من وسط التجربة الشيوعيّة 
ّ
يكن

الثوريّة )اللبنانيّة والفلسطينيّة( إعجاباً عَن 
العقائدي،  الخلاف  عن  النظر  وبصرف  بعد، 
القومي  السوري  الحزب  تجربة  في  لجوانب 
بها  تميّز  عــديــدة  صفات  فهناك  الاجتماعي. 
الحزب، وتفوّق فيها على غيره من الأحــزاب. 

ومنها:
١( شخصيّة الــزعــيــم. مــن نــاحــيــة، فــإن زعامة 
ــــورة مــــن حــيــث  ــــطـ ــادة كـــانـــت أسـ ــعــ ــطــــون ســ أنــ
ــراط فــي »عـــبـــادة الــشــخــصــيّــة«، والمــقــارنــة  ــ الإفـ
بــيــنــه وبــــن زعـــامـــة الأحــــــزاب الــفــاشــيّــة كــانــت 
المــقــارنــة ظالمة من  الــحــزب. لكن  لعبة خصوم 
جانب،  فمن  منها.  جانب  فــي  ة 

ّ
ومحق ناحية 

ــة لأن لــلــزعــيــم ســلــطــات واســـعـــة في 
ّ
هـــي مــحــق

دستور الحزب ــ وإن كانت محدّدة ــ كذلك فإنه 
بمنجزاته  التنويه  عن  يتورّع  لا  كتاباته  في 
)فــي مقدّمة »نــشــوء الأمـــم« يتحدّث عــن ثاني 
مــحــاولــة عــربــيّــة فــي عــلــم الاجــتــمــاع بــعــد ابــن 
خـــلـــدون ويـــعـــرض بــعــض المــصــطــلــحــات الــتــي 
اجترحها بالعربيّة مثل »المناقبيّة« وهو في 
»المحاضرات  فإنه يقول في  . كذلك 

ّ
ذلــك محق

ــة الـــســـوريّـــة ــ  ــ ــرّف الأمّـ ــه أوّل مـــن عــ الــعــشــر« إنـ
ناحية  من  لكن  فيها(.  عرّفها  التي  بالطريقة 
ثانية، فإن الزعيم كان على تواصل ودود غير 
اعتيادي مع أعضاء الحزب وأصدقائه، وكان 
ين عن الحزب. 

ّ
مُحاوراً نشيطاً حتى مع منشق

هم 
ُّ
 الرجل الــذي ات

َّ
والــذي قرأ عنه يُعجَب بــأن

بــالــتــفــرّد والـــفـــوهـــروريّـــة كـــان يــحــاور تلاميذ 
لم نعهدها من  المــدارس والجامعات بصورة 
زعماء أحزاب يساريّة ويمينيّة صغيرة )قارن 
واليمين  الــيــســار  أحـــزاب  بتجربة بعض  ذلــك 
فدّى إلى 

ُ
في لبنان حيث لجأ زعيم الحزب الم

وببساطة شديدة(. حاورَ  معارضيه،  اغتيال 
ســعــادة مـــطـــوّلًا غــســان تــويــنــي وفــايــز صايغ 
بسلطة  ذلــك  تقارن  وغيرهم.  الخال  ويوسف 
جـــــورج حـــــاوي المــطــلــقــة فـــي حـــزبـــه )لــــم تــحــدّ 
أو محسن  مــوســكــو(  إلا مشيئة  مــن سلطاته 
إبــراهــيــم فـــي حــزبــه أو أبـــو عـــدنـــان فـــي حــزب 
الــعــمــل الاشــتــراكــي الــعــربــي ـ لــبــنــان أو نايف 
هل  لكن  الديموقراطيّة.  الجبهة  فــي  حواتمه 
طقوس تحيّة الزعيم تحتاج إلى إعادة نظر؟ 
هــــذه تـــعـــود لــلــقــومــيّــن ونــظــرتــهــم إلــــى تـــراث 

الحزب التنظيمي.   
والأعــضــاء. هناك مميزات  القيادة  ٢( صلابة 
خــاصــة لـــقـــادة الـــحـــزب وأعـــضـــائـــه. إن لمشهد 
مــواجــهــة ســعــادة لحكم الإعــــدام دلالـــة كبيرة. 
تقارن صلابة سعادة في طريقه إلى المشنقة 
بــتــجــربــة مــيــشــيــل عــفــلــق أو عــزيــز الـــحـــاج في 
السجن، أو حتى إنعام رعد في سجون المكتب 
الثاني. وتقارن صلابة سعادة ورباطة جأشه 
بمشهد »شهداء لبنان« في ١٩١٦، من الذين لم 
تقوَ ركابهم على حملهم إلى المقصلة فجُرّوا 
ديهم 

ّ
جرّاً إليها وهم ينتحبون ويرجون جلا

بــهــم، حسب شــهــادات شــهــود عيان  بالرحمة 
يومها. لــو أن ســعــادة واجــه إعــدامــه بغير ما 
عُــرف عنه من شجاعة وقـــوّة، لكانت رسالته 
 

ّ
إلـــى الــقــومــيّــن مــخــتــلــفــة، ولـــكـــان مــيــراثــه أقـــل

ــورة  ــثــ ــة عـــرفـــتـــهـــا الــ رســـــوخـــــا. هــــــذه الــــصــــابــ
التجارب  فــي  أقــل شيوعاً  لكنها  الــجــزائــريّــة، 
الحزبيّة المشرقيّة. ابتسم أنطون سعادة بوجه 
أنملة عــن عقيدته.  يــتــنــازل قيد  ديــه ولــم 

ّ
جــا

لكن ســعــادة فــي مــا تركه لمناصريه مــن بعده 
من  ومــنــاضــات  مناضلين  تخريج  فــي  نجح 
الثمانينيات  أذكر في منتصف  طينة صلبة. 
العرب  الجامعات  خريجي  »جمعيّة  أن  كيف 
إسماع صوت  أرادوا  أميركا  في  الأميركيّين« 
الحركة الوطنيّة لجمهور عربي وأميركي في 
واشــنــطــن. وجّـــهـــوا دعــــوة إلـــى جــــورج حــاوي 
وعــبــد الــلــه ســعــادة. كــان الــفــارق بــن الرجليْ 
كــبــيــراً جــــداً، وشــعــر الــكــثــيــر مـــن الــشــيــوعــيّــن 
)العرب والأميركيّين( بين الحضور بغيرة إزاء 
شخصيّة عبد الله سعادة الاستثنائيّة )هذا 
الرجل الذي منح ابنه شهيداً للثورة اللبنانيّة 
ــ ولم  في مطلع الحرب الأهليّة، والــذي عانى 
الوحشي(.  الخطيب  تعذيب سامي  ــ من  يَلِن 
بقدر ما بدا سعادة ثوريّاً وقويّاً وهادراً، كان 
هل 

ُ
أداء جــورج حــاوي تهريجيّاً ومسرحيّاً. ذ

ة والهزل في تعامل حاوي 
ّ
كثيرون بقدر الخف

ــر تــعــلــيــقــات  ــ ــه. أذكـ ــيـ مـــع الأســـئـــلـــة المـــوجّـــهـــة إلـ
أن  لــو  ى 

ّ
نتمن أننا  يومها  بيننا  الشيوعيّين 
سعادة كان زعيمنا بدلًا من حاوي. 

٣( ترك سعادة مؤسّسات حزبيّة فيما فشلت 
الأحزاب اليساريّة في مأسسة العمل الحزبي 
وترسيخه. كان كل زعيم لحزب يساري يطبع 
الحزب ببصماته هو، ويأخذ معه مؤسّسات 

حالة تضاد معها في يوم آخر. أحسن الحزب 
الـــقـــومـــي، وتـــفـــوّق فـــي الــثــقــيــف الـــحـــزبـــي، لأن 
ي 

ّ
أدبيّاته كانت محليّة مرتبطة بالواقع المحل

ــقـــرب مــــن مـــشـــاكـــل المــجــتــمــع  وكــــانــــت تــتــســم بـ
السوري )وحتى العربي(. 

الحزب  تفوّق  السابقة،  بالفكرة  ومرتبطاً   )٥
القومي )وهــذه نتاج فكر أنطون سعادة( في 
تــلــقــن الــعــلــمــانــيّــة مــمــارســة ونــظــريّــة )مـــع أن 
تناقض  كــيــهــود  لليهود  الــعــداء  عــن  التعبير 
مــع علمانيّة الــحــزب الــصــارمــة وأضــفــى بعداً 
مُستورداً من قوميّات أوروبيّة عنصريّة على 
العربيّة  الشيوعيّة  الأحـــزاب  الــحــزب(.  عقيدة 
العلماني،  التثقيف  فــي  متهاونة  جــد  كــانــت 
ولــهــذا ارتــــدّ الــكــثــيــر مــن قــادتــهــا وعــنــاصــرهــا 
الدين  ونحو  الطائفي  والفكر  الطائفيّة  نحو 
ــمــا يــحــدث لــلــقــومــيّــن، حتى 

ّ
والــتــديّــن. هـــذا قــل

ــبـــاب ســيــاســيّــة  لـــو ابـــتـــعـــدوا عـــن الـــحـــزب لأسـ
وتنظيميّة. 

٦( أثــبــت الــحــزب مــرونــة عــقــائــديّــة وسياسيّة 
يُــحــســد عــلــيــهــا. كــــان الـــحـــزب فـــي عــــام ١٩٥٨ 
حــزبــا شــوفــيــنــيّــا مــرتــبــطــا بــالــحــلــف الــرجــعــي 
السجن  تجربة  لكن  حسين(،  )الملك  الإقليمي 
الظالم(  لفؤاد شهاب  غفر 

ُ
ت لا  )التي  القاسية 

أدّت بــالــحــزب إلــــى إجـــــراء مــراجــعــة تــحــوّلــت 
فيها عقيدة الحزب السياسيّة نحو اليساريّة 
والتقدميّة بعد تطعيمها بشيء من الماركسيّة. 
٧( بالرغم من عبادة الشخصيّة للزعيم التي 
ــذ على الــحــزب، فــإن هــذا الــحــزب، مقارنة 

َ
ــؤخ

ُ
ت

كان  اللبنانيّة،  الوطنيّة  الحركة  أحـــزاب  بكل 
أقرب إلى القيادة الجماعيّة على مرّ السنوات 
من باقي الأحـــزاب )وإن شابت قيادة حــردان 
الحزب من قبل(. كانت قيادة  يألفه  لم  تــفــرّداً 
الـــحـــزب تــتــخــذ الـــــقـــــرارات، فــيــمــا كــــان جـــورج 
حاوي ومحسن إبراهيم وأبو عدنان يتفرّدون 
بناءً  وغالباً  والحزبيّة،  المصيريّة  بــالــقــرارات 

على إيعاز من رعاة الحزب الخارجيّين. 
٨( تمرّس الحزب في فــرض هيبته من خلال 
معاقبة أعدائه على جرائمهم ضد الحزب. لم 
يعاقب الحزب الشهابيّة على جرائمها ضدّه 
)وهذا خطأ من أخطاء الحزب، لأن ذلك سهّل 
من استهداف الحزب من خــال أعــدائــه(، ولم 
رياض  الحزب عاقب  لكن  يثأر لمجزرة حلبا، 
الصلح )وكشف مبكّراً ضلوع تحالف الرجل 
بالصهيونيّة(،  وعلاقته  الأردنـــي  النظام  مــع 
جرائمه  على  الجميّل  بشير  الــحــزب  وعــاقــب 

الكثيرة. 
٩( قـــد يـــكـــون الـــحـــزب )تـــحـــت قـــيـــادة أنــطــون 
سعادة( من أوّل مَن بدأ بنفخ النفير من أجل 
التحضير لمعركة كبيرة مع الصهيونيّة، فيما 
العربيّة  الجامعة  العربيّة في  القيادات  كانت 
الـــذي تعرّضت سيرته  الصلح،  ريـــاض  )مــثــل 
لتجميل واضح من خلال عدّة كتب استكتبها 

الجماهير  الأخيرة( تعد  السنوات  ورثته في 
إنشاء  قبل  الصهاينة  لدحر  »ســريّــة«  بخطة 
دولة إسرائيل في عام ١٩٤٨. وخلافاً لأحزاب 
شيوعيّة وغير شيوعيّة، بقي الحزب محافظاً 
على موقف صلب ومبدئي ضد الصهيونيّة، 
المهاجر  )والقوميّات( في  القوميّين  أن  وتجد 
هــم أكــثــر الــعــرب جــهــراً بــالــدفــاع عــن فلسطين، 
وأعندهم في رفض التعاطي مع صهاينة.     

إذا كــان الحزب يتسم بكل هــذه السمات  لكن 
فــيــه؟ لست  الإيــجــابــيّــة، فما هــو مكمن الخلل 
في وضع أستطيع أن أدخل فيه إلى منظومة 
 تفصيليّاً، لكن يمكن 

ً
الحزب كي أقدّم تحليلا

ــتــابــع أن يــاحــظ المـــرء أن الحزب 
ُ
مــن مــوقــع الم

وقــع في أزمــات مثله مثل معظم الأحــزاب في 
يكون  قــد  اللبنانيّة.  الــوطــنــيّــة  الــحــركــة  جسم 
مع  الــتــعــاطــي  فــي  ل 

ّ
يتمث الأوّل  الــخــلــل  مكمن 

عــقــيــدة الــزعــيــم. يــحــتــاج الــحــزب إلـــى مراجعة 
الركون  كثير  كــان  )وبعضها  كتابات سعادة 
إلـــى الــكــتــابــات الأكــاديــمــيّــة الــغــربــيّــة عــلــى ما 
اســتــشــراقــي ومـــن منهجيّة  نــفــس  مــن  تحمله 
غــيــر عــلــمــيّــة بــمــقــيــاس الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيّــة 
العلوم  الربط بين الحديث في  حاليّاً( بهدف 
الاجتماعيّة التي درسها سعادة وكتب فيها 
وبين عقيدة الحزب. هذا لا يعني أن سعادة لم 
يكن ملمّاً بالأكاديميا الغربيّة. كان ملمّاً وهو 
أكثر اطلاعاً على تلك العلوم، وأكثر تصنيفاً 
يدرسوا  لــم  الــذيــن  منتقدوه  زعــم  بينها، مما 
كتاب »نشوء الأمــم«. هــذا لا يعني أن الكتاب 
لــم يــمــرّ عليه الــزمــن فــي الـــدراســـات الحديثة. 
كما  الجماجم«  »شكل  بـ الكتاب  اخــتــزال  لكن 
ــان يـــصـــرّ على  ــ يُـــؤخـــذ عــلــيــه، لا يــنــصــفــه )وكــ
أشــكــالًا مختلفة  تتضمّن  الــســوريّــة  الأمـــة  أن 
ـــ عــلــى نـــشـــاز الــحــديــث  ــرؤوس ــ ــ ــ ــال الـ ــكـ مـــن أشـ
ـــل امـــتـــزاج 

ّ
ـــ وفـــض فـــي المـــوضـــوع مـــن أســـاســـه ــ

الـــســـالات عــلــى نــقــاوتــهــا )أعــطــى مــثــل تــفــوّق 
 المــرجــع 

ً
أثــيــنــا عــلــى إســـبـــارطـــة(. لــنــأخــذ مــثــا

ــم«( وهو  الـــذي اعتمد عليه )فــي »نــشــوء الأمــ
كــتــاب فــريــدريــك هــرتــز »الـــعـــرق والــحــضــارة«. 
ـــف هــو حــتــى تــاريــخــه أقــــوى تنديد 

ّ
هـــذا المـــؤل

بأدب »علم الأعراق« وإبراز عبثيّة فكر كراهيّة 
أثــار ضجّة أكاديميّة لأنه  الأعـــراق )والــكــتــاب 
حاول أن يثبت أن السود ليسوا أدنى مرتبة 
خذ عليه أنه لم يُعرّف 

ُ
عقليّاً من البيض(. وقد أ

الــعــرق، لكن ذلــك يــعــود لأنــه )أي هــرتــز( يرى 
أن »ليس هناك من أعــراق« )ص. ٢٠-٢١( وأن 
مصطنعة«.  أســمــاء  إلا  ليست  »الانــقــســامــات 
وســـعـــادة رفـــض فــكــرة »الــخــلــوص الـــدمـــوي«، 
وهو يرفض فكرة »الوحدة السلاليّة«، ويشير 
إلـــى »مـــزيـــج ســالــي مــتــجــانــس« )المــحــاضــرة 
الرابعة من »المحاضرات العشر«. لكن سعادة 
يقع في تناقضات حول فكرة تفوّق العنصر. 
ــــالات ثــقــافــيّــة  لــكــنــه يـــعـــود لـــيـــتـــحـــدّث عــــن ســ

داً
ّ
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ن بدأ بنفخ النفير من أجل التحضير لمعركة 
َ

ل م
ّ
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ة )مروان بو حيدر(
ّ

كبيرة مع الصهيوني
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ة«، وفــي أحكامه كــان دوماً 
ّ
»وســالات منحط

ــيّـــن فـــي الـــقـــارة  ــكّـــان الأصـــلـ قــاســيــا عــلــى الـــسـ
الأميركيّة من دون ذكر حضارات قديمة فيها 
ســبــقــت وصــــول الـــرجـــل الأبـــيـــض. ويـــقـــول في 
المحاضرة الرابعة: »لا بدّ من الاعتراف بواقع 
ــــود ســــالات ثــقــافــيّــة  ــفـــوارق الــســالــيّــة ووجـ الـ
ة وبمبدأ التجانس والتباين 

ّ
وسلالات منحط

الــدمــوي أو الــعــرقــي، وبــهــذا المــبــدأ يمكننا أن 
الذي  النفسي  السوريّين  تفوّق  أسباب  نفهم 
لا يــعــود إلـــى المـــزيـــج المــطــلــق، بـــل إلـــى نــوعــيّــة 
المزيج المتجانس«. هو يعترف بمزيج الدم في 
الأمة السوريّة، لكن ذلك لا يمنعه من الإيمان 
»التحامل  مــن  يسخر  هــو  عناصرها.  بتفوّق 
على السلالات« في أميركا، ويسخر من إيمان 
»أوهام السلالة« )»نشوء الأمم«، ص.  العرب بـ
العبقريّة  استحالة  نظريّة  ينتقد  وهــو   ،)٢٦
والنبوغ عند الزنوج، ويرفض نظريّات نقاوة 
السلالة، لكنه يتحدّث عن »الفوارق السلاليّة« 
تفوّق  عن  ويتحدّث  الرابعة«  »المحاضرة  في 
السلالة الكنعانيّة على سلالة شعوب أفريقيا 
الــشــمــالــيّــة. وحــاجــة ســعــادة إلــى إثــبــات تميّز 
ــة الــســوريّــة عــن بــاقــي الــعــرب دفــعــتــه إلــى  ــ الأمّ
علميّة  غير  بصورة  العربي  العنصر  تحقير 
 في »نشوء الأمم« بمبالغة عن 

ً
)يتحدّث مثلا

عــادة الثأر عند العرب بناءً على أشــعــار، مع 
أن الــحــديــث عــن الــثــأر هــو ــــ مثل مــبــدأ »الــعــنْ 
« عند الأقدمين ــ من أجل 

ّ
 بالسن

ّ
بالعيْ والسن

به. أي إنه كان وسيلة للشرطة الذاتيّة في 
ّ
تجن

غياب سلطة الدولة )وفي هذا حجّة للنظريّة 
اللاسلطويّة ــ الفوضويّة(.     

كــذلــك إن ســعــادة فــي تناوله لتاريخ الإســام 
ــم يــرجــع  ــتـــشـــراق الــتــقــلــيــدي ولــ نــهــل مـــن الاسـ
إلـــى المـــراجـــع الــعــربــيّــة والإســامــيّــة )لـــم يذكر 
فــي مــراجــع »نــشــوء الأمـــم إلا ابـــن خــلــدون في 
»المقدّمة« والمسعودي في »مروج الذهب«( إلا 
العرب  ابــن خلدون عن طبيعة  تعميمات  في 
دومــا  كانت  التعميمات  وهــذه  ــــ  وعصبيّتهم 
ــلــة عــنــد المــســتــشــرقــن. وطــبــعــا، اعتنق 

ّ
المــفــض

ماكسيم  )تحدّث  فكرة هنري لامنس  سعادة 
ــاره« لـــــإســـــام( عــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــون عــــن »احـ ــســ ــ رودنــ
تــفــوّق مــعــاويــة والــدولــة الأمــويّــة فــي التاريخ 
الإسلامي، إعلاءً لشأن العنصر السوري. وإذا 
بناءً على عامل  القوميّة  كــان سعادة يرفض 
اللغة والدين، فإنه ينزع نحو التفسير المادّي 
»المتحد  في  الاقتصاديّة  الرابطة  أولــويّــة  عن 
ــادة مــعــجــمــيّــا واجـــتـــرح  ــعــ الـــــراقـــــي« )كــــــان ســ

للكلمة  ــتــحــد« 
ُ
»الم عــدداً مــن المصطلحات مثل 

الألمانيّة »جيمينشافت«(. لكنه يهمل عناصر 
 
ً
لا

ّ
التناحر الطبقي الاقتصادي في الأمّة، مُفض

وحدة المصالح )المتحدة(. واللافت أن سعادة 
للأمّة على طريقة  لم يكن جامداً في تعريفه 
الــتــعــريــفــات الــســتــالــيــنــيّــة: فــقــد اســتــبــق كتاب 
ـــتـــحـــدات المـــوهـــومـــة« 

ُ
ــون »الم ــدرســ بــنــديــكــت إنــ

)الــصــادر فــي عــام ١٩٨٣( عندما يــتــحــدّث عن 
عناصر »موهومة من عادات وتقاليد معيّنة« 
)ص. ١٥٢ من »نشوء الأمم«(. الموضوع يطول 
فــي بحث كــتــابــات ســعــادة، لكن هــنــاك حاجة 
من »عمدة الثقافة« في الحزب لتوكيل لجنة 
أكاديميّة حزبيّة من أجل وضع قراءة جديدة 
)على غــرار »الــقــراءة الجديدة« في عــام ١٩٧٦ 
بين  التوفيق  أجــل  من  العشر«  »المحاضرات  لـ
للمستندات  والـــعـــروبـــة(  الـــســـوريّـــة  الــقــومــيّــة 
ــراءات الأكـــاديـــمـــيّـــة لــســعــادة لـــأخـــذ في  ــ ــقـ ــ والـ
الاعــتــبــار الـــدراســـات الــجــديــدة الــتــي تــجــاوزت 
الــكــثــيــر مـــن المـــصـــادر الــتــي اعــتــمــدهــا ســعــادة 
فــي كــتــابــاتــه.  ثــم هــنــاك مشكلة قــبــول الحزب 
يقبل  أن  الحزب  يمكن  كيف  الطائف.  باتفاق 
بنهائيّة الكيان اللبناني؟ وكيف يمكن الحزب 
يتغاضى  أن  السوري  النظام  مع  تحالفه  في 
طريّة التي طرأت على خطاب 

ُ
عن النواحي الق

الأخيرة،  السنوات  في  النظام  وأيديولوجيا 
أو حــتــى عــلــى قــومــيّــتــه الــعــربــيّــة ســابــقــا؟ إن 

كان  اللبنانيّة  الكيانيّة  مــع  الــحــزب  تــعــارض 
ــي ذلـــك  ــاون فــ ــهــ فــــي صـــلـــب عـــقـــيـــدتـــه، لــكــنــه تــ
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ربــمــا كـــي يــدخــل في 
القوميّة  ل 

ّ
يمث الــحــزب  كــان  اللبناني.  النظام 

ــدهــا 
َ
ول الــتــي  الكيانات  رفــضــت  الــتــي  المبدئيّة 

ــرفـــض مـــن مــيــزات  ــذا الـ ــان هــ ــ الاســـتـــعـــمـــار، وكـ
الــحــزب وعــنــاصــر جــذبــه. لا، وشــــارك الــحــزب 
نقيض  لت 

ّ
مث التي  الحريريّة  الحكومات  في 

العمل  وزارة  ى 
ّ
يتول أن  )وقبل  الحزب  عقيدة 

الــحــريــري في  مـــؤامـــرة رفــيــق  للتغطية عــلــى 
تاريخ  تشين  وهــذه  العمّاليّة،  الحركة  ضــرب 
الـــحـــرب(. وهــنــاك قــضــيّــة حــبــيــب الــشــرتــونــي، 
ــ  له  القومي مشهود  الحزب  إن  الذكر.  العطِر 
بصرف النظر عــن الاتــفــاق أو الاخــتــاف معه 
للحزب   

ّ
«. يحق

ّ
الــعــز أو »وقفات  بالبطولات  ــ 

 بــوقــفــات ســـعـــادة ضـــد الاســتــعــمــار 
ّ
أن يــعــتــز

وضـــد الــدولــة الاســتــقــالــيّــة الــحــديــثــة، ويحق 
لـــه أن يـــزهـــو بــشــهــيــد الاســـتـــقـــال )الــحــقــيــقــي 
ــــف( ســعــيــد فـــخـــر الــــديــــن. كــذلــك  ــزيّـ ــ ــيـــس المـ ولـ
إن الــحــزب فــي مــحــاولــتــه الانــقــابــيّــة تــصــادم 
ــة فــــؤاد شــهــاب الــبــولــيــســيّــة )الــتــي لم  مــع دولــ
ــة(.  ــديّـ ــيّـــة إلا حـــديـ ــة الانـــقـــابـ تـــزدهـــا المـــحـــاولـ
ــــي مـــعـــارك  ــيّـــة فـ ــالـ ــفـــعـ ــــزب بـ ــــحـ وقــــــد شـــــــارك الـ
الحرب الأهليّة )من دون أن يغرق في وحول 
الــســرقــات و»الــتــشــبــيــح« مــثــل بــعــض فصائل 
جرائم  عن  نتحدّث  لا  حتى  الوطنيّة  الحركة 
وهو  الآخـــر(،  المقلب  في  إسرائيل  ميليشيات 
العدوّ  من المساهمين الأساسيّين في مقاومة 
وحبيب  العلم  نبيل  عمليّة  لكن  الإسرائيلي. 
الــشــرتــونــي قــضــت بــالــضــربــة الــقــاضــيــة على 
حلم إسرائيلي بصنع جمهوريّة على المقاس 
الـــصـــهـــيـــونـــي. ابـــتـــعـــد الــــحــــزب عــــن الاحـــتـــفـــال 
بحبيب الــشــرتــونــي والــزهــو بـــه، وابــتــعــد عن 
الاحتفال ببطولات نبيل العلم. كيف يعقل أن 
في  بالمضي  اللبنانيّة  للدولة  الحزب  يسمح 
يغيب  أن  يعقل  وكــيــف  الــشــرتــونــي،  محاكمة 
لحبيب  المناصرة  عن حملات  رسميّاً  الحزب 
ــل هـــي الأســــبــــاب الــقــانــونــيّــة؟  الـــشـــرتـــونـــي؟ هـ
ــبـــاب قــانــونــيّــة فيما  وكـــيـــف تـــكـــون هـــنـــاك أسـ
تزهو كل ميليشيات اليمين اللبناني بجرائم 
حـــربـــهـــا وبــتــحــالــفــهــا مــــع إســــرائــــيــــل؟ حــبــيــب 
 في أعلى مراحلها، 

ّ
ل وقفة العز

ّ
الشرتوني مث

والحزب تنصّل منه؟ يخجل الحزب من فعل 
البطولات؟ 

أمـــا عــاقــة الـــحـــزب بــالــنــظــام الـــســـوري، فــهــذه 
ــلـــحـــزب أن يــعــقــد   لـ

ّ
إشـــكـــالـــيّـــة أخــــــــرى. يــــحــــق

تحالفات كما يشاء، ويحق له أن يسعى إلى 
لكن هل  يراها.  السوريّة« كما  »الأمــة  توحيد 
إلى  أدّى  الــســوري  النظام  مع  الحزب  تحالف 
ذوبــانــه فيه؟ والأنــكــى، أن الحزب تحالف مع 
ــر، إيــلــي حــبــيــقــة، فــقــط لأنــــه كــان  ــذكـ الــســيــئ الـ
ما  الحريري.  ورفيق  الــســوري  للنظام  حليفاً 
الـــذي يميّز الــحــزب عــن فــرع حــزب البعث في 
القومي أصــدر كتيّباً  الــحــزب  لبنان؟ أذكــر أن 
»الغزو الشامي«، في  في عام ١٩٧٦ ندّد فيه بـ
ل النظام السوري ضد الحركة 

ّ
إشارة إلى تدخ

الفلسطينيّة.  والمــقــاومــة  اللبنانيّة  الــوطــنــيّــة 
آنـــذاك.  تحالفاته  فــي  مسافة  للحزب  كــان  أي 
)لكن الحزب اقترب كثيراً جدّاً من قيادة ياسر 
رعد.  إنعام  قيادة  افي تحت 

ّ
القذ عرفات ومن 

افي لا يمكن أن يندرج في 
ّ
والتحالف مع القذ

نطاق رؤية »الأمّة السوريّة«(. الأهم، أن الحزب 
يمرّ في أزمــة، فقد عانى من انشقاشات ومن 
تجميد للعضويّة، كذلك إن كثيرين وكثيرات 
من أعضاء الحزب ابتعدوا عنه في السنوات 
الأخـــيـــرة. لــقــد عــمّــر الــحــزب الــقــومــي أكــثــر من 
غيره من الأحزاب، وهو خلافاً لمعظم الأحزاب 
اللبنانيّة )بمن فيها بعض الشيوعيّين( بقي 
الطائفيّة.  والغرائز  الصراعات  عن  منأى  في 
أهمل  كما  العلمانية  لـــواء  حمله  أهــمــل  لكنه 
رسالة رفض الكيانيّة في رحم الأمّة السوريّة.     
 على شؤون الحزب 

ً
لا

ّ
قد تكون هذه المقالة تطف

ــد يـــكـــون مـــن حـــق الــقــومــيّــن  مـــن خــــارجــــه، وقــ
ــات 

ّ
البحث فــي شـــؤون الــحــزب مــن دون تــدخ

من خارج الحزب. والحزب تعرّض في تاريخه 
لمـــؤامـــرات ومــحــاربــات وحــمــات قــمــع قاسية 
فــي أكثر مــن دولــة عربيّة. لكن اســتــمــراره في 
الــوجــود دليل على قــوّة أورثــهــا زعيم الحزب 
لأعــضــائــه عــبــر مــؤسّــســات الــحــزب وعقيدته. 
لــكــن كـــل الأحـــــزاب الــلــبــنــانــيّــة تـــواجـــه أخــطــاراً 
مـــحـــدقـــة والـــكـــثـــيـــر مــــن الأحــــــــزاب الــشــيــوعــيّــة 
ــمــر بــالــتــراب. يستطيع 

ُ
والــنــاصــريّــة انــدثــر وط

الحزب الذي رفع لواء نهضة الأمّة أن ينهض 
بحركته مــرّة أخــرى، لو أنــه جعل من عقيدته 
حمة جامعة لكل القوميّين )والقوميّات(.     

ُ
ل

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

داً
ّ

أزمة الحزب السوري القومي الاجتماعي: النهضة    مجد

قد ينزوي القومي السوري 

 ولا 
ّ

في منزله، لكنه لا يرتد

 إلى حركة معادية 
ّ

ينضم

سعد الله مزرعاني *

ــة الـــســـوريـــة، الآن، عــامــهــا الــســادس  ــ ــنــهــي الأزمـ
ُ
ت

دون أن تنتهي الكوارث والكوابيس التي رافقتها 
وتــفــاقــمــت مــع تــمــاديــهــا، طــــوال الــســنــوات الست 
جــهــوداً حقيقية،  ثمة  أنّ  فــي  المنصرمة. لا شــك 
تــبــذل الآن، فـــي »أســـتـــانـــة« الــكــازاخــيــة وجــنــيــف 
السويسرية، لاحتواء هذه الأزمــة. يدفع إلى بذل 
هـــذه الــجــهــود عـــامـــان: الأول، حــصــول تــبــدلات 
مــيــدانــيــة جــوهــريــة مــتــواصــلــة بــتــأثــيــر أســاســي 
ــــروســــي قــبــل نــحــو سنة  لــلــتــدخــل الــعــســكــري ال
ونــصــف ســنــة. الـــثـــانـــي، تــعــاظــم خــطــر الإرهــــاب 
ــات تــهــديــداً عالمياً  ــــذي أفــلــت مــن كــل رقــابــة وبــ ال
مفتوحاً على الأســـوأ والأخــطــر، مــا وسعه ذلــك. 
لا يـــخـــرج عـــن هـــذيـــن الــعــامــلــن الــحــجــم المــرعــب 
المنخرطة  القوى  ولخسائر  السورية،  للخسائر 
في تلك الأزمة. هذه الخسائر، في شقيها المادي 
والسياسي )خصوصاً السورية منها( خسائر 

متواصلة حتى إشعار آخر. 
 
ً
لا شك في أن الدور الروسي، الذي فرض تحولا

انعطافياً فــي المـــيـــدان، هــو صــاحــب الــفــضــل في 
ــبـــادرات فــي قــاعــات وأطـــر المــفــاوضــات  إطـــاق المـ
ــبــــط الــجــهــد  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــــحـــــوار. لـــقـــد ارتــ
العسكري الروسي، منذ البداية، بسعي سياسي 
حــثــيــث لــتــحــقــيــق تــســويــة لــلــصــراع فـــي ســوريــا 
وعليها. يتسم النشاط الروسي، في هذا الصدد، 
بالكثير من الحيوية والمبادرة. ينبغي التنويه هنا 
بأنَّ القيادة الروسية قد راكمت، وفق مبدأ الخطأ 
تعاطيها مع  ثمينة في مجرى  والصواب، خبرة 
التعقيد. وهــي خبرة  الــشــديــدة  الــســوريــة  الأزمـــة 
ستكون، من بين إنجازاتها الكثيرة على المستوى 
الاستراتيجي الدولي، أحد عناصر تبلور دورها 
المتنامي كقوة عظمى باتت تتطلع إليها الأنظار 
أكثر  فــي  والــعــســكــري(  السياسي  الحقلين  )فــي 
من مكان، ومن قبل خصوم وحلفاء، في عالمنا 
وتبدلات  اضــطــراب  راهــنــا، مرحلة  يجتاز،  الــذي 

استثنائية.
إيجابية بشأن  نتيجة  أي  إن  إذن،  الــقــول،  يمكن 
احتواء الأزمة السورية، ستكون مرتبطة أساساً، 
بــــالــــدور الــــروســــي وبــــالمــــبــــادرات والــتــضــحــيــات 
الـــروســـيـــة. ويــمــكــن الـــقـــول، أيـــضـــا، إن مـــن شــأن 
تترك  أن  السورية،  احتواء ناجحة للأزمة  عملية 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، تــتــجــاوز الــوضــع الـــســـوري إلــى 
مجمل الــوضــع فــي المــنــطــقــة، وحــتــى، فــي الــعــالــم. 
ذلك أن الأزمة السورية قد باتت، منذ وقت بعيد، 
الكلمة من معنى. في  صراعاً دولياً بكل ما في 
»منبج«  هذا السياق، أصبحت مدينة متواضعة كـ
نقطة تقاطع وتنازع تختصر الكثير من المعارك 
في  والعالم.  المنطقة  مستوى  على  تخاض  التي 
هذه الحاضرة السورية التي ارتبطت، في التاريخ، 
باسم الشاعرين الكبيرين البحتري وأبو فراس 
الــحــمــدانــي، يــبــرز الــــدور الـــروســـي، مـــرة جــديــدة، 
الـــفـــعّـــال، أو  الــحــضــور  لــجــهــة  دوراً مــحــوريــا، إن 
لجهة القدرة على التحدث إلى الجميع والتحاور 
معهم )باستثناء »داعش« و»النصرة«(، أو لجهة 
للتسوية، جدي ومرن وواقعي...  امتلاك تصور 
فــي »مــنــبــج« ومـــن حــولــهــا الآن جــيــوش أميركية 
ــنـــاك فـــي تــنــازع  ــة وتـــركـــيـــة حـــاضـــرة هـ ــيــ وروســ
وتقاطع لا شبيه لهما في التاريخ. هي كانت أيضاً 
تحت سيطرة قوة الإرهــاب الأساسية )داعــش(، 
مقاتلون  بذلها  تضحيات  بفضل  تحررت  وقــد 
ــز نــشــاطــهــم حـــق مـــشـــروع فـــي إقــامــة 

ِّ
كـــرد يــحــف

دولة أو حكم ذاتي يوفر لهم الحد الضروري من 
والقومية.  والثقافية  والسياسية  المادية  الحقوق 
بـــدوره يختصر المــوقــف مــن الــكــرد جملة أزمــات 
إقليمية تمتد من إيران إلى سوريا فتركيا. لهذا 
أصبحت »قوات سوريا الديمقراطية«، بتركيبتها 
ــدول، من  ــ وإنــجــازاتــهــا، عــامــل خـــوف لــعــدد مــن ال
جهة، ومبعث أمل لقوى عديدة، تسعى من أجل 

التغيير والتحرر السياسي والاجتماعي.
المنقضية  السنة  ونــصــف  السنة  أن  فــي  لا شــك 
ــي قـــد طــــوت أســـــوأ أنــــواع  ــروســ ــ عــلــى الـــتـــدخـــل ال
السيناريوهات التي كانت مرجّحة التحقق آنذاك. 

المــقــصــود بــذلــك احــتــمــال ســيــطــرة قـــوى متطرفة 
وإرهــابــيــة على ســوريــا أو على معظم ذلــك البلد 
ذي المــوقــع والأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــن. كـــاد ذلــك 
يحصل )وهو حصل جزئياً( بسبب خطأ قاتل 
فــي حسابات قــوى دولــيــة وإقليمية كــان هدفها 
الأســد،  الرئيس بشار  إطــاحــة سلطة  الأســاســي 
ولــو مــن طريق قــوى إرهــابــيــة )ســرعــان مــا تبين 
أنها خارجة عن كل رقابة ذاتية أو عامة(. نشاط 
الــقــوى الإرهــابــيــة نفسها، هــو مــا فـــرض أجــنــدة 
جديدة دفعت، بجهد روســي أساسي دائماً في 
الحقلين العسكري والسياسي، إلى جعل محاربة 
الإرهاب ذات أولوية: جزئياً بالنسبة إلى البعض 
وكلياً لبعض آخر. الاختراق الروسي، الأساسي 
في هذا الحقل، كان في استغلال الأزمات التركية 
ــل إحـــــــداث تـــعـــديـــل فــــي مـــوقـــف حــكــومــة  ــ مــــن أجـ
تــعــاون وتنسيق معها،  ــان وبــنــاء عــاقــة  ــ أردوغـ
قــــادت، ســريــعــا، إلـــى اجــتــمــاعــات أســتــانــة. أثبتت 
هذه التبدلات أهميتها، ما دفع الأمم المتحدة )في 
شبه غياب لواشنطن المستنزفة بأخطاء وهفوات 
المراقب  دور  من  الانتقال  إلــى  الجديد(  رئيسها 
في أستانة، إلى دور الراعي والمبادر في جنيف. 
ليس  الروسي وحيويته،  الــدور  وبشأن محورية 
مــوســكــو، في  استقبال  مــن  الآن،  ذلـــك،  أدل على 
اليومين الماضيين لكل من الرئيسين الصهيوني 
حــاورت،  أو  استقبلت،  قد  كانت  وهــي  والتركي. 
كــل فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة، ونــجــحــت في 
الحصار  تخفيف  وفــي  للجبهات  جزئي  تبريد 

وإيصال مساعدات إلى عدد من المحاصرين... 
ج،  الــروســيــة ســتــتــوَّ الــنــجــاحــات  لا يعني ذلـــك أن 
بالضرورة، بحل كامل وشامل للأزمة السورية. 
تعقيد الصراع يتطلب بذل جهود دولية تشارك 
فــيــهــا واشـــنـــطـــن، بــالــتــأكــيــد، ومــــن مـــوقـــع سليم 
ومتعاون مع موسكو بشكل خاص. ذلك يتطلب 
بـــداهـــة، مــوقــفــا أمــيــركــيــا حــاســمــا بــشــأن أولــويــة 
أميركياً  الإرهــاب، وتعاوناً روسياً  القضاء على 
لــهــذا الــغــرض، وفــق خطة لمكافحته، فــي كــل من 
سوريا والعراق وليبيا واليمن... كأولوية حقيقية 
بعيداً عن المناورات والرغبة الأميركية في التفرد 
أن تشارك في  ينبغي  الخطة  هــذه  والاستنزاف. 
إدخـــال  بــعــد  المعنية  الإقليمية  الــقــوى  إنــجــاحــهــا 
تــعــديــات جــوهــريــة عــلــى مــواقــفــهــا، وخصوصاً 
التي  المتفاقمة  المــذهــبــيــة  الانــدفــاعــات  مــجــال  فــي 
يستفيد الإرهابيون منها إلى أبعد الحدود. هذه 
ليست تمنيات، فخطر الإرهاب لم يستثنِ أحداً، 

والتصدي له واجب الجميع. 
في امتداد ذلك، ينبغي للقوى السورية نفسها، في 
السلطة والمعارضة، أن تعتمد مقاربات جديدة، لا 
تقوم على التفرد، من جهة، وعلى الاستبعاد غير 
الواقعي، من جهة ثانية. إن بناء دينامية سورية 
 مهماً في مواكبة مساعي 

ً
جديدة، سيكون عاملا

التسوية. وسيكون من شأنها، بالتأكيد، توفير 
 عن 

ً
الكثير من الوقت والمعاناة والخسائر، فضلا

الــدفــاع عــن وحــدة سوريا  أهميتها الخاصة فــي 
أرضــا وشعباً ومؤسسات. تــزاد أهمية ذلــك، مع 
اللاعبين  كثرة  بسبب  القائمة  المخاطر  جسامة 
الــدولــي  المستويين  على  والمــغــامــريــن  والــطــامــعــن 
نائب  يحذر  أن  معنى  دون  ليس من  والإقليمي. 
وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس بوتين 
ــدانـــوف، الأســـبـــوع المـــاضـــي، من  ــوغـ مــيــخــائــيــل بـ
التسويات«.  فشلت  ما  إذا  تقسيم  »سيناريوات 
وفي  فــي ســوريــا  قــائــم، حالياً،  التقسيم  واقعياً، 
ــة. تــكــريــس  ــيـ ــدان الأزمــــــــات الـــعـــربـ ــلــ ــن بــ غـــيـــره مــ
استمرار  منه في حــال  يُخشى  ما  التقسيم هو 

الصراع وسقوط التسويات.
فــي المــشــهــد الــعــربــي، والــشــرق أوســطــي عموماً، 
الآن، الــكــثــيــر مــن المــخــاطــر المــرتــبــطــة بــالــكــابــوس 
الـــســـوري أو الــنــاجــمــة عــنــه. الــعــجــز الــعــربــي بلغ 
الــذروة. العدو الإسرائيلي يتمادى في سياساته 
العنصرية. ستصبح المنطقة المنطقة بحاجة إلى 
نوع من الوصاية الدولية لاحتواء أزماتها وإدارة 
شؤون معظمها إذا استمر الدور العربي على ما 

هو عليه من العجز والتفكك.
* كاتب وسياسي لبناني
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العلاقة  شهدته  الـــذي  الملحوظ  التحسّن  بعد 
ـــ الــتــركــيــة مــنــذ الــصــيــف المـــاضـــي،  الـــروســـيـــة ــ
تــحــدث الــرئــيــســان الــروســي فــاديــمــيــر بوتين 
أردوغـــان عن »مستوى  والتركي رجــب طيب 
جديد« من العلاقات الثنائية، مشيدان بعودة 
دبلوماسية  أزمــة  بعد  طبيعتها  إلى  العلاقات 
لمقاتلة  تركيا  إســقــاط  جـــراء  بينهما  خطيرة 

روسية في تشرين الثاني 2015.
وخلال قمة جمعتهما في موسكو أمس، أكد 
أنّ علاقات بــاده مع تركيا عــادت إلى  بوتين 
وأضاف  الجوانب«.  المتعددة  »الشراكة  مسار 
عــقــب مــبــاحــثــات اخــتــتــمــت بــتــوقــيــع عــــدد من 
الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة، أنّ اللقاء جــرى في 
ــــاءة، مـــشـــدداً عــلــى أن بـــاده 

ّ
ــن ــة وبــ ــواء وديــ ــ أجـ

مع  السياسي  الــحــوار  استئناف  على  عــازمــة 
تركيا. وأكد أهمية التعاون القائم بين الدوائر 
العسكرية لدى الجانبين الروسي والتركي في 

مجال محاربة للإرهاب.
ولــفــت إلــى أن روســيــا تعتبر تركيا »مــن أهم 
الجانبين سيعملان  أن  إلــى  لافتاً  شركائها«، 
على معالجة ملف إلغاء التأشيرات من خلال 

التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية، وعلى إلغاء 
القيود التي تخص العمالة التركية والشركات 

التركية في السوق الروسية.
ومن جانبه، قال أردوغــان إن بــاده وروسيا 
تجاوزتا أزمة العلاقات الثنائية، داعياً الجانب 
الـــروســـي إلـــى إلـــغـــاء الــقــيــود المــفــروضــة على 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة المــشــتــركــة. وكــشــف عن 
استثمار  صــنــدوق  بتأسيس  يقضي  اتــفــاق 
مشترك بــرأس مــال أوّلـــي قــدره مليار دولار، 
ــــى أن الــبــلــديــن ســــوف يــعــمــان على  لافـــتـــا إل
إلى 100  لكي يصل  التجاري  التبادل  تعزيز 

مليار دولار.
ولـــفـــت إلــــى أهــمــيــة تــنــفــيــذ مـــشـــروع )الــســيــل 
الــتــركــي( وبــنــاء محطة »اقــويــو« الــكــهــروذريــة، 
مــؤكــداً أهــمــيــة الــتــعــامــل فــي الــبــلــديــن بالعملة 
الــروبــل في  الــوطــنــيــة بحيث يمكن اســتــخــدام 
تــركــيــا والـــلـــيـــرة الــتــركــيــة فـــي روســـيـــا. وحــث 
السياح الروس على العودة بكثافة إلى تركيا، 
التي تضمن  الإجـــراءات  كافة  باتخاذ  متعهّداً 

سلامتهم.
)الأخبار، الأناضول، أ ف ب(
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اتفاق دخول  على  أسبوع  بعد مضيّ 
الــقــوات الــســوريــة ــــ الــروســيــة المشتركة 
إلــــى نـــقـــاط الـــتـــمـــاس مـــع قـــــوات »درع 
الــفــرات« فــي ريــف منبج الــغــربــي، وما 
رافــقــه مــن نشر تــعــزيــزات أميركية في 
نشاطها  أنــقــرة  تكثف  المدينة،  محيط 
الديبلوماسي والعسكري لتدارك كبح 

تقدمها من قبل واشنطن وموسكو.
ــن المـــنـــظـــور  ــ ــدو مـــشـــهـــد مـــنـــبـــج مـ ــ ــبـ ــ ويـ
الــتــركــي أعــقــد مــمــا كـــان عــلــيــه الــوضــع 

التوتر«،  لتخفيف  آلية  إلــى  »التوصل 
صـــار مــن الــصــعــب عــلــى تــركــيــا القيام 
بمجازفات خارج الأطر التي يرسمها 
تــفــاهــم مــوســكــو ـــــ واشــنــطــن عــبــر تلك 
ــم مــحــاولاتــهــا الــجــانــبــيــة  الــلــجــنــة، رغــ
ــيـــا بشكل  لاســتــمــالــة واشــنــطــن وروسـ
مـــعـــركـــة  فـــــي  دور  لـــحـــجـــز  مـــنـــفـــصـــل، 
الــــرقــــة، أو دخــــــول مــنــبــج عـــوضـــا عــن 
الأكراد. وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة 
ــاع الأمــيــركــيــة أن آلــيــة الــتــواصــل  ــدفـ الـ
والـــروس  الأميركيين  العسكريين  بــن 
ــن الــعــمــلــيــات الـــجـــويـــة في  لــضــمــان أمــ
ســــوريــــا تــــطــــورت، وأصــــبــــح الـــطـــرفـــان 
يــســتــخــدمــانــهــا »أكـــثـــر فــأكــثــر لــإبــاغ 
ــيـــام بــعــمــلــيــات بــــريــــة«. ولـــم  ــقـ ــول الـ ــ حـ
الدفاع،  وزارة  باسم  المتحدث  يوضح 
ــا إذا كـــانـــت هــنــاك  ــيـــس، مــ ــفـ جـــيـــف ديـ
خطط لعقد اتفاقات جديدة بين بلاده 

وروسيا في هذا الشأن.
ــذا الـــتـــوجـــه الـــتـــركـــي واضـــحـــا  ــ ــدا هـ ــ وبــ
فــــي حــــديــــث الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طيب اردوغــان، أثناء زيارته لموسكو، 
 عـــن رغــبــتــه في 

ّ
ــم يــتــخــل ــه لـ ــد أنــ إذ أكــ

عــلــى  الـــــفـــــرات«  قــــــوات »درع  ســـيـــطـــرة 
الرئيس  مدينة منبج السورية، وأبلغ 
أنــه يسعى  الــروســي فلاديمير بــوتــن 
للعمل مع »التحالف الدولي« في هذا 
الخصوص. وشدد على أن »العمليات 
التركية لتطهير مناطق شمال سوريا 
من العناصر الإرهابيين، مهمة جداً«، 
الــدمــاء  لسفك  حـــدّ  »وضـــع  أن  مضيفاً 
في ســوريــا، مرهون باتخاذ إجــراءات 

مشتركة« مع موسكو وواشنطن.
بــــــــــــــدوره، شــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ــي  عــلــى أهــمــيــة الاتـــصـــالات بـــن وزارتــ
والتنسيق  والتركية  الروسية  الدفاع 
ــــن الـــبـــلـــديـــن.  ــكــــري الـــتـــقـــنـــي بــ ــعــــســ الــ
وأشــــاد بــالــتــعــاون الـــروســـي ــــ الــتــركــي 
ـــــ الإيــــرانــــي لــتــســويــة الأزمـــــة الــســوريــة 
أنه  موضحاً  أستانة،  اجتماعات  عبر 
ــادريـــن على  »بــفــضــل تــعــاونــنــا، كــنــا قـ
تحقيق وقف إطــاق النار في سوريا. 
ــرة فــي أســتــانــة، جــلــس طرفا  ولأول مـ

في مدينة الباب المجاورة، التي لجمت 
تركيا عنها لمدة طويلة قبل دخولها، 
وتقاعس  روسية  حمراء  خطوط  عبر 

أميركي عن دعم العملية هناك.
ــع الإعـــــــان الأمـــيـــركـــي عـــلـــى لــســان  ــ ومـ
ــة الأركـــــــــــــــان المــــشــــتــــركــــة  ــئــ ــيــ ــــس هــ ــيــ ــ رئــ
دانفورد،  الجنرال جوزيف  الأميركية، 
عـــن أولــــى نــتــائــج »اجــتــمــاع أنــطــالــيــا« 
الــثــاثــي، بــإنــشــاء قــنــاة اتــصــال ثلاثية 
ــــال« بــهــدف  عــلــى مــســتــوى عــســكــري عـ

الصراع على طاولة واحــدة«. وأضاف 
إلـــى  أدت  ــقـــة  ــنـــسـ المـ »الإجـــــــــــــــراءات  أن 
الالــتــزام بالهدنة بشكل عــام، وخفض 

مستوى العنف بشكل كبير«.
أردوغـــان في موسكو،  وربطاً بنشاط 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــتـــركـــي،  ــائـــب رئـ ــا نـ ــ دعـ
الولايات المتحدة  نعمان قورتولموش، 
ــا إلـــــى الاخــــتــــيــــار بــــن تــركــيــا  ــ ــيـ ــ وروسـ
الاتـــحـــاد  )حــــــزب  د«  ي  »ب  وتـــنـــظـــيـــم 
الــســوري(. وأوضــح في  الديموقراطي 
معرض ردّه على ســؤال حــول الصور 

ــــي أظـــــهـــــرت جـــــنـــــوداً مـــــن الـــــــروس  ــتـ ــ الـ
ــارات تــعــود إلـــى »مجلس  يــضــعــون شــ
منبج الــعــســكــري«، جـــدّد قــورتــولمــوش 
تأكيده أن »بلاده لا تفرّق بين المنظمات 
الإرهابية«، موضحاً أن »على الولايات 
المتحدة وروسيا أن تقررا ما إذا كانتا 
لان ثلاثة إلى خمسة آلاف مسلح 

ّ
تفض

ــة  ــدولــ الــ عـــلـــى  د(  ي  )ب  تـــنـــظـــيـــم  ــن  ــ مـ
نسمة،  مليون  الثمانين  ذات  التركية 
والتي تتمتع بالاستقرار وتمتلك أكبر 
جيش في المنطقة«. ودعا قورتولموش 
ــذر من  ــحـ »الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي« إلــــى الـ
ــيـــة  »تـــغـــيـــيـــر الـــتـــركـــيـــبـــة الـــديـــمـــوغـــرافـ
العسكرية  الــعــمــلــيــات  لــلــمــدن«، خـــال 
فــي ســوريــا، مضيفاً الــقــول إن »الــرقــة 
وإذا  تـــقـــريـــبـــا،   %100 عـــربـــيـــة  مـــديـــنـــة 
)داعـــش( هناك من  نفذتم عملية ضــد 
خلال تنظيم )ب ي د(، فإن هذا يعني 
تطهير الــعــرب عــرقــيــا ورمــيــهــم خــارج 
المــــديــــنــــة، وتــــوطــــن عـــنـــاصـــر مــــن غــيــر 

أهالي المدينة مكانهم«.
التركي  الديبلوماسي  الحراك  وترافق 
بتصعيد عسكري على جبهة أعزاز، إذ 
أمس،  يــوم  التركي،  الجيش  استهدف 

محمد بدير

ــطــت تــقــاريــر عــبــريــة الـــضـــوء على 
ّ
ســل

حـــديـــث رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـــــال زيــــارتــــه 
لمــوســكــو أول مــن أمـــس، بــشــأن توجه 
إيــــــــــران لإقـــــامـــــة قـــــاعـــــدة بــــحــــريــــة فــي 
ســـوريـــا. واعــتــبــرت هـــذه الــتــقــاريــر أن 
الإيرانيين بدأوا برسم الحقائق على 
الأرض لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب 
 مــن أن ذلــك يثير 

ً
فــي ســوريــا، مــحــذرة

ــد يــدفــعــهــا إلــى  مــخــاوف تــل أبــيــب وقـ
ــع خــــطــــوط حــــمــــراء جــــديــــدة فــي  ــ وضــ

الساحة السورية.
أن  ــاري  ــ ــبـ ــ الإخـ »والاه«  مـــوقـــع  ــر  ــ وذكــ
تـــحـــذيـــرات نــتــنــيــاهــو بــشــأن الــقــاعــدة 

الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة هـــي رجـــع صــدى 
للموقف الإسرائيلي الذي يعتبر هذا 
الأمــــر خــطــوة مــتــطــرفــة ســـتـــؤدي إلــى 
الله وتقصير مدى  قــوة حــزب  تعزيز 
الرماية الصاروخية الإيرانية باتجاه 

إسرائيل.
ونــــقــــل المــــوقــــع عــــن مــــصــــدر ســيــاســي 
ــبـــذل  إســـرائـــيـــلـــي قــــولــــه إن إيــــــــران »تـ
جــهــوداً مــن أجــل الــتــوصــل إلــى اتفاق 
ــمـــح لــهــا  مـــــع الــــنــــظــــام الــــــســــــوري يـــسـ
ــدة عـــســـكـــريـــة إيـــرانـــيـــة  ــاعــ بــتــشــيــيــد قــ
فــي مــيــنــاء الــاذقــيــة شــمــال ســوريــا«. 
وبحسب أقوال المصدر، فإن الجانبين 
الــســوري والإيـــرانـــي قــريــبــان جـــداً من 
الــتــوقــيــع عــلــى هـــذا الاتـــفـــاق. وأوضـــح 
الموقع،  في  العسكرية  الشؤون  محرر 

ــي إســـرائـــيـــل  ــ أمـــيـــر بـــوخـــبـــوط، أن »فـ
الأمـــر خــطــوة متطرفة  هــذا  يعتبرون 
ستعزز انعدام الاستقرار في المنطقة 
وتدفع قدماً بالإرهاب ضد إسرائيل. 
كــذلــك تــرى إســرائــيــل أن مــن تداعيات 
هـــذه الــخــطــوة تــعــزيــز قـــوة حـــزب الله 
السورية  الأراضــــي  على  يقاتل  الـــذي 
ــران  ــ ــــدى الـــرمـــايـــة بــــن إيـ وتــقــصــيــر مـ
وإســرائــيــل مــن خــال الــقــاعــدة المــقــررة 
إقامتها في سوريا، ما يعني أن هذه 
الــقــاعــدة ســـوف تــزيــد حــجــم التهديد 

على العمق الإسرائيلي«.
وذكّــــر بــوحــبــوط بــســيــاســة الــخــطــوط 
ــرّهــــا وزيـــــر الـــدفـــاع  الـــحـــمـــراء الـــتـــي أقــ
يعلون،  موشيه  السابق،  الإسرائيلي 
فيما يتصل بالساحة السورية، والتي 

انشاء قناة اتصال عسكرية »ثلاثية«

أنقرة تطرق باب 

منبج من موسكو

تحذيرات إسرائيلية: القاعدة البحرية الإيرانية في سوريا خطوة     متطرفة

قصفت القوات

التركية مواقع 

»الوحدات« الكردية 

في محيط أعزاز

تعيد أنقرة سيناريو مجهودها الديبلوماسي الذي امتد أشهراً قبل معركة 

مدينة الباب، محاولة إقناع موسكو وواشنطن بكسر »خط الفصل« في محيط منبج. ويبدو 

التنسيق  أنطاليا«، من ضرورة  أن الجهود الأخيرة تعكس ما تم الاتفاق عليه في »اجتماع 

المسبق للأدوار في الشمال السوري، والذي بدا أول ملامحه عبر تشكيل لجنة عسكرية ثلاثية 

رفيعة المستوى 

اتفاقات لعودة 

»الشراكة المتعددة الجوانب« 

سوريا

السبت  11  آذار  2017  العدد  3125

 عن رغبته في السيطرة على منبج )أ ف ب(
َّ

أكد أردوغان من موسكو أنه لم يتخل

تحذيرات نتنياهو بشأن »القاعدة« هي رجع صدى للموقف الإسرائيلي )أ ف ب(



يحيى دبوق

هناك مقاربة إعلامية، سطحية جداً، 
تعتقد أنــهــا تــســيء إلــى حــزب الله، 
عندما تتحدث عن تنسيق روسي 
عــدم تصدّ روســي  أو  إسرائيلي،  ــــ 
لــلــطــائــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــي  ــارات عــلــى الأراضــ ــ ــتــي تــشــن غـ ال
السورية، وتستهدف ما تقول إنها 
أسلحة نوعية في طريقها إلى حزب 

الله في لبنان.
المــرة، دخــل الإسرائيلي نفسه  هــذه 
ــات  ــحـ ــريـ ــر تـــصـ ــبــ ــى الــــــخــــــط، عــ ــلــ عــ
ومواقف شبيهة، من بينها تصريح 
الوزير الإسرائيلي زئيف الكين، من 
أن مــوســكــو ســتــســمــح لإســرائــيــل 
المــجــال  تــامــة فــي  بــحــريــة  بالتحليق 
ــــوري، فــــي مــــا يــخــص  ــــسـ ــــجــــوي الـ ال
الله، وشدد  نشاطات حزب  متابعة 
على أن الروس »يسمحون لنا بعمل 

ما هو مطلوب«.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
يــجــب تثبيتها مــن جــديــد،  حــقــائــق 
لـــدى  ــكــــون حــــاضــــرة  تــ ويــــجــــب أن 
مــقــاربــة  أو  فـــعـــل  لأي  مـــقـــاربـــة  أي 
السورية،  الساحة  تجاه  إسرائيلية 
ــبــــيــــعــــة الــــــحــــــال،  مـــــــن بــــيــــنــــهــــا، بــــطــ
ــــن حــن  ــتــــي تـــشـــنـــهـــا مـ ــ الــــــغــــــارات ال
إلـــــى آخــــــر، وأحـــــاديـــــث وتــحــلــيــات 
الــتــنــســيــق بــن روســيــا وإســرائــيــل، 
وأيــضــا الــتــصــريــحــات والــتــعــبــيــرات 
الإسرائيلية التي تعرض مصالحها 
أو  الحالية  فــي ســوريــا  تــراهــا،  كما 

المستقبلية.
التدخل العسكري الروسي المباشر 
فــي ســوريــا، جــاء على خلفية دعم 
الدولة السورية، وبالمعيّة، دعم حلفاء 
الدولة السورية عبر تثبيت موقفها 
وصــمــودهــا فــي وجــه أعــدائــهــا. هذا 
الــتــدخــل، جـــاء عــلــى قـــاعـــدة تقاطع 
المـــصـــالـــح بــــن هـــــذه الأطــــــــــراف، أي 

بــن مــحــور المــقــاومــة حــيــث ســوريــا 
جــزء أســاســي ورئيسي فــيــه، وبين 
ــداً مــا  ــديـ ــحـ المـــصـــالـــح الــــروســــيــــة، وتـ
التكفيري،  ــاب  الإرهــ بخطر  يتعلق 
الأمر الذي صبّ، بطبيعة الحال، في 

مصلحة محور المقاومة.
لــيــس هــنــاك وهـــم لـــدى هـــذا المــحــور، 
روسيا  منطلقات  حــول  بمكوناته، 
ــدود تــقــاطــع  ــ ــا وســـعـــة وحــ ــهـ ــدافـ وأهـ
المقابل،  فــي  كــذلــك،  المــصــالــح معها. 
لــيــس هـــنـــاك وهــــم حــــول الــعــاقــات 
وتل  موسكو  بين  الثنائية  الخاصة 
أبيب، وسعي كل منهما للتقرب من 

الآخر.
مـــحـــور المـــقـــاومـــة، وتـــحـــديـــداً حــزب 

الــلــه، لــم يــراهــن ولـــم يــكــن وارداً في 
مخيّلته الرهان، أن مجيء الروسي 
إلى سوريا هو على خلفية وهدف 
إلــى جانبه وجانب  وقـــوف روســيــا 
الغارات  المحور، في وجه إسرائيل. 
ــيـــة كـــانـــت تــتــقــطــر قــبــل  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
مــجــيء الـــروســـي، مــنــذ عـــام 2013، 
ضــد مــا تــقــول إســرائــيــل إنــه سلاح 
ما  وهــو مستمر  للتوازن«،  »كاسر 

بعد التدخل الروسي.
لا يـــوجـــد، بــالمــطــلــق، فـــي الاتــفــاقــات 
ــبــــاشــــرة، بــن  المـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر المــ
وتحديداً  المــقــاومــة،  محور  مكونات 
مكوّنيه الأساسيين، إيران وسوريا، 
لب أو 

ُ
ثنائياً و/ أو جماعياً، مهمة ط

تكفل أو التزم بها الروسي، في لجم 
الإســرائــيــلــي. الــســبــب بــســيــط جــداً، 

وبديهي جداً، ذلك أن روسيا ليست 
جزءاً من محور المقاومة.

لروسيا، كدولة، مصالح في الساحة 
ــة، تــقــاطــعــت في  ــيـ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ــع مـــصـــالـــح مـــحـــور  ــ جــــــزء مـــنـــهـــا مـ
المقاومة، وهي تضيق وتتسع ربطاً 
بهوية المصالح ومكانها ووجهتها. 
في الوقت نفسه، لا محور المقاومة، 
وتــحــديــداً حــزب الــلــه، يتبنى الــرؤيــة 
ــيـــة بــتــفــاصــيــلــهــا، والمـــقـــابـــل  ــروسـ الـ
صحيح، فالروسي كذلك لا يتبنى، 
ــــزب الــلــه  ــة حـ ــ ــ ــال، رؤي ــحــ ــ بــطــبــيــعــة ال

بتفاصيلها.
مــســبــق،  إدراك  يــعــنــي وجـــــود  هــــذا 
ــبـــن، حــــــول حـــــــدود تــقــاطــع  ــانـ ــلـــجـ لـ
كــانــت  وإن  ــا،  ــهـ ــقـــوفـ وسـ ــالـــح  المـــصـ
الساحة  في  واسعة جداً  بطبيعتها 
ــاك طـــلـــب أو  ــنــ ــة. لـــيـــس هــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
تفكير بطلب من الروسي للتصدي 
لــإســرائــيــلــي، ولـــيـــس هـــنـــاك رهـــان 
ــك. أي أن امــتــنــاع الــروســي  ــ عــلــى ذل
التصدي للإسرائيلي لا يشير  عن 
ــاذل« حــلــيــف  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــى »تـ ــ ــ ــق إلـ ــلـ ــطـ ــالمـ بـ

لمواجهة عدو.
»الزوبعات«  هذه  الخلاصة، كل  في 
ــارة عــن جــهــل، ونــقــرّ  هــي نــاجــمــة، تـ
بذلك، وتـــارات أخــرى عن خبث، مع 
الــتــشــديــد عــلــى أنـــه خــبــث مفضوح، 

وغير موفق.
مـــع ذلــــك كــلــه، لا أحــــد يــســتــطــيــع أن 
ينكر أن التدخل الروسي في سوريا 
ســاهــم فــي تــعــزيــز مــحــور المــقــاومــة 
وتــثــبــيــتــه وســـاهـــم فـــي مــنــع أعــدائــه 
له  كــانــوا يخططون  مــا  مــن تحقيق 
فــي ســوريــا وعــبــرهــا. هـــذا التدخل 
ــذا المــــحــــور،  ــ ــزيـــز هــ ــعـ ــم فــــي تـ ــاهــ ســ
أي الــتــهــديــد الأكــبــر عــلــى إســرائــيــل 
هي.  وإقـــرارهـــا  تعبيراتها  بحسب 
وهذه حقيقة واقعة وقائمة ولا لبس 
فيها، تدركها تل أبيب جيداً، وكذلك 
أصحاب نظرية »التخاذل الروسي«.
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تــتــعــلــق بـــتـــهـــريـــب »أســـلـــحـــة كـــاســـرة 
لــلــتــوازن« إلــى حــزب الــلــه، وأشـــار إلى 
أنــه فــي حــال إقـــرار الاتــفــاق بــن إيــران 
والنظام السوري حول إنشاء القاعدة 
البحرية في اللاذقية، »فسيكون على 
إســرائــيــل تــجــديــد ســيــاســة الــخــطــوط 
الــحــمــراء الــتــي تــحــدث عــنــهــا يــعــلــون، 
وستبحث كيفية تطبيقها في الواقع 
الجديد الذي سينشط فيه )نظام آيات 

الله( على مدى قريب من إسرائيل«.
ــادة  ــيـ ــقـ ــوط، فــــــإن الـ ــبــ ــوحــ وبـــحـــســـب بــ
ــزال  ــيــــل »لا تــ ــي إســــرائــ الـــســـيـــاســـيـــة فــ
الضغوط  ممارسة  تحاول  الآن  حتى 
الـــحـــؤول دون تحقيق هــذه  ــل  أجـ مــن 
ــــوف تــغــيــر قـــواعـــد  ــتـــي سـ الـــخـــطـــوة الـ
ــــط، إذ إنها  الــلــعــبــة فــي الــشــرق الأوسـ

خطوة تنطوي على تهديد ليس فقط 
ضـــد إســـرائـــيـــل، بـــل أيـــضـــا ضـــد دول 
تــرى في  المنطقة  فــي  عربية إضــافــيــة 

إيران دولة عدوة«.
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد قــــال فـــي أعــقــاب 
ــبـــوتـــن: »لـــقـــد أوضـــحـــت  اجـــتـــمـــاعـــه بـ
الشديدة  معارضتنا  بوتين  للرئيس 
لاستقرار إيران وتوابعها في سوريا، 
بما في ذلك وجود قوات وبنى تحتية 
عسكرية ومحاولة إيران إنشاء قاعدة 
ــذه الأمـــــــور لــهــا  ــ عــســكــريــة بـــحـــريـــة. هـ
تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل«.

ــرر الــــشــــؤون الــعــســكــريــة  وأشـــــــار مـــحـ
 إسرائيل تدير حواراً 

ّ
»والاه« إلى أن لـ

عــن قـــرب مــع الــكــرمــلــن، وأنــشــأت آلية 
المجال  تتضمن  موسكو  مــع  تنسيق 

الأمـــنـــيـــة  المــــؤســــســــة  أن  إلا  الـــــجـــــوي. 
الــجــانــبــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ورغـــــــم أن 
ترى  التنسيق،  مستوى  عن  راضيان 
الروسي  للجيش  الواسع  الوجود  أن 
ــــي ســـوريـــا  والــــجــــيــــوش الأجـــنـــبـــيـــة فـ
الشرق  في  الإسرائيلية  المــرونــة  يقيّد 
ــا الــــجــــوي  ــهـ ــفـــوقـ الأوســــــــــط وكـــــذلـــــك تـ

والبحري.
مئير،  شميريت  كتبت  جانبها،  مــن 
رئـــيـــســـة تـــحـــريـــر مــــوقــــع »المـــــصـــــدر« 
الإســـرائـــيـــلـــي الــنــاطــق بــالــعــربــيــة، أن 
أنــه يقدر شيئاً  أو  نتنياهو قد يعلم 
لا نعرفه حول زيادة احتمال التوصل 
إلـــى تــرتــيــبــات ســيــاســيــة فـــي ســوريــا 
بالتأكيد  الــقــول  يمكن  »ولــكــن  قريباً، 
إن الإيرانيين في الوقت الذي ما زالت 

فــيــه الـــحـــرب مــســتــمــرة لا يــنــتــظــرون، 
وقد بدأوا برسم الحقائق على أرض 
الواقع وتقاسم الغنائم«. ورأت مئير 
ه بعد مرور 6 سنوات على الحرب 

ّ
أن

دون  نــــحــــدد  أن  ــكـــن  ــمـ »يـ الــــســــوريــــة، 
شــك مــن هــو المنتصر: بوتين وإيــران 
إلــى جانب  الذين وقفوا  الله،  وحــزب 
الأســد، كل واحــد لأسبابه الخاصة«. 
وأضافت أن إيــران »استثمرت موارد 
كثيرة في سوريا، سواء بشكل مباشر 
أو بواسطة حــزب الــلــه... وهــي دفعت 
ثــمــنــا بــاهــظــا وتــعــرضــت لانــتــقــادات 
داخــلــيــة، ولــذلــك تــأمــل فــي الــحــصــول 
عــلــى مـــقـــابـــل. والمـــيـــنـــاء الـــبـــحـــري هو 
ــــون لــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــثــــال واحـــــــد فــــقــــط. الإيـ مــ
في  والتأثير  السيطرة  عــن  يتنازلوا 

وسياسياً  عسكرياً  بسهولة:  سوريا 
واقتصادياً ودينياً«.

وخلصت الكاتبة الإسرائيلية إلى أن 
الــواقــع الجديد في سوريا قد يشكل 
إذ »قد  تحدياً كبيراً جــداً لإســرائــيــل، 
ــع الــجــيــش الــســوري الــذي  يتغير واقـ
كــــان يــتــجــه نــحــو الـــتـــدهـــور، وكــذلــك 
واقع حزب الله الذي كان مشغولًا في 
سوريا... وإذا لم يتوقف هذا التغيير 
فـــي بــدايــتــه، فـــإن ســـوريـــا قـــد تصبح 
عليها  يسيطر  كاملة  إقليمية  دولـــة 
فــي الــواقــع الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
وحزب الله. وهذا التطور خطير جداً، 
ويــبــدو أن نتنياهو يــدرك أن إحباط 
هذا الواقع يجب أن يتصدّر أولويات 

إسرائيل السياسية«.

الــتــي تسيطر عليها  الــقــرى  عـــدداً مــن 
ــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة،  ــ ــ »وحـ
ــيـــط مــــديــــنــــة أعـــــــــــزاز. ونـــقـــلـــت  فـــــي مـــحـ
مصادر كردية أن القصف طــاول قرى 
المــالــكــيــة ومــرعــنــاز وفـــيـــات الــقــاضــي. 
صحيفة  قالت  متصل،  سياق  وضمن 
ــيـــادة  ــة إن »قـ ــيـ »إيـــزفـــيـــســـتـــيـــا« الـــروسـ
إلى  أرســلــت  التركية  البحرية  الــقــوات 
ــــدوس( مــن  ــانـ ــ ــــومـ ــا وحـــــــدات )كـ ســــوريــ
في  للمشاركة  التركية  البحرية  مشاة 
عملية )درع الفرات(، إلى جانب قوات 

نخبة خاصة«.
التركي  الجيش  وبالتوازي مع إعلان 
»قــتــل 71 مسلحاً كــرديــا« فــي ســوريــا 
خـــال الأســـبـــوع الأخــيــر مــن عملياته 
وزارة  ــــت  ــبـ ــ ــالـ ــ طـ ــــج،  ــبـ ــ ــنـ ــ مـ ريـــــــــف  فـــــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة، فـــي رســالــتــن 
وجهتهما إلى الأمم المتحدة ومجلس 
»إلـــزام تــركــيــا ســحــب قواتها  الأمــــن، بــــ
الغازية... ووقف الاعتداءات والحفاظ 
عــلــى الأمـــن والاســـتـــقـــرار«. وأوضــحــت 
)يــوم  قامت  التركي  النظام  »قـــوات  أن 
ــيـــران  نـ بـــتـــوجـــيـــه  آذار(   9 الـــخـــمـــيـــس 
مــدفــعــيــتــهــا ورمـــــايـــــات صـــواريـــخـــهـــا 

عــلــى مــواقــع تــابــعــة للجيش الــســوري 
والــقــوات الــرديــفــة قــرب مناطق تابعة 
»القصف  أن  مضيفة  مــنــبــج«،  لمــديــنــة 
الـــذي اســتــهــدف نــقــاط حــرس الــحــدود 
ــــدد مــــن الـــشـــهـــداء  ــــى ســـقـــوط عـ أدى إلـ

والجرحى«.
من جهة أخــرى، قالت »قــوات سوريا 
ــقـــوة  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« إن لـــديـــهـــا »الـ
الــكــافــيــة« لانـــتـــزاع مــديــنــة الـــرقـــة من 
تنظيم »داعش« بدعم من »التحالف«. 
وأوضـــحـــت المــتــحــدثــة بــاســم »قــســد«، 
جــيــهــان شــيــخ أحـــمـــد، فـــي بـــيـــان، أن 
»عدد قواتنا الآن في تزايد، وخاصة 
مــــن أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــديـــنـــا الـــقـــوة 
ــة بــمــســانــدة  ــرقــ الـــكـــافـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الــ
»الرقة  أن  التحالف«. وأضافت  قــوات 
أصبحت الآن مدينة معزولة، ولدينا 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــنــقــل الـــعـــدو لقسم 
ــارج المــديــنــة، كما  مــن قــيــادتــه إلـــى خــ
يـــقـــوم بــحــفــر الأنـــفـــاق تــحــت الأرض. 
المــديــنــة،  أنــهــم سيحصّنون  ونــتــوقــع 
وأن التنظيم الإرهابي سيعتمد على 

قتال الشوارع«.
)الأخبار(
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صنعاء ــ رشيد الحداد

بــعــد الــضــربــة الــتــي تــلــقــاهــا »الــلــواء 
لــتــحــالــف  ــع  ــابــ ــتــ الــ حـــــــــزم«،  ـــــــ  الأول 
الــــــعــــــدوان والمــــــمــــــوّل إمـــــاراتـــــيـــــا، فــي 
مُــزدوج خــال معركة الساحل  كمين 
الـــــغـــــربـــــي الــــــجــــــاريــــــة، قــــــــرر الـــــلـــــواء 
المــعــركــة، لكن  الانــســحــاب مـــن أرض 
»الــــرمــــح  عـــمـــلـــيـــة  أن  يـــعـــنـــي  ــك لا  ــ ذلــ
الــذهــبــي« الــتــي أعــلــنــهــا »الــتــحــالــف« 
انتهت، خاصة في جبهة المخا، كما 
الــذي يتحكم  يــزال معسكر خالد،  لا 

بباب المندب، يتعرض للعشرات من 
الغارات الجوية التي يشنها طيران 
ــعـــدوان، رغـــم انــحــســار المــواجــهــات  الـ
ــل الــــنــــار وكـــهـــبـــوب  ــبـ فــــي كــــل مــــن جـ

وذوباب.
انــســحــاب »حـــــزم« جــــاء بــعــد يــومــن 
موالية  عسكرية  قــيــادات  تأكيد  مــن 

تابعة  كتيبة  اخــتــفــاء  »الــتــحــالــف«  لـــ
مقرباً  مــصــدراً عسكرياً  لــكــن  ـــواء، 

ّ
لـــل

مــن »حــركــة أنــصــار الــلــه« وحلفائها 
الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون الـــجـــبـــهـــة المـــقـــابـــلـــة 
الكتيبة  تــلــك  أن  أكـــد  الــتــصــدي،  فـــي 
ــا بــــأفــــرادهــــا  ــ ــــخـ »اخــــتــــفــــت شـــــــرق المـ
وبـــــمـــــعـــــداتـــــهـــــا بـــــعـــــدمـــــا تــــعــــرضــــت 
والــلــجــان  الــجــيــش  مــن  لكمين محكم 
الــشــعــبــيــة أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا الــتــقــدم 
الــواقــع بالقرب من  في جبل حــوزان 
منطقة الجديد« التابعة لذوباب في 

محافظة تعز.
وتـــروي مــصــادر أخـــرى فــي الجيش 
الكمين،  حادثة  الشعبية«  و»اللجان 
تقدمت  التحالف  »قــوات  إن  بالقول، 
شرق المخا عبر إحدى أقوى الكتائب 
العسكرية المدربة في جيبوتي، كما 
أعيد تدريبها على حرب العصابات 
فـــي الـــســـعـــوديـــة... أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا 
ــيــــف،  ــثــ الــــــتــــــقــــــدم بـــــغـــــطـــــاء جــــــــــوي كــ
فتقدمت  واللجان،  الجيش  انسحب 
 200 أفرادها  التي كان عدد  الكتيبة 
والمــتــوســط  الثقيل  بــعــتــادهــا  مــقــاتــل 
ــيـــف نـــحـــو مــنــطــقــة حـــــــوزان،  ــفـ والـــخـ
الــتــفــاف عليهم  وهـــنـــا تــمــت عــمــلــيــة 
ــم الالـــتـــحـــام معهم  ثـ ومــحــاصــرتــهــم 
لأكــثــر مــن ســاعــة تــم خــالــهــا إنــهــاك 
الــكــتــيــبــة وتــكــبــيــدهــا خــســائــر كبيرة 

في الأرواح والمعدات«.
وأكــــدت هـــذه المـــصـــادر أن مــحــاولات 
قيادة »الرمح الذهبي« فك الحصار 
إنها أرسلت تعزيزات  لم تنجح، بل 
العقيدين  بــقــيــادة  نفسه  الــلــواء  مــن 
فضل الحلقي وقائد الكتيبة الثانية 
أحمد مقراط، توجهت نحو حوزان، 
فــقــوبــلــت هــــي الأخـــــــرى بــكــمــن ثــــانٍ 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل الــحــلــقــي ومـــقـــراط 
ــر اســمــه طــالــب الــطــالــبــي  ونــقــيــب آخـ
ــود،  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــاط والـ ــ ــبـ ــ ــــضـ وعـــــــــدد مــــــن الـ
ــة إلـــى  ــيـ ــانـ ــثـ فــــاضــــطــــرت الـــكـــتـــيـــبـــة الـ
ــا،  ــهــ ــادتــ ــعــــد مـــقـــتـــل قــ ــاب بــ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ الانـ
وتركت الأولى محاصرة في المنطقة 

نفسها.
بــالــعــودة إلـــى انــســحــاب الــلــواء كله، 
ــاء« الـــصـــادرة  ــ ــنـ ــ فــــإن صــحــيــفــة »الأمـ
ــة مـــــن »الـــــحـــــراك  ــ ــربـ ــ ــقـ ــ فـــــي عـــــــدن والمـ
عن  بالانفصال  المطالب  الجنوبي« 
ــــدت عــمــلــيــة الانــســحــاب  الـــشـــمـــال، أكـ

ــن مـــعـــركـــة  ــ »حـــــــزم« مــ ــاعــــي لــــــــ ــمــ الــــجــ
الصحيفة  وقــالــت  الــغــربــي.  الساحل 
ــود  ــنــ ــجــ والــ ــــاط  ــبـ ــ الـــــضـ ــرات  ــ ــشــ ــ عــ إن 

»أفـــلـــتـــوا مـــن الـــحـــصـــار بــأعــجــوبــة«، 
للواء  تابعة  كتائب  عدة  أن  مضيفة 
عــبــد  الـــعـــمـــيـــد  ــوده  ــقــ يــ الــــــذي  الأول، 

الغني الصبيحي، كانت قد سيطرت 
على عدة مواقع في جبهات الساحل 
الغربي، قبل أن تتركها بعد الكمين، 
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اتهم »الحراك الجنوبي«

حزب »الإصلاح« بتقديم

معلومات عنه

من  الــعــدوان  تحالف   
ّ

يمل لا 

جبهة  في   
ّ
العسكري  

ّ
الضخ

المفتوحة  الغربي  الساحل 

شهور،  منذ  الواسعة  للحرب 

المتكررة  محاولاته  وتستمر 

عبر أكثر من جبهة، لكنه في 

ضربات  يتلقى  نفسه  الوقت 

قصف  شاكلة  على  كبيرة 

ــخ  الـــبـــوارج الــحــربــيــة وصــواري

أخيراً  ولــيــس  ــتــوشــكــا«...  »ال

»كمين حزم«

اليمن

ذ العدوان مجزرة جديدة بحق مدنيين في سوق في مدينة الخوخة )أ ف ب(
ّ

نف

»أين بوتفليقة؟«...

قلق الجزائريين
ُ
 ي

ٌ
سؤال

تقرير

تونس إن »الرئيس بخير وهو يقرئكم 
السلام«. 

هــذا لم يكن كافياً، وخاصة مع غياب 
الثمانين  أطفأ شمعته  الــذي  الرئيس، 
بداية هذا الشهر، عن شاشة التلفزيون 
عدد  استقبال  عــن  وامتناعه  الرسمي 
مــن المــســؤولــن الأجــانــب المــهــمــن. آخر 
ما زاد في تلك الشكوك، كان غيابه عن 
اســتــقــبــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي 
ــيـــس. وأثـــيـــر لــغــط كبير  ألــفــونــســو داتـ
بــعــدمــا قــالــت وســائــل إعـــام إن اللقاء 
ألغي فــي آخــر لحظة، مــا اضطر وزيــر 
الــرد  إلــى  لعمامرة،  رمــطــان  الخارجية 
والــنــفــي المــبــاشــر، كــمــا أعــلــن أن اللقاء 
مع الرئيس لم يكن مدرجاً على جدول 
ــــك الـــســـفـــارة  الـــــزيـــــارة، وتــبــعــتــه فــــي ذلـ
التي ســارت  الــجــزائــر،  لــدى  الإسبانية 

في منحى وزير الخارجية.
ولـــم يــعــتــد بــوتــفــلــيــقــة أن يــتــخــلــف عن 

الجزائر ــ محمد العيد

إلى  مشدودة  الجزائريين  أنظار  ظلت 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد  ــة 

ّ
طــل

فــــي الـــثـــامـــن مــــن آذار بــمــنــاســبــة عــيــد 
 

ّ
ــرأة، وهـــي المــنــاســبــة الــتــي تــعــوّد أل ــ المـ
يخلفها أبداً، لكن غيابه بعث الشكوك 
حول حقيقة وضعه الصحي، في ظل 
عـــودة الــجــدل حــولــه مــن جــديــد، وذلــك 
بــعــدمــا اضــطــرت الــرئــاســة الــجــزائــريــة 
إلى تأجيل زيارة المستشارة الألمانية، 
ــم زيـــــــارة الــرئــيــس  ــيـــركـــل، ثــ أنـــجـــيـــا مـ

الإيراني، حسن روحاني، للبلاد.
ولا يــمــر يـــوم فــي الــجــزائــر إلا ويــطــرح 
ــيــــس  ــرئــ ــرر: »أيــــــــــن الــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الـــــــســـــــؤال المــ
ــلــــيــــقــــة؟«، وجــــــــــراء ذلــــــــك، ســـــارع  بــــوتــــفــ
الـــوزيـــر الأول عــبــد المـــالـــك ســــال، إلــى 
نــفــي الـــشـــائـــعـــات بــعــدمــا وصـــلـــت الــى 
 من 

ً
قــائــا حــد إعـــان وفـــاة بوتفليقة، 

ــــب بـــهـــذا  ــانـ ــ اســـتـــقـــبـــال مــــســــؤولــــن أجـ
الــحــجــم، وخـــاصـــة مـــن الـــــدول المـــؤثـــرة 
إقــلــيــمــيــا مــثــل فــرنــســا، الــتــي زار وزيــر 
البلاد،  رو،  لــو  بــرونــو  فيها،  الداخلية 
الــرئــيــس،  بــلــقــاء  يــحــظــى  أن  مـــن دون 
وكـــذلـــك وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســي، 
وأخيراً  آذار(،   5( الجهيناوي  خميس 
ــذي تــربــط بـــاده  الـــوزيـــر الإســبــانــي الــ
اقتصادية ضخمة،  بالجزائر مصالح 

بسبب وجود أنبوبَي غاز بينهما.
قد  كانت  الجزائرية  الرئاسة  إن  حتى 
أعلنت بنفسها في 20 شباط الماضي 
رئــوي  لالــتــهــاب  تــعــرض  بوتفليقة  أن 
ــادر عــلــى اســتــقــبــال  ــاد جــعــلــه غــيــر قــ حـ
أنجيلا ميركل، ثم زاد في تأكيد جدية 
الــصــعــوبــات الــصــحــيــة الــتــي يــمــر بها 
الرئيس تأجيل زيارة حسن روحاني، 
رغم خروج لعمامرة للتأكيد من جديد 
أن تأجيل زيارة الرئيس الإيراني كان 

بطلب منه.
ــانـــب المــــعــــارضــــة، فـــلـــم يــعــد  ــا فــــي جـ ــ أمـ
الــــرهــــان عــلــى مــــرض الـــرئـــيـــس، أو ما 
اصــطــلــح عــلــيــه عــقــب رئــاســيــات 2014 
ــيـــــس«، قــائــمــا  ــ ــرئـ ــ ــــور مـــنـــصـــب الـ ــغـ ــ »شـ
لإمــكــانــيــة حــشــد الـــــرأي الـــعـــام ودفــعــه 
ــن أجــل  إلــــى الــضــغــط عــلــى الــســلــطــة مـ
بوتفليقة،  وضـــع  بحقيقة  مــواجــهــتــه 
وخــــاصــــة بـــعـــد مـــوجـــة الـــشـــكـــوك بــأنــه 
لــيــس مـــن يــمــلــك ســلــطــة الــــقــــرار، وأنـــه 
اسمه  يستغلون  بــه  لمحيطين  ضحية 

في إمرار السياسات.
هـــذه المــقــاربــة كــانــت قـــد اعــتــمــدتــهــا ما 
من  المتشكلة   »19 »مــجــمــوعــة  بـــ عــرفــت 
أحـــــــزاب وشـــخـــصـــيـــات، طــلــبــت نــهــايــة 
المــاضــي لقاء بوتفليقة مــن أجل  الــعــام 

في كل مرة يختفي 

فيها الرئيس الجزائري عبد 

العزيز بوتفليقة، عن 

شاشة التلفزيون الرسمي، 

تكثر الشائعات عن تدهور 

 
ّ

صحته، وتصل إلى حد

الحديث عن »الوفاة«، في 

مشهد متواصل منذ نيسان 

2013، تاريخ إصابته بجلطة 

دماغية أقعدته على 

كرسي متحرك
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لواء »إماراتي« ينحسب من معركة الـــساحل
الــــقــــوات  تـــشـــتـــيـــت  ــى  ــ ــ إلـ أدى  الــــــــذي 
وسقوط قتلى في صفوفهم وفقدان 

عدد آخر.
فــي غــضــون ذلــك، يــزيــد على أسباب 
الانــســحــاب أن الــكــمــن دفـــع قــيــادات 
فــي »الـــحـــراك الــجــنــوبــي« إلـــى اتــهــام 
حــــــــزب »الإصــــــــــــــــاح« )الإخــــــــوانــــــــي( 
المــشــارك فــي مــعــركــة يــخــتــل، بالقرب 
مـــن المـــخـــا، بــتــقــديــم مــعــلــومــات إلــى 
وذلك  الشعبية«،  و»اللجان  الجيش 
بــعــد مـــحـــاولـــة »الإصـــــــاح« الــتــحــكــم 

بمسارات المعركة في يختل وحده.
ــد  ــ وفـــــــــــي تـــــــطـــــــور لافـــــــــــت أمـــــــــــــس، أكــ
مـــصـــدر عــســكــري أن زورقــــــا حــربــيــا 
تــابــعــا لــقــوى الـــعـــدوان انــفــجــر جــراء 
اصطدامه بلغم بحري على الساحل 
الغربي للمخا. ونقلت وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة )ســـبـــأ( عـــن ذلــــك المــصــدر 
الــزورق اصطدم مساء  قوله إن ذلــك 
الــــبــــحــــري،  ــغـــم  بـــالـــلـ ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول 
ــة  ــ ــابـ ــ وإصـ ــاره  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ إلـــــــى  أدى  مـــــا 
وفــقــدان مــن كــانــوا على متنه. وذكــر 
و»اللجان  الجيش  أن  نفسه  المصدر 
بقوة  »الــردّ  سيواصلون  الشعبية«، 
تـــحـــالـــف  مـــــن  ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ انــ ــلــــى أي  عــ
اليمنية  الإقليمية  للمياه  الــعــدوان 
ــوانـــن  ــقـ كـــحـــق كــفــلــتــه المــــواثــــيــــق والـ

الدولية كافة«.
ــل خـــمـــســـة مـــواطـــنـــن  ــتــ ــ

ُ
إلــــــى ذلـــــــك، ق

ــارة  ــيــــب عـــشـــرة آخـــــــرون فــــي غــ وأصــ
شــنــهــا طـــيـــران الـــعـــدوان عــلــى ســوق 
يــحــيــط بــحــولــة، فــي مــدخــل مــديــريــة 
الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة. 
وأوضح مصدر محلي في المحافظة، 
خـــــال حــــديــــث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، أن 
طــيــران »الــتــحــالــف« شــن غـــارة على 
ــم »واصــــــل  ــ ــــوق عـــصـــر أمـــــــس، ثـ ــــسـ الـ
الــتــحــلــيــق عــلــى عـــلـــوّ مــنــخــفــض فــي 
إنقاذ  بإعاقة  المدينة متسبباً  أجواء 
الــضــحــايــا«. وكــــان طـــيـــران الـــعـــدوان 
الخوخة خلال  قد كثف غاراته على 
الــيــومــن المــاضــيــن وشــــن أكـــثـــر من 
أربـــعـــن طــلــعــة جــويــة عــلــى المــنــاطــق 
المــحــيــطــة بـــالمـــديـــنـــة الـــســـاحـــلـــيـــة، مــا 
أدى إلــى نــزوح المئات من الأســر من 
المدينة، فيما نفى المصدر وجود أي 
ــهـــات عــســكــريــة فـــي ضــواحــي  مـــواجـ

الخوخة.

تقرير

دحلان ينقل »الحرب

الفتحاوية« إلى أوروبا

بروكسل ــ الأخبار

بعد سلسلة مؤتمرات عقدها »التيار الإصلاحي«، 
الذي يقوده محمد دحلان داخل حركة »فتح«، في 
الأشهر  مــدار  على  المصرية  السخنة  العين  مدينة 
القليلة المــاضــيــة، وصــل دحـــان إلــى بــاريــس فجر 
ــقــاء واســـع  أمــــس، لــيــشــرف بــنــفــســه عــلــى تــــرؤس ل
ــا  ــارز مــن فلسطينيي أوروبـ لـــكـــوادره، بــحــضــور بـ
المؤيدين له وشخصيات أخرى لم تتضح أسماؤها 

بعد.
وفق مصادر في »تيار دحلان«، استفاد الرجل من 
الجلبة القائمة في فرنسا جراء تنافس المرشحين 
اللقاء،  سيحضر  فيما  الرئاسية،  الانتخابات  في 
ــذي مـــن المـــقـــرر أن يــبــدأ الـــيـــوم الــســبــت، عــشــرات  ــ ال
الأفراد والكوادر من القاهرة والإمارات وقطاع غزة. 
»الأخبار«،  إلى  المصادر، في حديث  تلك  وأضافت 
إن دحلان سيبدأ خطوة تنفيذ هيكل قيادي يوازي 
السلطة  تديرها  التي  الفلسطينية  السفارات  عمل 

في عواصم أوروبا المهمة.
 مــوازٍ، تزيد تلك المصادر بأن »أبو فادي 

ّ
على خط

أرقـــام أكبر لأنصاره  أيــام مــن إضــافــة  انتهى قبل 
العشرات  رواتــب  السلطة  قطعت  بعدما  لبنان  في 
من عناصرها الأمنية )القوة الأمنية( في مخيمات 
 عن 

ً
عــن الــحــلــوة ونــهــر الــبــارد والمــيــة ومــيــة، فــضــا

مساهمة زيارة زوجته وابنه البكر لتلك المخيمات، 
والحشد فيها عبر المشاريع الخيرية«.

ــذه الــخــطــوة فـــي بـــاريـــس مــرتــبــطــة  ولا يـــبـــدو أن هــ
ــي  ــ ــذا الـــلـــقـــاء فـــي الأراضـ بـــرفـــض الـــقـــاهـــرة عــقــد هــ
إلى الأمــام« في الصراع  المصرية، بل إنها »خطوة 
مع السلطة، وخاصة أن المصريين وجدوا فرصتهم 
للتواصل مع حركة »حماس« في غزة، فيما جاءت 
خـــطـــوة طــــرد عــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فـــي »فــتــح« 
به ضابط  يفاخر  لتصير خبراً  الــرجــوب،  جبريل 
فلسطينيين  شـــبـــان  ــام  ــ أمـ مـــصـــري  اســـتـــخـــبـــارات 
نحو  قبل  دحــان  خــرجــوا لحضور مؤتمر عقده 
عشرة أيام، وفق المصادر نفسها. وتضيف: »ثقة 
ــبــــاس... المــســتــقــبــل  أوروبــــــا تــنــخــفــض بــمــحــمــود عــ
السياسي واعد لشخصية مقبولة من الجميع مثل 

دحلان«.
خـــال الــتــواصــل مـــع الــســفــارة الــفــلــســطــيــنــيــة لــدى 
قل 

ُ
ن الـــذي  الــهــرفــي،  السفير سلمان  قــال  بــاريــس، 

من تونس بناء على إشكالات أخــرى، إن »مؤتمر 
ــة لــتــنــفــيــذ ربــيــع فــلــســطــيــنــي بــدعــم  دحــــان مــحــاول
الــعــربــيــة الشقيقة  الـــــدول  الـــذيـــن دمـــــروا  ــربــــي...  عــ
والــدول  السلطة،  مــع  ذلــك  يــحــاولــون فعل  بربيعهم 
التي شاركت في هكذا مؤامرات معروفة للجميع«.

واستدرك الهرفي: »في السفارة الفلسطينية، نتابع 
لكن  التعبير،  حــريــة  نمنع  ولا  الأوضــــاع  تــطــورات 
بــأن هذه  الرسمي  عــبّــرت عــن موقفها  حركة فتح 
المؤتمرات خدمة لإسرائيل... من يريد أن يدافع عن 
بلده فلينفذ المؤتمرات الواسعة هناك في فلسطين«.
ب 

ّ
أحد الذين ينوون الحضور من الشخصيات عق

عــلــى دعــوتــه بــالــقــول: »أرى أن أبـــو مــــازن )رئــيــس 
ــاس(، فـــي مــرحــلــة صــعــبــة،  ــبــ الــســلــطــة مــحــمــود عــ
ــوأ... دحــان  ــ أسـ الفلسطينية فــي حــالــة  والــقــضــيــة 
ليس نموذجاً مثالياً، لكن من المهم أن نستمع إلى 
 
ً
الــهــواء قليلا النهاية، لا مانع مــن شــمّ  الآراء. وفــي 

في باريس«.
أن  أمــــس،  الفلسطينية  الــرئــاســة  أعــلــنــت  ــــك،  ذل إلـــى 
ــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، وجّــــه دعـــوة  ال
الأبــيــض قريباً،  البيت  لــزيــارة  عــبــاس  إلــى  رسمية 
وذلك بعد تجاهل ترامب ووزير خارجيته التحدث 
منذ  عــبــاس  ومــنــهــم  الفلسطينيين  المــســؤولــن  مــع 

استلام الإدارة الجديدة مهماتها.

ذكرت وسائل الإعلام أن أربعة مسؤولين 
نافذين في حزب اليمين القومي التركي 

ردوا من حزبهم، أمس، لمعارضتهم 
ُ
ط

نهجه المؤيد لتعزيز صلاحيات الرئيس 
رجب طيب إردوغان. وصوتت اللجنة 

التأديبية لحزب الحركة القومية على طرد 
ثلاثة نواب، هم: اسماعيل أوك، يوسف 

هلاك أوغلو ونوري أوكوتان، إضافة 

إلى سينان أوغان، وهو الشخصية 
الصاعدة في اليمين القومي المتشدد. 

وكان المسؤولون الأربعة قد أعربوا علناً 
عن معارضتهم لدعم حزب اليمين القومي 

التركي تعديل الدستور بهدف تعزيز 
صلاحيات الرئيس إردوغان، وهو نص 

سيُطرح في استفتاء في 16 نيسان المقبل.
)أ ف ب(

ق... بسبب إردوغان
ّ

انقسام القوميين يتعم

صورة للرئيس الجزائري تعود إلى بداية عام 2013 )أرشيف(

غمراسة،  بــوعــام  السياسية  الــشــؤون 
إن  الإشـــــــــكـــــــــال،  هـــــــــذا  ــــى  ــلـ ــ عـ رده  فـــــــي 
الجمهورية  رئــيــس  يمنح  »الــدســتــور 
ــر  ســـلـــطـــات غـــيـــر مـــــحـــــدودة، فـــهـــو وزيــ
الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة 
ورئـــيـــس الـــقـــضـــاة، وتـــعـــود لـــه الــكــلــمــة 
ــي الــبــرلمــان، 

َ
فــي اخــتــيــار رئــيــسَــي غــرفــت

الاقــتــصــاديــة يتخذها هو،  والـــقـــرارات 
كما أنه رئيس الدبلوماسية الفعلي«. 
يضيف  نشاطه،  يتوقف  عندما  لهذا، 
ــل الـــقـــطـــاعـــات،  ــ ــــر كـ

ّ
غــــمــــراســــة، »تــــتــــأث

فــتــصــاب بــالــجــمــود«. أمــــا عـــن أحــــزاب 
ــلــــطــــة، فـــــــإن الأمـــــــــر يـــخـــتـــلـــف، لأن  الــــســ
يطلبه،  مــن  ومــنــهــم  بــخــيــر،  بوتفليقة 
وخــاصــة »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي«، 

لعهدة خامسة في 2019!

لم يعتد بوتفليقة 

أن يتخلف عن 

استقبال مسؤولين 

أجانب كبار
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إطــــاعــــه، كــمــا قـــالـــت، عــلــى حــقــيــقــة ما 
يــجــري فــي الــبــاد مــن قـــرارات خطيرة، 
ــــؤون الاقــــتــــصــــاد، مــن  وخــــاصــــة فــــي شــ
دون أن تتمكن من تحقيق طلبها. لكن 
المفارقة في الحكومة أنها كانت تواجه 

شــكــوك المــعــارضــة وتــســاؤلاتــهــا حــول 
الرئيس بالتأكيد دائماً أن البلاد تسير 
بخير  بوتفليقة  وأن  طــبــيــعــي،  بــنــحــو 
بدليل أنه يستقبل الضيوف الأجانب.

ــافــــي المـــتـــخـــصـــص فــي  قال أوليغ كرينيتسين، وهو يــــقــــول الــــصــــحــ

رئيس مجموعة »آر. إس. بي« 

الأمنية الروسية، إن قوة من 

بضع عشرات من المتعاقدين 

الأمنيين الخاصين من روسيا 

عملوا حتى الشهر الماضي 

في جزء من ليبيا يسيطر عليه 

القائد العسكري خليفة حفتر. 

بت وكالة »رويترز«، التي 
ّ

وعق

 
ّ

نقلت هذا التصريح، بالقول إن

»هذه أوضح إشارة حتى الآن 

على استعداد موسكو لتعزيز 

الدعم الديبلوماسي العلني 

لحفتر«. وشرح كرينيتسين أن 

وجود المتعاقدين العسكريين 

ترتيب تجاري، لكن أشخاصاً 

يعملون في مجال الأمن في 

موسكو يقولون إن ذلك ما كان 

ليحدث على الأرجح من دون 

موافقة موسكو.

)الأخبار(

ما قل

ودل
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تعني »أوروبا بسرعات

متفاوتة« السماح بالتعاون 

من دون مشاركة الجميع

دعت ألمانيا وفرنسا إلى القبول بسيناريو أوروبا بسرعات متفاوتة )أ ف ب(

تــبــاحــث قـــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 
بروكسل أمس، بغياب بريطانيا، في 
مستقبل الوحدة بين الــدول الأعضاء 
الـــ 27 بعد خـــروج لــنــدن مــن الاتــحــاد، 
فــي ظــل توتر سببته المواجهة  وذلــك 
ــــن الاتـــــحـــــاد وبــــولــــنــــدا المـــعـــتـــرضـــة  بـ
ــــوزراء  ــــادة انــتــخــاب رئــيــس الـ عــلــى إعـ
الــبــولــنــدي الــســابــق، دونـــالـــد تــوســك، 

رئيساً لمجلس أوروبا.
ــة أمـــــس  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ وتــــــــركــــــــزت نـــــقـــــاشـــــات الـ
عــلــى مــســتــقــبــل أوروبـــــــا بــعــد خـــروج 
إلى  أن تفضي  المقرر  بريطانيا، ومــن 
بـــيـــان رســـمـــي فـــي رومـــــا فـــي 25 آذار 
للمعاهدة  الستين  الــذكــرى  بمناسبة 

التأسيسية للاتحاد الأوروبي. 
ــادة الأوروبــــيــــون تــقــريــب  ــقـ وحـــــاول الـ
ــول مــســتــقــبــل الاتــــحــــاد،  ــ مـــواقـــفـــهـــم حـ
ــا دعـــــــت ألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا إلــــى  ــمـ ــيـ فـ
»بسرعات  أوروبــا  بسيناريو  القبول 
ــة  مــتــفــاوتــة« لــلــســمــاح بــتــجــاوز »أزمــ
خروج بريطانيا«، الأمر الذي ترفضه 

دول الشرق الأوروبي.
وقـــالـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
مــــيــــركــــل: »نــــحــــن مـــــــوحـــــــدون، لــكــنــنــا 
ــة إلـــى  ــتـ ــنــــوع«، لافـ ــتــ مــــوحــــدون فــــي الــ
النص الذي أعدّته الدول الـ 27 تمهيداً 
ــت مـــيـــركـــل فــي  ــ ــعــ ــ ــقـــمـــة رومـــــــــا. ودافــ لـ
مؤتمر صحافي، عن مشروع »أوروبا 
بــســرعــات مــتــفــاوتــة«، مــشــيــرة إلـــى أن 
، إذ تلعب 

ً
هذا المشروع هو قائم أصلا

بعض دول الاتحاد دوراً في مشاريع 
فيما  والشنغن،  الــيــورو  منطقة  مثل 

اختارت دول أخرى البقاء خارجها. 
ــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
أن يكون  إنــه »يجب  فرنسوا هــولانــد 
ــقـــدم بــشــكــل  ــتـ بــعــضــنــا قـــــــادراً عـــلـــى الـ
ــا »أظــهــرت  ــ ــرع«، وذلــــك لأن أوروبــ ــ أســ
ــادرة عــلــى اتــخــاذ قـــرارات  أنــهــا غــيــر قــ
ــاســــب«. وأشــــــــار إلـــى  ــنــ ــت المــ ــوقــ ــي الــ فــ
والتجانس  الــيــورو  ومنطقة  الــدفــاع 
الــضــريــبــي والاجــتــمــاعــي، داعـــيـــا إلــى 

أن تــكــون مــجــمــوعــات الـــــدول »قــــادرة 
على المضيّ قدماً )في هذه المجالات( 
بــســرعــة أكــبــر مـــن دون إغــــاق الــبــاب 
ــر«. وأعـــلـــنـــت دول  ــ ــرف آخــ ــام أي طــ ــ أمـ
ــــرى مــثــل بــلــجــيــكــا ولــوكــســمــبــورغ  أخـ

وإسبانيا تأييدها لهذا المفهوم.
ــة،  ــيــ ــد رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــ ــ وأكـ
جان كلود يونكر، أن هذا السيناريو 
لا يؤدي إلى »ستار حديدي جديد بين 
الــشــرق والـــغـــرب«. وأضــــاف مخاطباً 
الـــنـــيـــة«.  لــيــســت  ــــرق: »تـــلـــك  ــــشـ الـ دول 
ووجــه يونكر رسالة إلى لندن، قائلا 
ــر انــتــهــاء الــنــقــاش حــــول مستقبل  إثــ
الاتـــحـــاد بــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا، إنــه 
يــأمــل أن »نــصــل إلــى يــوم يصعد فيه 
ــدداً إلــــى المـــركـــب«  ــجـ الــبــريــطــانــيــون مـ

الأوروبي.
الأوروبـــــــــــــي،  الــــــشــــــرق  دول  وتــــــبــــــدي 
وخـــصـــوصـــا مــجــمــوعــة »فـــيـــســـغـــراد« 
التي تضم المجر وجمهورية تشيكيا 
وســلــوفــاكــيــا وبــولــنــدا، قلقها مــن أن 
تــصــبــح أعـــضـــاء »درجــــــة ثـــانـــيـــة« في 
الاتـــــحـــــاد. وحـــــــذرت رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
الــبــولــنــديــة، بــيــاتــا شــيــدلــو، مــن »أنــنــا 
ــا  ــداً بــالــحــديــث عــن أوروبــ لــن نــقــبــل أبــ
ذلك  أن  معتبرة  متفاوتة«،  بسرعات 
»يـــــهـــــدد ســــامــــة أراضـــــــــــي« الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
ــرة أوروبــــــــا »بـــســـرعـــات  ــكـ ولـــيـــســـت فـ
مــتــفــاوتــة« جــــديــــدة، لــكــنــهــا فــرضــت 
ــــول  نــــفــــســــهــــا فــــــــي المــــــنــــــاقــــــشــــــات حــ
وهــي  الأوروبــــــي،  الاتـــحـــاد  مستقبل 
بالتعاون  عدة  لــدول  السماح  تعني 
أن  ــــن دون  مـ المـــــجـــــالات  بـــعـــض  ــــي  فـ
تـــكـــون مــشــاركــة كـــل بـــلـــدان الاتـــحـــاد 
الأوروبي ضرورية. وقد قدم رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، جــــان كــلــود 
ــــد مــن  ــــواحـ ــفــــكــــرة كـ ــذه الــ يــــونــــكــــر، هــــ
خمسة سيناريوات ممكنة لمستقبل 
ــروع الأوروبــــــــــــي بــــعــــد خـــــروج  ــ ــشــ ــ المــ
»الــكــتــاب  نــشــر  بمناسبة  بــريــطــانــيــا 

بــــالــــتــــقــــارب والمــــــضــــــيّ بـــشـــكـــل أبـــعـــد 
ــرع فــــي بـــعـــض المـــــجـــــالات«. لــكــن  ــ ــ وأسـ
نص الوثيقة شدد على ضرورة »ترك 
ــام الــذيــن يــريــدون  الــبــاب مــفــتــوحــا أمــ
الانــضــمــام إليهم لاحــقــا« مــع الحفاظ 
على »نزاهة« السوق الموحدة وفضاء 
شنغن والاتحاد الأوروبي بشكل عام.
ــر، كـــانـــت بــولــنــدا قد  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
اعترضت، أول من أمس، على التمديد 
لـــدونـــالـــد تـــوســـك عــلــى رأس المــجــلــس 
الأوروبي، لكن أعيد انتخابه بغالبية 
ذلــك،  على  ورداً  )27 صــوتــا(.  ساحقة 
رفضت وارسو الموافقة على خلاصات 

التي  القمة. وصــدرت تلك الخلاصات 
تناولات موضوعات عدة مثل الهجرة 
ــاع والــــوضــــع فــي  ــ ــدفـ ــ ــاد والـ ــتــــصــ والاقــ
غـــرب الــبــلــقــان بــاســم رئــيــس المجلس 
ــي »بــتــأيــيــد 27 دولـــة عــضــواً«  ــ الأوروبـ
الـــتـــمـــديـــد  إشـــكـــالـــيـــة حــــــول  ــــن دون  مـ

لتوسك حتى تشرين الثاني 2019.
رئــــيــــس وزراء  نـــبـــه  الــــســــيــــاق،  وفــــــي 
لــوكــســمــبــورغ كــســافــيــيــه بــيــتــيــل إلــى 
ألا يكون وضعاً  أن »مــا حصل يجب 
دائــمــا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي مــع بلد 
يقاطع كل عملنا فقط بسبب قضايا 
داعــيــا  الــوطــنــيــة«،  بالسياسة  تتصل 
المــســؤولــن الــبــولــنــديــن إلـــى التحلي 

»النضج«.  بـ
وتعتبر الحكومة القومية والمحافظة 
الحاكمة في وارسو والتي تنظر إلى 
تــوســك كــعــدو ســيــاســي، أن تصويت 
الــخــمــيــس يــشــكــل »ســابــقــة خــطــيــرة«، 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحــ رافــــضــــة تــــجــــاوز الاتــ
مواطنيه.  أحــد  ترشيح  بلد  لمعارضة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــولــنــدي  ــ ــلـــق وزيــ وعـ
موقع  على  فاتشيكوفسكي،  فيتولد 
 :

ً
- بوليتيسي. بل«، بحدّة، قائلا »في 

»نعلم الآن أن الاتحاد الأوروبي يلتزم 
بإملاءات برلين«.

وتـــتـــهـــم وارســــــــو تـــوســـك بــاســتــغــال 
التدخل »شخصياً«  نفوذه من خــال 
إذ  بولندا،  في  السياسية  الحياة  في 
تعرضت بعض الإصلاحات الحديثة 
لانــــتــــقــــادات مــــن قـــبـــل بـــروكـــســـل الــتــي 

اعتبرت أنها تمسّ بدولة القانون. 
وحاول توسك في ختام النقاش حول 
مــســتــقــبــل أوروبـــــــا أمـــــس، أن يُــرضــي 
جــمــيــع الأطـــــــــراف، وقــــــال إن »هــدفــنــا 
المتبادلة  ثقتنا  تعزيز  هــو  الرئيسي 
والوحدة بين الأعضاء الـ 27«. وشدد 
الجهود لجعل  كــل  أنــه »سيبذل  على 
الاتحاد الأوروبــي أفضل« مع مجمل 
الدول الأعضاء، و»من دون استثناء«.
)الأخبار، أ ف ب(

ــول مــســتــقــبــل الاتـــحـــاد  الأبــــيــــض« حــ
مطلع آذار.

ــــت وثــــيــــقــــة عــــمــــل عـــرضـــت  ــرحــ ــ ــتــ ــ واقــ

العمل  المجتمعين،  على  أمــس  صباح 
»مـــعـــا لــتــعــزيــز المــصــلــحــة المــشــتــركــة« 
ــاح المــــجــــال أمـــــــام الــبــعــض  ــ ــسـ ــ مــــع »إفـ

تقرير

الأوروبيون يبحثون مستقبلهم

»دول الشرق« ترفض قيادة فرنسية ألمانية

في  التنفيذ  قيد  متفاوتة«  بسرعات  »أوروبــا  مشروع  وضع  باتجاه  وباريس  برلين  من  كل  تدفع 

المرحلة التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك المشروع لا يحظى بالقبول التام 

من قبل »دول الشرق«

آلان جوبيه،  بــوردو،  مدينة  بلدية  السابق ورئيس  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  قــدّم 
الجمهوريين« فرنسوا فيون، وذلك في ظل صعوبات  دعماً مبدئياً لمرشح »حزب 

جمّة تواجه الأخير.
»أوجّـــه صباح  »تيوتر«:  موقع  على  وكتب جوبيه على صفحته 
اليوم رعايتي الرسمية )بصفته من أعضاء المجالس المحلية( إلى 
فرنسوا فيون«، مضيفاً أنه »وإن كنتُ مجرد راكب، فأنا لا أترك 

 العاصفة«.
ّ

السفينة حين تحل
وكان الكثير من المتابعين ينظرون إلى جوبيه، الذي هزمه فيون 
الثاني  تشرين  فــي  الــوســط«  »يمين  لـ التمهيدية  الانــتــخــابــات  فــي 
المــاضــي، على أنــه مــرشــح بــديــل محتمل منذ ارتــبــط اســم فيون 

بفضيحة سياسية وأخرى قضائية.
فــي هــذا الــوقــت، يــواصــل المــرشــح ايــمــانــويــل مــاكــرون، اكتساحه 
الرئاسية.  الانتخابات  من  الأولــى  لــلــدورة  استعداداً  الــعــام،  للرأي 
شرت نتائجه مساء أول من أمس، تجاوز 

ُ
وفي استطلاع للرأي ن

لوبن،  مارين  الوطنية«  »الجبهة  الأولــى، مرشحة  للمرة  ماكرون، 
مع الاشارة الى ان المترددين الذين لم يحسموا خيارهم بعد لهذا 
المرشح او ذاك، ما زالوا كثراً. وجاء في الاستطلاع الذي أجرته »هاريس انتراكتيف« 
أن ماكرون، مؤسّس حركة »الى الأمام« والذي يرفع شعار »لا يمين ولا يسار«، جمع 

26% من نوايا التصويت في الدورة الاولى، أمام لوبن التي جمعت %25.
)الأخبار(

جوبيه: لن أقفز من »سفينة« فيون!

ــيـــركـــي أمــــس،  أعـــلـــن مــــســــؤول أمـ
أن الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، الــذي 
المستشارة  الــثــاثــاء  سيستقبل 
ــيــــركــــل فــي  ــيــــا مــ ــة انــــجــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الالمـ
ــيــــض، يــعــتــزم الافـــــادة  ــبــيــت الابــ ال
من خبرتها حول كيفية التعامل 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  مــع 
ــؤول، طــالــبــا  ــوتــــن. وقــــــال المـــــســـ بــ
عــدم ذكــر اســمــه، "يــرغــب الرئيس 
ــة نــظــر  ــهـ ــــى وجـ ــاع الـ ــمـ ــتـ فــــي الاسـ
المـــســـتـــشـــارة حــــول خــبــرتــهــا في 

التعامل مع بوتين".
وإذ أكد أن ألمانيا "أحد أهم حلفاء" 
المسؤول  المتحدة، شــدد  الــولايــات 
ــل "المـــنـــتـــظـــم" بــن  ــواصــ ــتــ ــ ــلـــى ال عـ
الالمانية،  والحكومة  تــرامــب  إدارة 
مشيراً خصوصاً الى اللقاء الذي 
ــبـــاط بــــن نــائــب  تــــم مــنــتــصــف شـ

الرئيس، مايك بينس، وميركل.
)أ ف ب(

واشنطن:

خبرة ميركل مع 

بوتين ستفيدنا
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الولايات المتحدة

ــق 
ّ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي مـــا يــتــعــل

 الدولتين.
ّ

بحل
لتثير  كــافــيــة  التفاصيل  هـــذه  كــانــت 
هــواجــس كثيرة فــي وســائــل الإعــام 

الأميركية، غير المعتادة على التعامل 
مـــع قــائــد لــلــدبــلــومــاســيــة يــمــيــل إلــى 
الابتعاد عنها. وبمقارنة بسيطة مع 
الــســابــق جــون  الــوزيــر  تجربتها مــع 
الصحف  غالبية  تحتمل  لــم  كــيــري، 
ــكـــان أن  ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة إمـ والـــقـ
ــمـــوراً«.  ــغـ ــه »شـــخـــصـــا مـ ــفـ ـ

َ
ــل ـ

َ
يـــكـــون خ

ــذه الـــهـــواجـــس إلـــى  ــ ــوّل هـ ــ ــا مــــا حــ ــ أمـ
ــرار تــيــلــرســون،  ــ ــان قــ ــ غـــضـــب، فـــقـــد كـ
لــعــدد قليل جـــدّاً من  أخــيــراً، السماح 

الــصــحــافــيــن بــمــرافــقــتــه، فــي جولته 
الآســـيـــويـــة الـــتـــي يـــنـــوي الـــقـــيـــام بها 
ب عليه مقدم 

ّ
الأسبوع المقبل. أمر عق

الـــبـــرامـــج عــلــى شــبــكــة »ســــي ان ان« 
جايك تابر، واصفاً إياه بالـ«مهين«.

وبــانــتــظــار الــجــولــة الآســيــويــة، التي 
ربّـــمـــا تــشــهــد بــــروز نــجــم تــيــلــرســون 
ــدد مـــن المــراقــبــن  ــد عــ ــا لا، وجــ ــمـ وربـ
الخوض في  إلى  أنفسهم مضطرين 
الأعضاء  أكثر  أحــد  احتجاب  مسألة 

أهمية في الحكومة، من على الساحة 
ــة. ومـــــــن هـــــــــؤلاء ديـــفـــيـــد  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
إغناتيوس، الذي انتقد في مقال في 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، أمــس، 
»خمول« وزارة الخارجية على مدى 
الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــن، مــتــحــدثــا فــي 
الـــوقـــت ذاتــــه عـــن »بـــدايـــة تــيــلــرســون 

البطيئة، بشكل مقلق«.
انـــــطـــــاقـــــا مــــــن مـــــشـــــاهـــــداتـــــه، وجــــد 
إغــنــاتــيــوس أنـــه »فـــي حـــال لــم يــطــوّر 

تيلرسون حضوره، فإن من المحتمل 
أن تنتقل إدارة السياسة الخارجية، 
بشكل متصاعد، إلى ستيفن بانون، 
الشعبوي المتمرّد الذي يعمل حالياً 

ككبير استشاريي البيت الأبيض«.
إغـــــنـــــاتـــــيـــــوس حــــــــــاول الـــتـــمـــحـــيـــص 
فـــي الــســبــب الـــــذي يـــدفـــع تــيــلــرســون 
ــار عـــــدم الــــظــــهــــور، مــعــتــبــراً  ــثــ إلـــــى إيــ
أنــــه كــمــديــر تــنــفــيــذي ســابــق لــشــركــة 
»إيكسون موبايل«، »لم يكن معتاداً 
عــالمــا لا يــوجــد فــيــه ضــــرورة لإظــهــار 
السياسة  قمع  يجري  الــقــوة، وحيث 

في المكاتب«.
ــلــن 

ّ
مـــع ذلـــــك، أجـــمـــع عــــدد مـــن المــحــل

تأثير  أن  أخــرى محورها  على فكرة 
وزارة  فــــي  المــســتــقــبــلــي  ــلـــرســـون  ــيـ تـ
ــة يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى عـــاقـــتـــه  ــيــ ــارجــ الــــخــ

بالرئيس دونالد ترامب.
في مجلة  روبير جيرفس،  وتــشــارَك 
ــن بـــولـــيـــســـي«، هـــــذه الـــفـــكـــرة  ــ ــوريـ ــ »فـ
مـــع ديــفــيــد إغـــنـــاتـــيـــوس، الـــــذي رأى 
ــذا الـــدعـــم يـــبـــدو فـــاتـــراً،  ــــدوره أن هــ بــ
الأمــــر الــــذي ظــهــر فـــي رفــــض تــرامــب 
لمرشح تيلرسون لمنصب نائب وزير 
هذا  إيبرامز.  إيليوت  أي  الخارجية، 
الأخير ألقى باللوم على بانون، بأنه 
الــســبــب فـــي إبــــعــــاده، مـــصـــرّحـــا بــأن 
كبير استراتيجيي ترامب لعب دوراً 
كان  بعدما  الرئيس،  رأي  تغيير  في 

قد أبدى موافقة عليه.
دور  أن  جــهــتــه،  مـــن  رأى،  جــيــرفــيــس 
ــه إلـــــــى المـــــزيـــــد مــن  ــجـ ــتـ ــلــــرســــون يـ ــيــ تــ
ـــص. وانـــطـــلـــق مــــن نـــظـــريـــة أن 

ّ
الـــتـــقـــل

ــوّتـــه من  ــر الــخــارجــيــة يــســتــمــد قـ ــ وزيـ
خمسة مصادر، هي أهم من الدستور 
النصح  الرئيس،  دعــم  إليه:  بالنسبة 
والمساندة من المسؤولين في وزارته، 
ــع غـــيـــره  ــ ــفــــات مـ ــالــ الاحــــــتــــــرام والــــتــــحــ
ــادة  ــ ــادة فــــي الـــحـــكـــومـــة، وإشــ ــقــ مــــن الــ
التقييم  إلى  إضافة  والناس،  الإعــام 
ــه مـــن قبل  ــوّتـ تــه وقـ الإيـــجـــابـــي لــكــفــاء
ــانـــب. وأوضـــح  الــديــبــلــومــاســيــن الأجـ
ــــ وهــذه  جيرفيس أن »هـــؤلاء الأفــــراد 
يـــتـــصـــرّفـــون بشكل  ـــــ لا  المـــجـــمـــوعـــات 
مــســتــقــل، بــــل يــعــتــمــد بــعــضــهــم عــلــى 
بـــعـــض ويـــتـــفـــاعـــلـــون فــــي مــــا بــيــنــهــم 
مــن أجــل تقوية أو إضــعــاف الــوزيــر«. 
ــات ضـــد  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــت هــــــــذه الـ ــلـ ــ ــمـ ــ »عـ
ب جيرفيس، 

ّ
تيلرسون حتى الآن«، عق

الــذي أضــاف أنه »لا يملك الكثير من 
الوقت لتحويلها لصالحه«.

ــر   أمــــــام وزيــ
ً
ــا ــ ــتــــرح جــيــرفــيــس حـ اقــ

ــيـــة، وهــــو »الـــتـــعـــويـــض عــن  الـــخـــارجـ
ــم، مـــن خــال  ــدعــ الــنــقــص فـــي هــــذا الــ
الـــحـــصـــول عــلــى مـــســـانـــدة قـــويـــة من 
أعضاء وزارته«. ولكن في هذا الإطار 
أيضاً، وجد الطريق مسدوداً، ذلك أن 
»تيلرسون ضعيف في هذا المجال«، 
ذلــــك أنــــه يــبــقــي مــســافــة بــيــنــه وبــن 

المسؤولين الذين يعملون معه.
ــلــــى ابـــتـــعـــاد  ــــون الــــســــخــــط عــ ــكـ ــ قـــــد يـ
فــي ظــل عدم  قــد تضاعف  تيلرسون 
عبر  إلــيــه،  الــنــظــرة  بتغيير  اهتمامه 
الإعلام، ولكن هذا السخط يتصاعد 
ــتـــوى الـــســـيـــاســـي، أيـــضـــا،  عـــلـــى المـــسـ
فــي ظــل تعبير عــدد مــن السياسيين 
مــخــالــف  الآن،  حـــتـــى  ه،  أداء أن  عــــن 
التفت  السياق،  للتوقعات. وفي هذا 
البعض إلى ما ذكرته مجلة »فورين 
بــولــيــســي« فـــي أحــــد تـــقـــاريـــرهـــا، في 
بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، عــن أن وزيــر 
اجتماعاً  رفض  الأميركي  الخارجية 
ــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــعـ ــ ــع الأمــــــــن الـ ــ مـ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، بــل بـــاءت كل 
المــؤســســة للتواصل  مــحــاولات هـــذه 
أعــرب  ذلـــك،  بــنــاءً على  بالفشل.  معه 
عدد من المسؤولين عن هواجس من 
انــعــكــاســا  »الازدراء«  هـــذا  يــكــون  أن 
ــة اهـــتـــمـــام بــالمــؤســســة الـــدولـــيـــة، 

ّ
لــقــل

ــب الـــــتـــــقـــــرّب مـــنـــهـــا فــي  ــجــ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
الدولي  الدعم  على  الحصول  سبيل 
لـــأهـــداف الأمــيــركــيــة فـــي الــســيــاســة 

الخارجية«.
)الأخبار(

لــم يــعــطِ وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
انــطــبــاع، حتى  أي  ريــكــس تيلرسون 
ــا يـــقـــوم بــه  ــن هــــو مــــن كــــل مــ ــ الآن. أيـ
ترامب على مستوى  رئيسه دونالد 
السياسة الخارجية؟ لماذا لا يحضر 
ات الــتــي  ــاء ــقــ ــلــ فــــي إطــــــار مـــشـــاهـــد الــ
تجمع تــرامــب مــع قــادة دول العالم؟ 
ــلـــرســـون، بــشــكــل  ــن ريـــكـــس تـــيـ ــ بــــل أيـ
عام؟ وهل هو وزير خارجيّة قوي أو 

ضعيف؟
الأســئــلــة كــثــيــرة، وكــانــت قــد انطلقت 
ــد تــــــرامــــــب، وبـــعـــد  ــهــ ــة عــ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــنــ مــ
ــول تـــيـــلـــرســـون عـــلـــى مـــوافـــقـــة  حــــصــ
مجلس الشيوخ لتثبيته. أما ما أدى 
إلـــى ظــهــورهــا، فــقــد كـــان عـــدم إجـــراء 
وزارة الخارجية مؤتمرات صحافية 
ــتــــحــــدث بـــاســـمـــهـــا،  ــيــــة، عـــبـــر المــ يــــومــ
المستجدات.  على  المــراســلــن  لإطـــاع 
ــداث عــــدّة ســاهــمــت في  ــ ثـــمّ جـــرت أحـ
ابــتــداءً من  تصاعد هــذه التساؤلات، 
تـــصـــريـــح مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
فــلــن عــن »تــحــذيــر  مــايــكــل  المستقيل 
إيران« بشأن تجاربها الصاروخية، 
ــرامــــب،  ــة تــ ــواربــ ــمــ ــاءً بــ ــهــ ــتــ ــيــــس انــ ولــ
أثـــنـــاء مــؤتــمــره الــصــحــافــي المــشــتــرك 
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

بدأت الأسئلة 

حول 

تيلرسون 

منذ بداية 

عهد ترامب 

)عن الويب(

لون أن تأثير 
ّ
رأى محل

تيلرسون في وزارة 

الخارجية يعتمد على 

علاقته بترامب
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كلمات متقاطعة

1- مدينة تركية والميناء الرئيسي للدولة في جزئها الآسيوي – مدينة ليبية – 2- 
نسبة الى مواطن من بلد عربي – في الطليعة – 3- للنداء – حرف جزم – جري لمسافة 
معينة لإختبار قوة التحمّل والقوة البدنية – 4- بذيء اللسان – ماركة سيارات – 5- 
وافق ولاءم – خشبة الحائك – 6- شاي بالأجنبية – الزواج الذي تتحكم فيه القوانين 
العصرية – 7- دولــة آسيوية وموطن لأقــدم حضارة في العالم – قطعة واحــدة من 
الحذاء – 8- مقت الشخص وأبغضه – ذكر الماعز – 9- مستنقع يجتمع فيه الماء – 
الإسم الذي كان يُعرف به بولس الرسول قبل إهتدائه الى المسيحية – 10- ضمير 

منفصل – وهب الجائزة وجاد عليه بها – سرب من الطيور

أفقيا

1- فنانة لبنانية من أغانيها » يا مرايتي » – عاصمة أفريقية – 2- إحدى المهن – 
جزيرة في البحر الأحمر تحت الإدارة والحماية المصرية  يدور حولها جدل يخص 
السيادة بين مصر والسعودية – 3- حرف جر – يضيئهما – 4- من المدن الساحلية 
الأوكرانية السياحية الجميلة في شبه جزيرة القرم – 5- غنى المطرب على نغمات 
العود – وكالة أنباء عربية – 6- قيّد بالسلاسل – عكسها سرق برشاقة – 7- نوتة 
يــونــانــي أســبــق – 9- ملك  الفتح والــغــلــق – 8- عائلة رئــيــس وزراء  آلــة  موسيقية – 
بالأجنبية – قــصــر انــكــلــيــزي مــن الــقــرن الــثــالــث عــشــر وأحـــد قــصــور الأســــرة المالكة 

المفضلة – 10- مدينة فلسطينية – جمع البضاعة وضمّها

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ستالينغراد – 2- ياقوت – دوتر – 3- فجر – ألاسكا – 4- بم – دخان – لك – 5- نحرهم – سجّ 
– 6- ذليل – مكيال – 7- ڤيون – لما – 8- يفر – باربي – 9- زاده – ديروط – 10- نسيب المتني

أفقيا

1- سيف بن ذي يزن – 2- تاج محل – فاس – 3- أقرّ – ريڤردي – 4- لو – دهلي – هبّ – 5- يتاخم – 
وبّ – 6- لا – منادل – 7- غدانسك – ريم – 8- روس – جيلبرت – 9- اتكل – اميون – 10- دراكولا – طي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2528شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: عاصي الحلاني

s u d o k u2 5 2 9

1011

2 5 2 9

2529مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 1 2 9 7 5 3 4 8

8 3 4 6 1 2 5 9 7

9 7 5 3 4 8 1 6 2

4 2 7 8 6 1 9 5 3

1 8 9 5 2 3 4 7 6

5 6 3 4 9 7 2 8 1

7 5 8 1 3 9 6 2 4

3 9 6 2 8 4 7 1 5

2 4 1 7 5 6 8 3 9

2 9 3 1

3 6 2 8

4 7 1

6 9 7

8 4 5 9

4 1 6

2 9 3

7 1 5 6

6 2 7 5

مصور فوتوغرافي أميركي )1886-1958( من أكثر مصوري الفوتوغرافيا 
إبداعاً وتأثيراً وإتقاناً لعمله في القرن العشرين. قام بتصوير مجموعة 

هائلة من الأشياء خلال حياته
2+1+5+3+8+11 = صاحب نظرية التطوّر ■ 6+9+4+10+8+5 = قوانين 

البلدان ■ 7+6 = حُب
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◄ مبوب ► 

للبيع او للإيجار غادر ولم يعد

غادر العمال البنغلادشيون
abdin hosen

din islam
md sojib molla

robiul islam
hadu hossain

مــن عــنــد مــخــدومــهــم، الـــرجـــاء ممن 
على  الاتــصــال  عنهم شيئاً،  يعرف 

الرقم 70/777318

غادر العامل البنغلادشي
md jamal

ـــاء مــمــن  ــرجـ ــه، الــ ــدومـ ــخـ مــــن عـــنـــد مـ
ــال على  يــعــرف عــنــه شــيــئــا، الاتـــصـ

الرقم 03/955318

غادر العاملان البنغلادشيان
ANIS RAHMAN KHAN

KAMRUL ISLAM
الــرجــاء ممن  مــن عند مخدومهما، 
يعرف عنهما شيئاً، الاتصال على 

الرقم 71/111490

غادرت العاملة الإثيوبية
Selam Deneke Demise

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
الاتــصــال على  يــعــرف عنها شيئاً، 

الرقم 76/717035

غادرت العاملة البنغلادشية
Hakir Arter

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
الاتــصــال على  يــعــرف عنها شيئاً، 

الرقم 03/905969

غادر العامل البنغلادشي
Sumon Ahamed

من مكان عمله، الرجاء ممن يجده 
أو يعرف عنه شيئاً، الاتصال على 

الرقم 76/874618

غادر العامل البنغلادشي
Mamun hossain sujan

ــاء مــمــن  ــرجــ ــه, الــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـ
يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الإتــــصــــال على 

الرقم 03/489887

◄ وفيات ►

رقد على رجاء القيامة 
العقيد جوزيف نقولا سكاف

)عقيد متقاعد في الجمارك اللبنانية(
والدته: سلمى خليل مزهر 

زوجته: ماري يوسف الحجار
أولاده: الدكتور ميشال ونيكولاس 

وميريام
أشقاؤه: المهندس ميشال وعائلته
وأنطوان وعائلته وإيلي وعائلته 

والمهندس جان وعائلته 
ــام زوجــــــــة حــبــيــب  ــهــ ــاتـــه: ســ ــقـ ــيـ ــقـ شـ

السويدي وعائلتها 
وسوزان زوجة المحامي سعيد أبو 

عقل وعائلتها 
وســــــمــــــر زوجـــــــــــة إيــــــلــــــي بـــســـتـــانـــي 

وعائلتها 
ــيــــشــــال جـــبـــور  ومــــونــــيــــك زوجـــــــــة مــ

وعائلتها ينعونه اليكم
ــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت 11  تــقــبــل الـ
الجاري في صالون مطرانية الروم 
الــشــام،  الــكــاثــولــيــك، طــريــق  الملكيين 
تــجــاه الــطــبــيــة مـــن الــحــاديــة عــشــرة 
قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
جمعية عائلة حبيب في بيروت

ــيــــم  ــيــــد: نـــــاديـــــا إبــــراهــ ــقــ ــفــ زوجــــــــة الــ
البيطار

إبنتاه: نللي
أبو  كـــارول: زوجــة المهندس محمد 

درويش وعائلتها
شقيقه: مدحت حبيب وعائلته

شــقــيــقــتــه: عــائــلــة المــرحــومــة أوغــيــت 
زوجة أندريه بوتي

البيطار،  عــائــات: حــبــيــب،  وعــمــوم 
أبــو درويـــش، بوتي، وعموم أهالي 
المزرعة والمصيطبة وأنسباؤهم في 

الوطن والمهجر
 يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الأســـى 
ــــوف عــلــيــه  ــأسـ ــ فـــقـــيـــدهـــم الـــغـــالـــي المـ

المرحوم:
الدكتور روجيه جبران حبيب

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
 2017 9آذار  فــيــه  الـــواقـــع  الــخــمــيــس 

متمماً واجباته الدينية.
ــقــــام الــــصــــاة لــــراحــــة نـــفـــســـه يـــوم  تــ
الثالثة  الساعة  الجاري   11 السبت 
مــار يوحنا  فــي كنيسة  الظهر  بعد 
المعمدان )مدافن مار الياس بطينا(- 

وطى المصيطبة.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها 
ويوم الأحد 12 الجاري في صالون 
الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الساعة 

السادسة مساءً.
ولكم من بعده طول البقاء

النشرة إشعاراً  الرجاء اعتبار هذه 
خاصاً.

خانة المتن الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا 
الــحــازمــيــة مــارتــقــا فــي افــخــم الــشــوارع 
205 م2 ـــ 3 نوم مع خزائن صالون سفرة 
ـــ 4 حمام موقفين  شوفاج غرفة خادمة 

$355000 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
نـــوم   4 ـــــــــ  م2   255 مـــارتـــقـــا  الـــحـــازمـــيـــة 
شــوفــاج ـــــــ 4 حــمــام ـــــــ 2 صـــالـــون. سفرة 
ــة. 4 حــمــام  ــ ــادمـ ــ Chemineeـــــــــــــــــــ غــــرفــــة خـ

موقفين. $415000 
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
نـــوم   3 ـــــــــ  م2   157 مـــارتـــقـــا  الـــحـــازمـــيـــة 
حمامين ـــ صالون ـــ سفرة. شارع هادئ. 

موقف. بسعر مغرٍ. $257000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
4 صالون.  ـــ  م2   389 مارتقلا  الحازمية 
 A.C 3 مـــاســـتـــر ـــــــــ جــــلــــوس. جــفــصــن ـــــــــ
ـــ 3  ـــ ـــ بــاركــيــه، تــــراس 40 م2 ـ ـــ ـــ شـــوفـــاج ـ ـــ ـ

مواقف كاف. موتور. 
 $650000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
بــعــبــدا الـــلـــويـــزة. ســـوبـــر فــخــمــة 3 نــوم 
ـــــــ غــرفــة خــادمــة ـــــــ 4 حــمــام ـــــــ 3 مــواقــف ـــ 
ديــكــور رائـــع ـــــــ طــاقــة شمسية ـــــــ جــاهــزة 

 Cave ـــ A.C للسكن ـــ شوفاج ـــ
$396000

 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
بــعــبــدا الــلــويــزة. 4 نـــوم ـــــــ 2 مــاســتــر ـــــــ 3 
ـــ مطبخ  ـــ غرفة خادمة  ـــ سفرة  صالون 
اوروبي ـــ ديكور جفصين باركيه ـــ طاقة 
شــمــســيــة  شــوفــاج ـــــــ A.C ـــــــ 3 مــواقــف ـــ 
ـــ كــاشــفــة ولا تــحــجــب ـــ  ـــ ـــ كـــاف ـ ـــ مـــوتـــور ـ

موقع رائع.
$585000
Hot Deal

03/962009
Le simon Real Estate

خانة المتن الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal

أول المنصورية ـــ شقة 400 م2 مع حديقة 
ومواقف 300 م2 ـــ مدخل خاص ـــ ديكور 
ــــــ 3 صـــالـــون ـــ  ــــــ 4 مــاســتــر ـ ســوبــر فــخــم ـ
ـــ   A.C ــــــ  ـ شـــوفـــاج  ــــــ  ـ  Cheminee جــلــوس 

مطبخ كبير.
 $630000

Super Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للإيجار
الحازمية مارتقلا ـــ شقة 195 م2 ـــ 3 نوم 
ـــ 3 حمام ـــ مع حديقة وتراس ـــ شوفاج 

موقف. 950$ شهرياً
ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا. 
مــكــتــب 125 م2  غـــارديـــنـــيـــا  الـــحـــازمـــيـــة 
ــــرف ديــــكــــور رائــــع  ــــدة غـ ــــى عـ ـــــــــ مــقــطــع الـ

$280000
موقفين متلاصقين 

03/362009
Le simon Real Estate

 95 مساحة  مكتب  غاردينيا  الحازمية 
م2 ـــ بناء حديث وفخم $2900

للمتر المربع 

03/362009
Le simon Real Estate

ـــ  م2   80 مساحة  ـــ  جديد  بناء  الحازمية 
دوبلكس بسعر مغرٍ $150000

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
الــحــازمــيــة غــارديــنــيــا 89 م2 بــنــاء جديد 

وفخم 900$ شهرياً ستة أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

الحازمية غاردينيا 210 م2 بسعر مغري 
1000$ ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

الـــحـــازمـــيـــة مــكــتــب مــســاحــة 56 م2 بــنــاء 
أشهر  525$ شــهــريــا. ستة  جــديــد بسعر 

سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

 93 ـــ مساحة  الــعــام  الطريق  ـــ  الفيل  ســن 
ـــ 3 غرف + صالة انتظار بناء جديد  م2 
وفــخــم ـــــــ مــوقــف + مــوتــور بــســعــر مغري 

1000 $ شهرياً.
03/362009

Le simon Real Estate

شقق للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
الحازمية شقة 175 م2 ـــ 3 نوم + صالون 
ـــ شـــوفـــاج + A.C و 3 حــمــامــات  ـــ ـ ســـفـــرة  
مــجــهــزة بــغــاز وطـــاقـــة شــمــســيــه موقفين 
ستة  شهرياً   $1000 تحجب  ولا  كاشفة 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

تــصــلــح للسكن  الــحــازمــيــة شــقــة 210 م2 
ومكتب بسعر مغري 1100$ شهرياً ستة 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مـــار تــقــا فــي أفــخــم الــشــوارع 
شقة 250 م2 ســوبــر دولــوكــس كاشفه 3 
ـــ غرفة  ـــ سفرة  ـــ صالونين  ـــ جلوس  نوم 
خادمة ـــ شوفاج + A.C + موقف $16500 

سنوياً سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

بعبدا اليرزة ـــ 181 م2 مع حديقة وتراس 
فــي أفــخــم الـــشـــوارع ـــــــ 3 نـــوم ـــــــ صــالــون ـــ 
ســفــرة ـــــــ غــرفــة خــادمــة ـــــــ A.C ـــــــ شــوفــاج ـــ 
موقف بسعر مغري ـــ 1000$ شهرياً سته 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

شقة مفروشة للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ  ــــــ 3 حــمــام  ـ ــوم  ــــــ 3 نـ ـ الــحــازمــيــة 175 م2 
شوفاج ـــ فرش رائع بسعر مغري 950 $ 

شهرياً سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate
 

شقق للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ 3 نــوم مع  ـــ 212 م2  الحازمية مــار تقلا 
خزائن فخمة وباركية ـــ صالونين ـــ سفره 
ـــ خادمة ـــ A.C ـــ كاشفة كل بيروت موقف. 

نهائي $480000 
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مـــار تــقــا فــي أفــخــم الــشــوارع 
مــــفــــرزة ســنــد  ــقـــة  طــــابــــق شـ كــــل  م2   400

أخضر بحاجة الى تكمله $600000
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ  ـــ جــلــوس  ـــ 3 نــوم  الــيــرزه 20 م2  بعبدا 
صـــالـــونـــن، كـــاشـــفـــه، مـــواصـــفـــات ســوبــر 

فخمة، موقفين، موتور، $715000 

03/362009
Le simon Real Estate

 أبنية مجهزة ومفرزة للسفارات 
 Buildings in special locations for  *

embassies
بعبدا ـــ اليرزه شقق م2 365 م2 و290 م2 

بمواصفات بناء أوروبية
Le Simon Real Estate 03/362009

ــالات بــمــســاحــات مــخــتــلــفــة تصلح  ــ * صـ
للمصارف والشركات والأندية الرياضية 

والمعارض 
Le Simon Real Estate 03/362009

أفـــخـــم  ــــي  فـ م2   1000 ــة  ــاحـ مـــسـ أرض   *
 $  2800000 تقلا  مــار  الحازمية  شـــوارع 

عمار 50/165 
Le Simon Real Estate 03/362009

العام أرض مساحة  * الجمهور الطريق 
2000 م2 تصلح لمصرف أو شركة بسعر 

مغري 
Le Simon Real Estate 03/362009

* مستودع مساحة 4400 م2 علو 5.50 م 
للبيع أو للإيجار 

Le Simon Real Estate 03/362009

* مستودع مساحة 2200 م2 علو 4.65 م 
للبيع أو للإيجار 

Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ للبيع أو للإيجار 
ـــ الطريق العام. موقع مميز  * الحازمية 
جــداً محل مساحة بين 200 م2 و300 م2 

تصلح لصيدلية فقط
Le Simon Real Estate 03/362009

* بــنــاء لــلــســفــارات بــعــبــدا بــرازيــلــيــا في 
أفخم المواقع 4000 م2 

Le Simon Real Estate 03/362009

* الـــحـــازمـــيـــة الـــطـــريـــق الـــعـــام مــســاحــات 
ــاء يــصــلــح  ــ ــنـ ــ ــع مـــمـــيـــز بـ ــ ــوقـ ــ ــلـــفـــة مـ مـــخـــتـ
للمصارف والشركات مع صــالات طابق 

أرضي. 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ شقق للبيع 
ـــ  ـــ 2 نــوم كبار  * بعبدا بطشاي 112 م2 
عمار جديد ـــ موقفان سعر مغرٍ ـــ كاشفه 

 .$ 166000
Le Simon Real Estate 03/362009

* بــعــبــدا بــرازيــلــيــا شــقــق فــخــمــة 270 م2 
لــلــبــنــاء  أوروبــــيــــة  ــفـــات  مـــواصـ م2  و350 

كاشفه بأسعار ممتازه
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ محلات ومستودعات للإيجار
* الــحــازمــيــة الــطــريــق الــعــام مــوقــع مميز 
إلـــى 800 م2  مــحــل مـــن مــســاحــة 100 م2 
يصلح لمحلات الألبسة والمطاعم بأسعار 

مميزة جداً. 
Le Simon Real Estate 03/362009

بـــنـــاء جــديــد  بــطــشــاي 104 م2  بــعــبــدا   *
ــــوم صـــالـــونـــان  مـــوقـــفـــان ـــــــــ حـــمـــامـــان 2 نـ
صغيران ـــ سفره ـــ سعر مغرٍ 163000 $. 

Le Simon Real Estate 03/362009

شقة برسم البيع 
الطابق الثاني غرفتين 
نوم + صالون وسفرة + 

حمامان + شرفتين، 
للاتصال 03/278014

خندق الغميق آخر شارع 
الزهراوي بناية فواز

للإيجار
مار الياس - قرب ثكنة 
الحلو - ط 8 - 3 نوم 
- صالونان - سفرة - 
3 حمامات - موقف 

سيارة - مولد - بئر ماء 
 ت:03/282195

ب والوفيات
ّ

لإعلاناتكم في صفحة المبو

من أي منطقة في لبنان، يومياً

 
ً

من 7:30 صباحاً لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا في 

خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

 03/662991
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إعلانات

السبت  11  آذار  2017  العدد  3125

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
فـــــادي ادوار عــــون بــالمــعــامــلــة رقــم  يــنــفــذ 
بـــن زخـــور  بــوجــه ورثــــة حــنــا   2017/168
عون ممثلين بمختار بلدة الزعيترة قرار 
الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة فــي جــديــدة 
 2016/1/8 تــاريــخ   2016/439 رقـــم  المـــن 
الذي قضى بإزالة الشيوع في العقار 507 
الزعيترة عن طريق بيعه بالمزاد العلني. 

ويــجــري الــتــنــفــيــذ عــلــى الــعــقــار 507 الــزعــيــتــرة 
ــادة  ــ الإفــ بـــمـــوجـــب  ــــو  وهـ م.م.   1020 مــســاحــتــه 
تبين  وبالكشف  محرجة  بعل  ارض  العقارية 
انها تقع في منطقة حرجية منحدرة طبيعتها 

حرجية ضمنها اشجار برية وحرجية. 
 2017/2/11 الــــوصــــف  مــحــضــر  ــخ  ــاريــ تــ

وتاريخ تسجيله 2017/2/16. 
ــرح الـــعـــقـــار 507 الــزعــيــتــرة  ــ ــدل تــخــمــن وطـ بــ
/17340/د.أ. أو ما يعادله بالعملة الوطنية. 

يــجــري الــبــيــع بــيــوم الاربـــعـــاء الــواقــع فيه 
الساعة 12.00 ظهراً في قاعة   2017/4/5

محكمة كسروان. 
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب 
شــك مصرفي منظم لأمــر حــضــرة رئيس 
دائـــــرة تــنــفــيــذ كـــســـروان أو تــقــديــم كــفــالــة 
ــد المــــصــــارف المـــقـــبـــولـــة مــن  ــ وافــــيــــة مــــن أحـ
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والدلالة 
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق 
له  مقاماً مختاراً  قلمها  عــد  والا  الــدائــرة 
الصحيفة  قــيــود  على  الاطـــاع  عليه  كما 
العينية العائدة للعقار موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي 

إعلان تلزيم مشروع إنشاء 
ــــع داخـــــــل بـــلـــدة  ــــوزيـ ــتـ ــ ــر والـ ــجــ ــطــــوط الــ خــ
مــجــدلــيــا ـــــــــ قـــضـــاء عـــالـــيـــه ـــــــــ واســتــكــمــال 

شبكات التوزيع في بلدات 
كيفون، عين الجديدة وضهور العباديّة ـــ 

قضاء عاليه
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع 
فيه الثلاثون من شهر آذار 2017، تجري 
ـــ فـــي مــركــزهــا الــكــائــن  ـــ ـ ادارة المــنــاقــصــات 
ـــــــ شــــــارع بــــــــوردو ـــــــ  ــي بـــنـــايـــة بـــيـــضـــون ــ فــ
الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  ـــ  والمــيــاه 
والــكــهــربــائــيــة ـــــــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع 
ــتــــوزيــــع داخــــل  ــر والــ إنــــشــــاء خـــطـــوط الـــجـ
ـــ واستكمال  ـــ قضاء عاليه  بلدة مجدليا 
شبكات الــتــوزيــع فــي بــلــدات كيفون، عين 
الجديدة وضهور العباديّة ـــ قضاء عاليه. 
ـــــــ الــتــأمــن المــؤقــت: فــقــط خــمــس واربــعــون 

مليون ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــهـــدون  ــعـ ــتـ ـــ الـــــعـــــارضـــــون المــــقــــبــــولــــون: المـ ــ ـــ ــ ـ
ــة الاولــــــــى لــتــنــفــيــذ  ــ ــــدرجـ ــي الـ المـــصـــنـــفـــون فــ

صفقات الاشغال المائية المسجلون والذين 
اربــع صفقات  اكثر من  لا يوجد بعهدتهم 

مائية لم يجر استلامها مؤقتاً بعد. 
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ فــــي المــــديــ

والكهربائية. 
ادارة  الــــــــى  الـــــــعـــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 384

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عــروض للإشراف على تشغيل 
وصــيــانــة معملي ديـــر عــمــار والــزهــرانــي 

لمدة ثلاث سنوات. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  امانة  ـــ  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 750/ل.ل. 
ــانــــة ســر  ــــى امــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2017/4/21 عند 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/3/8
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 382

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/4/26 ــاريــــخ  تــ  )11:00( ــة  ــاعـ الـــسـ
ــن  ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  فــي مكتب  الــداخــلــي 
مــــنــــاقــــصــــة عــــمــــومــــيــــة لــــتــــلــــزيــــم طـــــــاولات 
خــشــبــيــة. لــلــراغــبــن، الاطـــــاع عــلــى دفــتــر 
www.isf. الــشــروط الــخــاص عــلــى المــوقــع
الساعة  لغاية  الــعــروض  وتــقــديــم   gov.lb

)13:00( تاريخ 2017/4/25.
بيروت في 2017/3/8
رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 398

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/4/13 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  )9:30( ــة  ــاعــ الــــســ
ــن  ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  فــي مكتب  الــداخــلــي 

ــــوازم طبية.  مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم لـ
لــلــراغــبــن، الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المــــوقــــع  عـــلـــى  الــــخــــاص 
 )13:00( الساعة  لغاية  العروض  وتقديم 

تاريخ 2017/4/12.
بيروت في 2017/3/8
رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 398

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/4/19 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  )9:30( ــة  ــاعــ الــــســ
ــن  ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  فــي مكتب  الــداخــلــي 
مناقصة عمومية لتلزيم سجلات ودفاتر 
ومطبوعات. للراغبين، الاطلاع على دفتر 
www.isf. الــشــروط الــخــاص عــلــى المــوقــع
الساعة  لغاية  الــعــروض  وتــقــديــم   gov.lb

)13:00( تاريخ 2017/4/18.
بيروت في 2017/3/8
رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 398

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/4/20 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  )9:30( ــة  ــاعــ الــــســ
ــن  ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  فــي مكتب  الــداخــلــي 
مناقصة عمومية لتلزيم مواد مستهلكة 
لزوم مصلحة الآليات. للراغبين، الاطلاع 
على دفــتــر الــشــروط الــخــاص على الموقع 
لغاية  العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb

الساعة )13:00( تاريخ 2017/4/19.
بيروت في 2017/3/8
رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 398

إعلان بيع 
ــرة تــنــفــيــذ جــويــا بــرئــاســة  ــ ــادر عـــن دائـ صــ
القاضي منال فارس بالمعاملة التنفيذية 

رقم 2017/33
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــريـ ــعـــصـ المــــنــــفــــذ: الــــشــــركــــة الـ
وكــيــلــهــا  ش.م.ل.  المـــســـاهـــمـــة  لـــلـــتـــجـــارة 

المحامي جميل الحسامي 
المنفذ عليها: شركة مدن ـــ ش.م.ل. ـــ وكيلها 

المحامي علي العشي 
د.أ.   40169 بقيمة  ديــن  التنفيذي:  السند 

مع الفوائد واللواحق 
تاريخ التنفيذ: 2016/1/20 

تاريخ تبليغ الإنذار: 2016/5/9
تـــاريـــخ   2016/6/20 ــز:  ــجــ ــحــ الــ تـــــاريـــــخ 

تسجيله: 2016/7/1
تاريخ محضر وصف العقار: 2016/8/11 

تاريخ تسجيله: 2016/10/24 
ــقـــار 555/ ــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: الـــعـ الـــعـ

م2   11126 مساحته  سهم   2400 دردغــيــا 
وهو عبارة عن قطعة ارض مشاد عليها 
عـــدة أبــنــيــة مــنــجــزة وغــيــر مــنــجــزة وخيم 
الأبنية 7 مقسمة  حديدية ومسابح عدد 

على الشكل التالي: 
بلوك A = طابق أرضي يحتوي على غرفتين 

ومطبخ وحمام مساحته 102 م2 منجز 
ــتـــوي عــلــى  ــابــــق ســـفـــلـــي يـــحـ ــلــــوك B = طــ بــ
مسبح وجاكوزي وحمامات وملبس حجر 
صــخــري مــســاحــتــه 984 م2 مــنــجــز وطــابــق 
يحتوي  منجز  م2   1092 مساحته  أرضـــي 
على صالة ومطبخ وحمامات وطابق اول 
ثاني  م2 غير منجز وطابق   894 مساحته 
مساحته 148 م2 غير منجز ودرج وخزان 

ماء مساحتهما 77 م2 غير منجز
ــلـــى درج  يـــحـــتـــوي عـ ــلــــوك C = أرضـــــــي  بــ

وكنتوار مساحته 87 م2 منجز 
ــي يـــحـــتـــوي عـــلـــى غــرفــة  ــ ــلـــوك D = أرضــ بـ
وأول  مــنــجــز  م2   984 مــســاحــتــه  ــة  ــالـ وصـ
وحمامات  وأدراج  مسابح  على  يحتوي 

غسيل مساحته 745 م2 منجز.
بلوك E = خيم حديدية عبارة عن صالة 

صيفية مساحته 524 م2 منجز 
بلوك F = خيم حديدية مساحتها 184 م2 

منجز عبارة عن مقاعد 
بــلــوك G = مـــدخ الــرئــيــســي مــســاحــتــه 40 

م2منجز. 
حـــدوده: مــن الــغــرب العقار رقــم 556 ومن 
ومـــن  و554   553 ــــم  رقـ الــــعــــقــــاران  الــــشــــرق 
الجنوب طريق  ومــن  العقار 560  الشمال 

عام والعقار 554 
مليونان  د.أ.   2813070 الــتــخــمــن:  قــيــمــة 
وثمانماية وثلاثة عشر الف وسبعون د.أ.

وستماية  مليون  د.أ.   1687842 الــطــرح:  بــدل 
وســبــعــة وثـــمـــانـــون الــــف وثــمــانــمــايــة واثــنــان 

واربعون د.أ. 
موعد البيع ومكان إجرائه الساعة الثانية 
عشرة ظهراً من يوم الخميس الواقع في 
2017/4/27 أمام رئيس دائرة التنفيذ في 
جــويــا، وعــلــى الــراغــب بــالــشــراء المــبــاشــرة 
بـــالمـــزايـــدة أن يـــقـــدم بــــدل الـــطـــرح نـــقـــداً أو 
مصرفي  شــك  او  وافــيــة  مصرفية  بكفالة 
من احد المصارف المقبولة لحضرة رئيس 
ــرة الــتــنــفــيــذ فـــي جــويــا وعــلــيــه اتــخــاذ  ــ دائـ
والا  المحكمة  نــطــاق  لإقــامــتــه ضمن  محل 
قانونياً  قلمها  فــي  لــه  تبليغ  كــل  اعــتــبــر 
وعليه ايــداع الثمن في خلال مهلة ثلاثة 
ايام من تاريخ صدور قرار الإحالة، وعليه 
الثمن والرسوم والنفقات بما  كذلك دفع 
فيها رسم الدلالة 5% خلال عشرين يوماً 

من تاريخ صدور قرار الاحالة. 
رئيس القلم 
احمد جباعي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي الياس ريشا 
تــنــفــذ مـــايـــا نــبــيــه مـــبـــارك بـــوجـــه شــكــري 
بالمعاملة  بـــدران  وانــطــوان جميل  كحالة 
الابــــتــــدائــــيــــة  ــة  ــمـ ــكـ المـــحـ قــــــــرار   2014/41
ــنــــان المـــــــن رقــــم  ــبــ ــبــــل لــ ــة فـــــي جــ ــعــ ــتــــاســ الــ
الــقــاضــي   2013/7/4 تـــاريـــخ   2013/273
بإزالة الشيوع في القسم B /71/219 ذوق 
العلني  بــالمــزاد  بيعه  طــريــق  عــن  مصبح 
مــســاحــتــه 92 م.م. وهـــو بــمــوجــب الإفــــادة 
ــــرف ومـــمـــشـــى وحـــمـــام  ــع غـ ــ الـــعـــقـــاريـــة أربــ
يقع  القسم  ان  تبين  وبالكشف  وشرفتان 
ــورج الــخــامــس فـــي الــطــابــق  فـــي ســنــتــر جــ
الــســابــع وهــــو مـــؤلـــف مـــن ثــــاث غــــرف اذ 
تم دمج غرفتان وممر وحمام وشرفتان 
مــقــفــلــتــان بــالالمــنــيــوم والــــزجــــاج، الارض 
بلاطها  واحـــدة  غــرفــة  باستثناء  موكيت 
وبورسلان  سيراميك  والحمام  موزاييك 

وهو مجهز بشوفاج.
 2014/2/7 الـــــوصـــــف  مـــحـــضـــر  تـــــاريـــــخ 

وتاريخ تسجيله 2014/2/15 
ذوق   B  /71/  219 الــقــســم  تــخــمــن  بــــدل 
مصبح /138.000/ د.أ. وبدل طرحه بعد 
التخفيض /112.090.5/ د.أ. او ما يعادله 

بالعملة الوطنية. 
يـــجـــري الــبــيــع يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــواقـــع فيه 
في  الــظــهــر  قــبــل   11 الــســاعــة   2017/4/25
قــاعــة محكمة كــســروان لــلــراغــب بــالــشــراء 
دفـــع بـــدل الـــطـــرح بــمــوجــب شـــك مصرفي 
ــرة تنفيذ  منظم لأمـــر حــضــرة رئــيــس دائــ
مــن احد  أو تقديم كفالة وافــيــة  كــســروان 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة ويتحمل 
اتخاذ  وعليه  والــدلالــة  التسجيل  رســـوم 
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة والا عد 
قلمها مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع 
عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

للقسم موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ

ناديا صليبي 

إعلان
الفندقية  الشركة  فــي   المساهمين  السادة 

لبيروت الكبرى ش.م.ل. 
دعوة لحضور اجتماع 

جمعية عمومية عادية سنوية 
وســــنــــداً  ــة،  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ إدارة  ــلــــس  مــــجــ إن 
النظام  مــن  و/38/   /33/  ،/32/ لــلــمــواد 
الــتــأســيــســي، وســـنـــداً لاجـــتـــمـــاع مجلس 
يــدعــو   2017/3/6 فـــي  المــنــعــقــدة  الادارة 
جــمــيــع مــســاهــمــي الــشــركــة لــعــقــد جمعية 
عمومية عادية في فندق لانكاستر تمار 
ـــ الحدث وذلــك في تمام الساعة الحادية 
الواقع  الجمعة  يــوم  قبل ظهر  مــن  عشرة 
الــتــداول واتــخــاذ  آذار 2017 بغية  فــي 31 

القرارات حول جدول الأعمال التالي: 
ـــ الاستماع الى تقريري مجلس الادارة   1
ومــفــوضــي المــراقــبــة حـــول اعــمــال الشركة 
الموقوفة  المالية  الـــدورة  فــي  وحساباتها 

في 2015/12/31. 
2 ـــــــ الــتــدقــيــق والــتــصــديــق عــلــى المــيــزانــيــة 

وعلى حساب الارباح والخسائر. 
ـــ إبـــــراء ذمــــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس  ـــ 3 ـ
ــدورة المــالــيــة  ــ الــ الادارة عـــن أعــمــالــهــم فـــي 

المنصرمة. 
مــــع الاشــــــــارة الـــــى ان نــســخــا عــــن تــقــريــر 
مجلس الادارة وعن تقرير مفوض المراقبة 
الموقع منه ومن مفوض المراقبة الاضافي 
ــــاح والــخــســائــر  والمــيــزانــيــة وحــســاب الاربـ
وقائمة الجرد ولائحة المساهمين وضعت 
تحت تصرّف المساهمين في مكتب السيد 
شربل أبو جودة ـــ المدير المالي في الشركة 

الكائن في فندق لانكاستر تمار ـــ الحدث 
يــومــا مــن تاريخ  وذلـــك قبل خمسة عشر 

انعقاد الجمعية العمومية. 
مجلس الإدارة 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/1173 
حــل محله  عــون،  المنفذ: جريس سليمان 
انطوان  ايلي  بالحجز  المشترك  بالتنفيذ 

رفول، وكيله المحامي جوزيف عبدو. 
المــنــفــذ عــلــيــه: يــوســف طــنــوس مــيــان من 
بــحــويــتــا ومــقــيــم فـــي شــكــا حـــي الـــبـــاط ـــ 

بناية وسام المسيح طابق أول. 
السند التنفيذي: استنابة من دائرة تنفيذ 
تــاريــخ 2011/3/14  رقــم 2009/479  المــن 
العقار  على  التنفيذ  متابعة  والمتضمنة 

رقم 133 صخرة. 
 2011/12/8 الــــوصــــف:  مــحــضــر  تــــاريــــخ 

تاريخ تسجيله: 2012/2/28. 
المطروح للبيع: كامل العقار 133 صخرة 
ــارة عــــن قــطــعــة ارض مــشــجــرة  ــبــ وهـــــو عــ
والقسم  العهد  زيتون، قسم منها حديث 
الآخر قديم العهد وتصل اليه عبر طريق 
بعرض  مزفت  طريق  عن  متفرعة  ترابية 

اربعة امتار ومساحته 42521 م2. 
حدود العقار: شمالًا وشرقاً: العقار 134 
ــــدود مــنــطــقــة ديــر  ــام يــشــكــل حـ وطـــريـــق عــ

نبوح العقارية. 
الــعــقــارات 132  جنوباً: طريق عــام. غــربــا: 

و299 و300. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
 12.00 الـــســـاعـــة   2017/4/4 فـــي  ــع  ــواقــ الــ
ظهراً أمــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا في 

محكمة زغرتا. 
الــطــرح  بــــدل  د.أ.   1169327.5 الــتــخــمــن: 

المخفض: 460317.5 د.أ. 
المباشرة بالمزايدة  للراغب بالشراء وقبل 
ــنـــدوق مــال  ــدل الـــطـــرح فـــي صـ أن يـــدفـــع بــ
مـــصـــرفـــي  ــــك  ــيـ ــ شـ ــــب  ــــوجـ ــمـ ــ بـ أو  زغـــــــرتـــــــا 
مسحوب لأمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
الدائرة  نطاق  له ضمن  مقاماً  يتخذ  وأن 
أو تــوكــيــل مــحــامــي وعــلــيــه الاطــــاع على 
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع 
المزايدة وعليه زيادة عن الثمن دفع رسوم 

التسجيل والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

REPUBLIC OF LEBANON
ELECTRICITE DU LIBAN (EDL)
INVITATION FOR BID
FOR THE "SUPERVISION AND MAN-
AGEMENT OF THE OPERATION 
AND MAINTENANCE OF THE TWO 
IDENTICAL COMBINED CYCLE 
POWER PLANTS IN DEIR-AMAR 
AND ZAHRANI" PROJECT
The Electricite du Liban (EDL) wishes 
to engage firms through competitive bid-
ding process for the "SUPERVISION 
AND MANAGEMENT OF THE OP-
ERATION AND MAINTENANCE OF 
THE TWO IDENTICAL COMBINED 
CYCLE POWER PLANTS IN DEIR-
AMAR AND ZAHRANI"
The cost of the servicess will be financed 
by EDL.
Tender documents will be available for 
collection during official working hours٬ 
starting 13/3/2017 upon payment of 
a non-refundable fee of 750٬000 LBP 
(SEVEN HUNDRED AND FIFTY 
THOUSAND LEBANESE POUNDS)٬ 
from EDL offices at the following adress:
ELECTRICITE DU LIBAN
TWELFTH FLOOR
22٬ RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131٬ BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 - 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion 
in the tender process٬ firms should re-
turn the documents to EDL offices at the 
above mentioned address before the end 
of the official working hours of the last 
day set for the submission of offers on 
21/4/2017 at latest٬ duly completed and 
accompanied by the required supporting 
material.
Date:
*To be assigned later.
التكليف 382



رياضة

هي القصة نفسها، وهو العنوان نفسه، 

الدائم  ــســؤال  وال أيــضــا،  المكرر  والــكــام 

المترافق: أرسنال وأرسين فينغر إلى أين؟ 

ظل  في  المرة  هذه  أسهل  الإجابة  ربما 

 
ّ

الوضع الأخير للفريق اللندني، حيث لا حل

سوى برحيل مدربه الفرنسي

الكرة الإنكليزية

الكرة الإسبانية

م
ّ
شربل كري

لم تكن النتائج السيئة التي حققها 
أرســنــال في الفترة الأخــيــرة بالشيء 
الجديد، وآخرها الخسارتان المذلتان 
ألمانيا في  أمــام بايرن ميونيخ بطل 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. لــكــن الــجــديــد 
كان خروج إدارة النادي اللندني عن 
صمتها تجاه ما يحصل، وتجاه ما 
ــــدرب الــفــرنــســي  يــحــكــى عـــن رحــيــل المـ
أرســــن فينغر فــي وقــــتٍ قــريــب جــداً. 
لــكــن، متى سيحصل هــذا الأمـــر وما 
هــو الــتــوقــيــت المــنــاســب لــحــدوثــه من 
"المدفعجية"  تبقى من  ما  إنقاذ  أجــل 
ــدأ بــفــعــل الــشــحّ  الـــتـــي أصـــابـــهـــا الـــصـ
الاســتــراتــيــجــي لــلــقــائــد المــفــتــرض أن 

يوجّهها الى الفوز بالمعارك؟
المـــثـــالـــي  الـــــوقـــــت  هـــــو  الآن  الــــــواقــــــع، 
لـــافـــتـــراق، فــالــكــل بـــات لــديــه اقــتــنــاع 
بأن فينغر لم يعد هو الرجل القادر 
منصات  نحو  بالفريق  السير  على 
التتويج، وخصوصاً مع انكفائه في 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لمصلحة 
"البريميير  يــأخــذون  آخرين  مدربين 

ــفـــتـــهـــم، أمـــثـــال  لــــيــــغ" حـــالـــيـــا بـــعـــاصـ
والأرجنتيني  كلوب  يورغن  الألماني 
والإيطالي  بوتشيتينو  ماوريتسيو 

أنطونيو كونتي.
وفــي قـــرارة نفسه، ربــمــا يــرى فينغر 
المزيد  قـــادراً على تقديم  لــم يعد  أنــه 
يفكر  أن  عليه  وبالتالي  فــريــقــه،  الــى 
فــي مــخــرجٍ ســريــع، أو أقله أن يبحث 
ــه، وهــو  عـــن مـــخـــرجٍ مـــشـــرّف يــلــيــق بــ
ثــانٍ يرتبط برحيله في نهاية  خيار 
الموسم، لكن لا شك في أن عليه إعلان 
يــعــطــي  لـــكـــي لا  الآن  ــوة  ــطـ ــخـ الـ هـــــذه 
ــالًا أكـــبـــر لـــلـــفـــشـــل. وهـــنـــا يــمــكــن  ــجــ مــ
الذي  بــذاك  تشبيه ما يعيشه فينغر 
يــعــيــشــه المــــــدرب لـــويـــس إنـــريـــكـــه مع 
بــرشــلــونــة بــطــل إســبــانــيــا، حــيــث ان 
الــضــغــوط الـــتـــي عــرفــهــا والمــشــكــات 

الــتــي لا تـــزال غــيــر معلنة مــع بعض 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــذ الـ ــ ــأخـ ــ ــتـــه يـ ــلـ الـــــاعـــــبـــــن، جـــعـ
بالتنحي. قرارٌ ذكي لأن إنريكه أراح 
لاعــبــيــه بــإعــانــه الــرحــيــل فـــي نهاية 
ــرّر أولـــئـــك الـــذيـــن لا  ــ المـــوســـم، فــهــو حـ
يهضمون وجوده على رأس الجهاز 
الفني، حيث بــدا كأنه يقول لهم "ها 
أنا ذاهب وسترتاحون من وجودي، 
بطريقة  معاً  المــوســم  نــمــرر  هيا  لكن 

مثالية".
وبالتأكيد، فإن اللاعبين الذين كانوا 
غير مهتمين بالنتائج التي إن كانت 
ســلــبــيــة فــإنــهــا ســتــريــحــهــم مـــن عــبء 
المــــدرب، ســيــقــدّمــون كــل مــا يملكونه 
على أرض الملعب لغنم ألقاب جديدة، 
أي  أو  ضـــغـــوط  أي  دون  مــــن  وذلــــــك 
تــشــويــش عــلــيــهــم. وهـــذه المــســألــة من 
الفريق  فــي  اللحمة  تــعــزز  أن  شأنها 
وتـــــرفـــــع مـــــن مـــعـــنـــويـــاتـــه لــتــحــقــيــق 

النتائج الطيّبة.
ــنـــطـــق يـــقـــول إن لـــرحـــيـــل فــيــنــغــر  والمـ
العديد من الإيجابيات، أولاها، عودة 
الثقة الى  الجمهور الذي بدا غاضباً 
أخيراً من الخسائر الثقيلة التي مني 

بها الفريق. 
كـــذلـــك، فـــإن رحــيــل فــيــنــغــر سيساهم 
في الحفاظ على لاعبين مؤثرين في 

الفريق، أمثال التشيلياني أليكسيس 
سانشيز الذي قيل إنه طلب الرحيل 
ــدرب، بينما تــــردد أن  ــ لــخــافــه مــع المـ
الإدارة  أبلغ  أوزيـــل  الألمــانــي مسعود 
أنه لن يمدد عقده قبل أن يعلم القرار 
الأخـــيـــر بـــشـــأن مــســتــقــبــل فــيــنــغــر في 

أرسنال يرتاح من أرسين فينغر

رحيل فينغر

على طريقة إنريكه سيخدم 

الفريق بالتأكيد

في الوقت الذي يتصارع فيه الغريمان 
ــلـــونـــة عـــلـــى لــقــب  ريــــــال مــــدريــــد وبـــرشـ
ــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، فــإن  ــ ــ الـ
صــراعــا آخـــر يــــدور بينهما عــلــى ضم 
ــــوت،  الــبــرتــغــالــي الــصــاعــد ديــيــغــو دالـ
ــا كــشــفــت  ــ لاعـــــــب بــــــورتــــــو، بـــحـــســـب مــ

صحيفة "آس".
المنافسة  أن  إلـــى  الصحيفة  ــارت  ــ وأشـ
و"الــبــرســا" ستكون  الملكي  بــن  المقبلة 
ــيـــث عــــــرض الـــفـــريـــق  ــلـــى دالــــــــــوت، حـ عـ
ــونــــي عــــشــــرة مــــايــــن يـــــورو  ــالــ ــاتــ ــكــ الــ
البالغ  للحصول على خدمات اللاعب 
إن  "آس"  العمر 17 عاماً. وأضافت  من 
دالوت يتمتع بقوة بدنية، ويتردد في 
كريستيانو  ســيــصــبــح  أنـــه  الــبــرتــغــال 
ــــدو الـــجـــديـــد إذا اعــــتــــاد الــلــعــب  ــالـ ــ رونـ

كــجــنــاح، عــلــمــا بــأنــه حــالــيــا يــلــعــب في 
صفوف ناشئي بورتو.

وأبــــــرزت أن الـــاعـــب يـــفـــوق عـــمـــره في 
الـــعـــام المـــاضـــي مع  ــارك  الأداء، وقـــد شــ
مــنــتــخــب الــبــرتــغــال فـــي كــــأس أوروبــــا 
تحت 17 سنة في الربيع، ثم في كأس 

أوروبا تحت 19 سنة في الصيف.
وفــــــــي إنــــكــــلــــتــــرا تـــــحـــــرك مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد جدياً لضم البلجيكي الدولي 
دريــس ميرتنس لاعــب وســط نابولي 
الإيــطــالــي، بحسب مــا ذكـــرت صحيفة 

"إل ماتينو" الإيطالية.
عــامــا( عقده   29( يــمــدد ميرتنس  ولـــم 
نــابــولــي،  مــع  عـــام 2018  الــــذي ينتهي 
إلى  الإيطالية  الصحيفة  أشـــارت  وقــد 
أنـــه الــتــقــى هـــذا الأســـبـــوع ممثلين عن 

الــنــادي وذلـــك لمــدة ساعتين فــي ردهــة 
أحد الفنادق في نابولي.

وتـــألـــق مــيــرتــنــس هــــذا المـــوســـم بشكل 
ــابـــولـــي، وخـــصـــوصـــا بعد  لافــــت مـــع نـ
أركــاديــوش  البولوني  المهاجم  إصابة 
مــيــلــيــك مــطــلــع المــــوســــم، حـــيـــث ســجــل 
23 هدفاً فــي 34 مــبــاراة حتى الآن في 
ميرتنس  وحــمــل  المــســابــقــات.  مختلف 
ألــوان  )11 هدفاً في 55 مباراة دولية( 
ــة أغــــــوف أبـــــلـــــدورن وأوتـــريـــخـــت  ــديــ أنــ
انتقاله  قــبــل  الــهــولــنــديــة  وأيــنــدهــوفــن 

إلى نابولي عام 2013.
وفي المقلب الآخر في مدينة مانشستر، 
غــوارديــولا  جوسيب  الإسباني  يبدي 
دفاعه  بتدعيم  اهتماماً  مــدرب سيتي 
ــيــــش، ظــهــيــر  ــفــ ــلــــي دانــــــــي ألــ ــبــــرازيــ ــالــ بــ

معركة »البرسا« والريال... إلى سوق الانتقالات

ــا،  ــه قــــويــ ــقــ ــريــ ــــن وأبـــــقـــــى فــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
بانتظار أن يأتي مدرب جديد لترتيب 

الأوراق.
لــكــن "الــبــروفــســور" قــد يفضل الــبــقــاء، 
أقــلــه حــتــى يــنــهــي المــهــمــة الــتــي يعمل 
عــلــيــهــا حــالــيــا، وهــــي تــتــمــثــل بــالــفــوز 
الدوري  إنكلترا وإنهاء بطولة  بكأس 
بـــن الأربـــعـــة الــكــبــار مـــن أجـــل الــتــأهــل 
الــى "التشامبيونز لــيــغ". أمــا فــي حال 
ــشِــل وخـــرج مــن الـــكـــأس، فـــإن الإقــالــة 

َ
ف

ــراق ســيــكــونــان  ــتـ أو الاتـــفـــاق عــلــى الافـ
بـــانـــتـــظـــاره، بــيــنــمــا قـــد يــنــقــذ لـــه رفــع 
الكأس في نهائي "ويملبي"، وظيفته، 

وهو الأمر الذي حصل قبل 3 أعوام.
ماذا لو قرر البقاء حتى نهاية الموسم؟ 
هو السؤال الذي يقلق جمهور أرسنال 
أكثر من أي سؤال آخر، فهم يدركون أن 
فإن  وبالتالي  نــفــدت،  الفرنسي  أفــكــار 
المزيد من الفشل سيكون في انتظاره، 
ولــــو أنــــه لا يــعــتــرف بـــهـــذا الأمــــــر. أمــا 
على  للنتائج،  تكترث  لا  فهي  الإدارة 
مــا يــبــدو، بــل إن همّها الأســاســي هو 
أن يقوم الفرنسي أو أي كان سيخلفه، 
في  المتصاعد  المــؤشــر  على  بالحفاظ 
الأرباح، من دون إعارة أي اهتمام الى 
أنقذت  لطالما  التي  الكبرى  الصفقات 

أكبر الأندية وأعظم المدربين.

20

على فينغر أن يفكر سريعاً بالخروج من أرسنال )إيان كينغتون - أ ف ب(

الدوري )المرحلة 28(

- السبت:
إفرتون - وست بروميتش ألبيون 

)17,00(
هال سيتي - سوانسي سيتي )17,00(
بورنموث - وست هام يونايتد )17,00(

ميدلسبره - سندرلاند )تأجلت(
كريستال بالاس - توتنهام )تأجلت(

أرسنال - ليستر سيتي )تأجلت(
- الأحد:

ليفربول - بيرنلي )15,30(
ساوثمبتون - مانشستر يونايتد 

)تأجلت(
- الاثنين:

تشلسي - واتفورد )تأجلت(

الكأس )ربع النهائي(

- السبت:
ميدلسبره - مانشستر سيتي )14,15(
أرسنال - لينكولن سيتي )درجة رابعة( 

)19,30(
- الأحد:

توتنهام - ميلوول )درجة ثانية( 
)16,00(

- الاثنين:
تشلسي - مانشستر يونايتد )21,45(

برنامج الدوري والكأس في إنكلترا

أليكس  لندن. كما يتطلع لاعــب مثل 
- أوكسلايد تشامبرلاين الى وصول 
مدرب جديد يمكن أن يمنحه فرصة 

ثانية للعب أساسياً.
أرســـنـــال  يـــكـــون  فــيــنــغــر  بـــرحـــيـــل  إذاً، 
ــافـــظ عـــلـــى كـــوكـــبـــة مــــن نــجــومــه  قــــد حـ

يتنافس الغريمان على البرتغالي الصاعد

دييغو دالوت )إنترنت(

السبت  11  آذار  2017  العدد  3125

لصحيفة  وفــقــا  الإيــطــالــي،  يوفنتوس 
"ذا صن" الإنكليزية.

وكـــان غــوارديــولا وألفيش قــد أمضيا 
ويــودّ  برشلونة،  في  فترة ذهبية  معاً 
ــبــــانــــي أن يـــعـــيـــدهـــا فــــي المـــاعـــب  الإســ

الإنكليزية.
أوردت صحيفة  أيــضــا،  إنــكــلــتــرا  وفـــي 
البلجيكي  أن  ســـتـــانـــدارد"  "إيــفــيــنــيــنــغ 
ــن هـــــــازار حـــســـم قـــــــراره بــالــبــقــاء  ــديــ إيــ
فـــي صـــفـــوف تــشــلــســي وإغـــــاق الــبــاب 
ــال مـــدريـــد الإســبــانــي الــراغــب  عــلــى ريــ
فـــي ضـــمـــه. ولــــم يــخــف الــفــرنــســي زيــن 
الــديــن زيـــدان مـــدرب الملكي رغبته في 
الــحــصــول عــلــى تــوقــيــع هــــــازار، إلا أن 
الـــاعـــب يـــريـــد مـــواصـــلـــة مــــشــــواره مع 

فريقه اللندني.
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الجيش يقترب من 

نهائي الفوتسال

اقترب فريق الجيش من بلوغ الدور النهائي 
من بطولة لبنان لكرة الصالات بعدما 

جدد فوزه على منافسه شباب الأشرفية 
3-2، الشوط الأول 1-0، على ملعب مجمع 

الرئيس إميل لحود وتقدّمه 2-0 في 
ف من خمس 

ّ
الدور نصف النهائي المؤل

مباريات. وفي حال حسم الجيش المواجهة 
الثالثة التي سيستضيفها الملعب عينه 

عند الثامنة والنصف من مساء الإثنين، 
فسيتأهل الى النهائي لملاقاة فريق بنك 

ه لم يصل الى 
ّ
بيروت على اللقب، علماً بأن

هذا الدور منذ سنوات طويلة.
وفي حين تواصل الأداء التصاعدي اللافت 

لفريق الجيش كمجموعة متماسكة 
ومتناسقة بإشراف المدرب جورج يرق 
وبقيادة نجمه العائد الى الملاعب محمد 

ابو زيد، بعدما غاب العام الماضي متأثراً 
بإصابة في الرباط الصليبي، بدا الأشرفية، 

للمباراة الثانية على التوالي، أنه يعاني 
مع استمرار إصابة نجمه وهدافه كامل 
الياس الذي شارك لدقائق قليلة قبل أن 

يسحبه المدرب طارق رزق لإراحته وخوفاً 
من تفاقم الإصابة، كونه بحاجة ماسة الى 

جهوده في اللقاء الثالث.
وتقدّم الجيش بهدفين عن طريق محمد 
قبيسي ومحمد الحاج في الدقيقتين 16 

و29، الا انّ ردّ الأشرفية جاء سريعاً 
عندما سجّل هدفين سريعين في الدقيقتين 
30 و31 حملا توقيع محمد صفا وجهاد 
 من 

ّ
فراج، لكنّ كلمة الحسم كانت بعد أقل

دقيقة واحدة لمحمد عثمان الذي أحرز 
هدفاً مباغتاً وغالياً حسم به النتيجة 
لفريقه ووضعه على مشارف الدور 

النهائي.

أصداء عالمية

إسبانيا والبرازيل في ضيافة ألمانيا

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن منتخب 
بلاده سيستضيف إسبانيا ثم البرازيل في آذار 
2018 في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم 

المقررة في روسيا.
وتقام المباراة ضد إسبانيا في 23 آذار 2018 في 

دوسلدورف، والبرازيل في 27 منه في برلين.
وكانت ألمانيا قد سحقت البرازيل 7-1 في نصف 
نهائي مونديال 2014 الذي استضافته الأخيرة، 
فيما خرجت على يد إسبانيا من الدور ذاته في 

جنوب أفريقيا عام 2010.
ولم تلتق ألمانيا والبرازيل بعد المونديال، فيما 

لعبت ودياً مع إسبانيا في تشرين الثاني 2014 
في فيغو وفازت 0-1.

عودة بواتنغ بعد غياب طويل

أعلن مدرب بايرن ميونيخ الألماني، الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي، أن مدافعه جيروم بواتنغ سيشارك 

في المباراة ضد أينتراخت فرانكفورت في الدوري 
المحلي السبت بعد غيابه أربعة أشهر بسبب 

الإصابة. وغاب بواتنغ )28 عاماً( عن الملاعب منذ 
خضوعه لعملية جراحية في كتفه في 23 تشرين 

الثاني. وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي 
أمس: "لن يبدأ المباراة، لكنني سأمنحه الفرصة 

لكي يلعب. هو يشعر بأنه في حال بدنية جيدة".

لا لقاء بين كوريا الشمالية وماليزيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة 
كوريا الشمالية وماليزيا في تصفيات كأس آسيا 
2019 في كرة القدم بسبب الخلاف الدبلوماسي 
بين البلدين عقب اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ - أون بالسم في 
كوالالمبور. وجاء في بيان للاتحاد: "قررت لجنة 

المسابقات في الاتحاد تأجيل المباراة بعد تصاعد 
التوتر الدبلوماسي بين كوريا الشمالية وماليزيا"، 
مشيراً إلى أن "موعداً جديداً للمباراة سيعلن في 

الوقت المناسب".
يذكر أن المنتخبين وقعا في المجموعة الثانية إلى 

جانب لبنان وهونغ كونغ.

ثــــــأر فــــريــــق الــــريــــاضــــي مـــــن ضــيــفــه 
المــتــحــد وفــــاز عــلــيــه بـــفـــارق 9 نــقــاط 
صائب  قــاعــة  فــي   ،77-86 وبنتيجة 
سلام في المنارة، في افتتاح المرحلة 
الـــســـابـــعـــة ايــــابــــا مــــن بـــطـــولـــة لــبــنــان 
فــي كــرة الــســلــة، بعد أن كــان الفريق 
الشمالي قد فاز عليه  ذهاباً بفارق 
سلة 86 - 84. )25 - 33، 44 - 37، 65 

.)84 - 86 ،62 -
وكـــــــان افــــضــــل مـــســـجـــل فــــي المــــبــــاراة 
ــفــــن كـــلـــيـــفـــانـــد  ــالــ ــد مــ ــحــ ــتــ لاعــــــــب المــ
مـــتـــابـــعـــات  و6  ــقـــطـــة  نـ  24 بــــرصــــيــــد 
ــلـــوك  »بـ و2  حـــاســـمـــة  ــريــــرات  ــمــ تــ و3 
شــــوت«، واضــــاف ديـــواريـــك سبنسر 
تمريرات  و3  متابعات  و5  نقطة   19
حاسمة، وراميل كوري 18 نقطة و4 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة، فــيــمــا كــــان ايــلــي 
رستم الافضل لبنانياً بـ11 نقطة و6 

متابعات.
الفائز، كــان علي حيدر والادي  ومــن 
امينو الافضل بـ19 نقطة و5 متابعات 
ــلـــوك  »بـ و2  حـــاســـمـــة  ــريــــرات  ــمــ تــ و3 
شـــوت« لــكــل منهما، فــي حــن سجل 
كين براون 14 نقطة و3 متابعات و6 

احمد  واسماعيل  حاسمة،  تمريرات 
وامير سعود 9 نقاط لكل منهما مع 

7 متابعات لأحمد.
وهذا الانتصار الـ13 للرياضي مقابل 

المــركــز الاول مؤقتاً،  فــي  3 خــســارات 
فيما تلقى الفريق الشمالي خسارته 
الــســابــعــة مــقــابــل 9 انـــتـــصـــارات في 

المركز الرابع.

الساعة  عــنــد  الــســبــت  الــيــوم  ويلتقي 
وهومنتمن  بــيــبــلــوس  فــريــقــا   17:00
في جبيل  ميشال سليمان  قاعة  في 
ــلـــة  فـــــي مــــــبــــــاراة مـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن المـــرحـ
تستكمل  أن  عــلــى  ايـــابـــا،  الـــســـادســـة 
اللويزة  بلقاء  غــداً  السابعة  المرحلة 
ومــيــروبــا عــلــى مــلــعــب المــركــزيــة عند 

الساعة 17.00.
والرياضي  الحكمة  فريقا  وسيغيب 
عن الساحة المحلية حيث سيشاركان 
فــــي بـــطـــولـــة غـــــرب آســــيــــا مــــع وقــــوع 
ــــى جــانــب  الـــريـــاضـــي بـــطـــل لـــبـــنـــان الـ
ابــادان  ونفط  الإيــرانــي  بيتروشيمي 
والمـــيـــنـــاء الـــعـــراقـــي ضــمــن المــجــمــوعــة 

الاولى.
 من 

ً
وضــمــت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة كـــا

الفلسطيني  الله  الحكمة وسرية رام 
وشميدور الإيراني .

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة 
الـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، عــلــى أن 
تتأهل 3 فرق الى بطولة أندية آسيا 
المقررة في الصين بين 22 و30 ايلول 
المقبل، من دون أن يتأهل فريقان من 

البلد عينه.

بــرحــابــة صــــدر، تــقــبّــل رئــيــس اللجنة 
المنظمة لكأس العالم 2018 في روسيا، 
ــتــــالــــي مــــوتــــكــــو رفــــــــض تـــرشـــيـــحـــه  ــيــ فــ
لتجديد عضويته المستمرة منذ 2009 
في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأفاد مصدر مقرب من الهيئة الدولية 
وكالة »فرانس برس«، بأن موتكو )58 
عـــامـــا( غــيــر مــؤهــل لــلــعــضــويــة بسبب 
»خــطــر الــتــدخــل وتـــضـــارب المــصــالــح« 
لــكــونــه يــشــغــل مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 

الوزراء.
كما أكد المصدر عدم وجــود صلة بين 
ــقــــرار وورود اســــم مــوتــكــو في  الــ هــــذا 
ممنهج  تنشط  حــول  ماكلارين  تقرير 
بــرعــايــة الــدولــة الــروســيــة، والـــذي أثــار 
العام الماضي فضيحة كبرى في عالم 

الرياضة لا تزال تداعياتها مستمرة.
ويجري الفيفا فحص النزاهة لجميع 
إثر  العضوية  أو  للرئاسة  المــرشــحــن 
الإصـــاحـــات الــتــي أدخــلــت فــي نظامه 
بـــعـــد فـــضـــائـــح الـــفـــســـاد المــــدويــــة الــتــي 
ضــربــت هـــذه المــؤســســة الــكــرويــة منذ 

أكثر من عامين.
وتــابــع المــصــدر: »إن لجنة الــرقــابــة في 
الفيفا اتخذت القرار استناداً إلى نظام 
الفيفا والمـــادة 14 من نظام الأخــاق«، 

ــن يــــؤثــــر« عــلــى  ــ مــــؤكــــداً أن الـــــقـــــرار »لــ
لكأس  المنظمة  اللجنة  رئيس  منصب 
العالم 2018 الــذي يشغله موتكو، لأن 

ذلك »ليس من اختصاص الفيفا«.
من جهته، أكد موتكو أنه لن يستأنف 

ــه. وأضـــــــــاف:  ــقــ ــحــ ــادر بــ ــ ــ ــــصـ ــ ــرار الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الحياد  جــديــداً،  معياراً  الفيفا  »أدخـــل 
يــــريــــدون أن يتم  إنـــهـــم لا  الـــســـيـــاســـي. 
انتخاب أعضاء يمثلون حكومات دول 

مختلفة، إنه حقهم«. 

وأوضــــــح أنــــه لا يــــرى »أمــــــراً خــطــيــراً« 
فــي هــذا الــقــرار، مشيراً إلــى أن روسيا 
وسيلة  عن  معاً  سيبحثان  و«الفيفا« 
لمشكلة  قريبة«  »تسوية  الــى  للتوصل 
ــدد مـــن الــلــجــان  ــا فـــي عــ ــيـ تــمــثــيــل روسـ

التابعة للاتحاد الدولي.
ــا« أو الاتــــحــــاد  ــفــ ــيــ ــفــ يــــصــــدر »الــ ــم  ــ ــ ولـ
ــي أي تعليق حــول المــوضــوع،  الأوروبــ
في حين قال المتحدث باسم »الكرملين« 
»إن  للصحافيين:  بيسكوف  ديميتري 

الكرملين لا يعلق على هذا القرار«.
ــن لائــــــحــــــة مـــن  ــ ــمـ ــ ــو ضـ ــ ــكـ ــ ــوتـ ــ وكـــــــــــان مـ
خـــمـــســـة مـــرشـــحـــن قـــدمـــهـــا الاتــــحــــاد 
ــر  ــ الأوروبـــــــــــي لـــنـــظـــيـــره الـــــدولـــــي أواخــ
مجلس  عــضــويــة  لشغل  الأول  كــانــون 
الــفــيــفــا، إلــــى جــانــب المـــجـــري ســانــدور 
ــبـــرصـــي كــوســتــاكــيــس  ــقـ تـــشـــيـــانـــي والـ
ديان  والمونتينيغري  كوتسوكوميس 
ســافــيــســيــفــيــتــش والأيـــســـلـــنـــدي غيير 

ثورستينسون.
وأوضــــح المــصــدر المــقــرب مــن الاتــحــاد 
ــم رئــيــس  ــ ــه تــــم تـــقـــديـــم اسـ ــ ــــي، أنـ ــــدولـ الـ
القدم راينهارد  الألمــانــي لكرة  الاتــحــاد 
إلى  مشيراً  ســادســا،  مرشحاً  غريندل 
أن الأسماء الخمسة تمت الموافقة على 

أهليتها للترشح.

ــروك  ــبــ ــتــ ــم راســـــــــل وســ ــجــ ــنــ واصـــــــــل الــ
ــقـــويـــة وقــــــاد أوكـــاهـــومـــا  ــه الـ عــــروضــ
سيتي ثاندر للفوز على ضيفه سان 
بتسجيله   92-102 ســبــرز  أنــطــونــيــو 
23 نقطة مع 13 متابعة و13 تمريرة 
ــركــــي  ــيــ ــي الـــــــــــــدوري الأمــ ــ ــة، فــ ــ ــمـ ــ ــــاسـ حـ

الشمالي للمحترفين في كرة السلة.
وهــــذه المــــرة الــــ 31 هـــذا المـــوســـم الــتــي 
يسجل فيها وستبروك "تريبل دابل"، 
ــيــــعــــادل رقــــــم أســـــطـــــورة فــيــادلــفــيــا  لــ
ــابـــق ويـــلـــت تـــشـــامـــبـــرلايـــن الــــذي  الـــسـ
يحتل المركز الثاني في تاريخ الدوري 
من حيث عدد المــرات التي حقق فيها 
"تـــريـــبـــل دابــــــــل" خـــــال مــــوســــم واحــــد 

.)1968-1967(
ــار روبـــرتـــســـون الــرقــم  ــكـ ويــحــمــل أوسـ
وحققه  دابـــل"(،  "تريبل   41( القياسي 

مع سينسيناتي رويالز خلال موسم 
.1962-1961

وأعرب وستبروك عن فرحته بوجود 
: "كلما 

ً
اسمه بين عظماء اللعبة، قائلا

يـــذكـــر اســـمـــك بـــن أشـــخـــاص مـــن هــذا 
النوع، فهذه نعمة على الــدوام. أنا لا 
أتــعــامــل مــع هــذا الأمـــر )أن يــكــون بين 

العظماء( باستخفاف".
وأظـــهـــر كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز حــامــل 
الــلــقــب هــشــاشــتــه مـــجـــدداً بــخــســارتــه 
ــتـــرويـــت بــيــســتــونــز  أمـــــام مــضــيــفــه ديـ

.106-101
الموسم  هــذا  بعيداً  كليفلاند  ويــبــدو 
ــتـــوى الــــفــــريــــق الـــــــذي أحــــرز  عــــن مـــسـ
ــى في  ــ فـــي 2016 الــلــقــب لــلــمــرة الأولــ
تــاريــخــه، إذ إن الــخــســارة أمـــام فريق 
الأدوار  عــن  الغياب  ب 

ّ
لتجن يــصــارع 

الإقصائية "بلاي أوف" كانت الثالثة 
ــايــــرون لــو،  تـــوالـــيـــا لــفــريــق المــــــدرب تــ
والـــخـــامـــســـة فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســبــع 
الأخيرة، كما أنها الـ 21 من أصل 63 

مباراة هذا الموسم.
ــاءت الــخــســارة عــلــى رغـــم جهود  وجــ
"تريبل  الـــذي حــقــق  لــيــبــرون جيمس 
دابــــــل" بــتــســجــيــلــه 29 نــقــطــة مـــع 13 

متابعة و10 تمريرات حاسمة.
وكـــــــــان ريـــــدجـــــي جــــاكــــســــون أفـــضـــل 
مــســجــلــي ديــتــرويــت بــــ 21 نــقــطــة مع 
5 تمريرات حاسمة، وأضــاف أندري 
دروموند 20 نقطة مع 16 متابعة و4 

تمريرات.
وفــــــي مــــبــــاريــــات أخـــــــــرى، فــــــاز لـــوس 
ــــى مـــمـــفـــيـــس  ــلـ ــ ــــس كــــلــــيــــبــــرز عـ ــلـ ــ ــجـ ــ أنـ
ترايل  وبورتلاند   ،98-114 غريزليس 

ــى فـــيـــادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي  ــلـ بـــــايـــــزرز عـ
الــتــمــديــد،  بــعــد   108-114 ســيــكــســرز 
ولوس أنجلس لايكرز على فينيكس 

صنز 110-122.
ــــوم:  ــيـ ــ ــا بــــرنــــامــــج مـــــبـــــاريـــــات الـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــتــــس - أورلانـــــــــدو  ــورنــ تــــشــــارلــــوت هــ
مــاجــيــك، شــيــكــاغــو بــولــز - هــيــوســن 
روكـــتـــس، مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز - 
غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــرز، مــيــلــووكــي 
ــايـــســـرز، أتــانــتــا  ــا بـ ــانـ بـــاكـــس - إنـــديـ
هـــوكـــس - تـــورونـــتـــو رابــــتــــورز، دنــفــر 
ــكـــس،  ــيـ ــتـ ــلـ ــن سـ ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ بـ  - ــــس  ــتـ ــ ــاغـ ــ نـ
نــتــس،  بــروكــلــن   - دالاس مــافــريــكــس 
ــز - واشـــنـــطـــن  ــغـ ــنـ ــيـ كـ ــو  ــتــ ــنــ ــرامــ ــاكــ ســ
ويـــــــزاردز، أوكـــاهـــومـــا ســيــتــي ثــانــدر 
- يــوتــا جـــاز، لــوس أنجلس كليبرز - 

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

»الفيفا« يضع »فيتو« على فيتالي موتكو

وستبروك يعادل تشامبرلاين بـ 31 »تريبل دابل«

يعود سبب رفض موتكو لشغله منصب نائب رئيس الوزراء )أ ف ب(

ة الرياضي تحت أنظار إسماعيل أحمد )سركيس يريتيسيان(
ّ
»دانك« لكليفلاند في سل

الفيفا

الدوري الأميركي للمحترفين

الرياضي يثأر من المتحد قبل غرب آسيا

السلة اللبنانية

كرة الصالات

السبت  11  آذار  2017  العدد  3125



ثقافة وناس22

الرباط – عبد الرحيم الخصار

بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـــحـــيـــاة المــــوزعــــة 
بـــن الـــيـــونـــان وســـويـــســـرا وبــلــجــيــكــا 
ــر مـــحـــمـــد  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ وفــــــرنــــــســــــا، عـــــــــاد الــ
ــى  إلــ  )1979 )مـــــوالـــــيـــــد  مــــقــــصــــيــــدي 
يتوخى  ثقافية  فكرة   

ً
المــغــرب، حاملا

عــبــرهــا دفــــع عـــربـــة الــنــقــاش الــفــكــري 
ــبـــاد نـــحـــو وجـــهـــات  ــالـ والإبـــــداعـــــي بـ
التقى بصديقه  أكثر شساعة.  أخــرى 
عـــز الـــديـــن بـــوركَـــة المــنــشــغــل بقضايا 
قناعاتهما  وكانت  والتشكيل،  النقد 
وأفـــكـــارهـــمـــا مــنــســجــمــة، ثـــم انــطــلــقــت 
الموجة في أولى خطواتها، وبمبادرة 
مـــن الاثــــنــــن، بـــمـــشـــروع المــجــلــة الــتــي 
تحمل الاسم ذاته، وكان محور العدد 
بــعــنــوان »الإبــــداع فــي مواجهة  الأول 
أعــداد  عبر  الملفات  تعاقبت  داعـــش«. 

ــانــــت تـــيـــمـــاتـــهـــا: الــجــســد  ــة، وكــ ــلـ ــجـ المـ
ــفــــن، الــثــقــافــة والــســلــطــة،  والــــديــــن والــ
الحب والموت، الفن والحرية، الإرهاب، 

المنفى، حرية المرأة... 
تــبــدو المــرجــعــيــة الــعــلــمــانــيــة واضــحــة 
في مشروع »الموجة«، بل إنها تشكل 
أحياناً الخطاب الفكري المباشر الذي 
أعمدتهم  في  ســواء  ابها، 

ّ
كت يتوسله 

ومقالاتهم على الموقع والمجلة، أو في 
حــواراتــهــم مــع الــصــحــافــة، أو عبر ما 
ينشرونه من تدوينات في صفحاتهم 

الشخصية على مواقع التواصل.
ــاب 

ّ
الــتــحــق بــمــقــصــيــدي وبــــوركَــــة كــت

ــل مـــحـــمـــد  ــ ــثـ ــ وبــــــاحــــــثــــــون آخـــــــــــــرون مـ
اموينة،  بن  اللطيف  العياشي، وعبد 
ــد فــــجــــاوي، ومـــحـــمـــد شــيــكــي،  ــيــ ورشــ
ونــــاصــــر الــــســــوســــي، وعــــبــــد الــــواحــــد 
مفتاح، ومن الخارج الناقدة الفرنسية 
الإيـــطـــالـــيـــة كـــامـــيـــا مــــريــــا ســـديـــرنـــا، 

ـــاب مـــن جــامــعــات 
ّ
وتـــعـــاون مــعــهــم كـــت

 عن 
ً
فرنسية وإيطالية وكندية، فضلا

اب المغرب والعالم العربي.
ّ
كت

 كثيرون حول التجربة وتحمّسوا 
ّ

التف
يسعى  أفقاً جديداً  فيها  رأوا  إذ  لها، 
إلــــى الــقــطــع مـــع كــاســيــكــيــات الــفــعــل 
الثقافي في البلاد، بينما رأى آخرون 
الــتــجــريــب والــتــجــديــد   إمــكــانــيــات 

ّ
أن

ستكون محدودة، وبالتالي قد تكون 
ــراراً لمـــوجـــات ســابــقــة.  ــتــ ــة« اجــ »المــــوجــ
والثقافية  الفكرية  المــواضــيــع  تــوالــت 
ــع، وكــــانــــت فــي  ــ ــوقـ ــ ــعــــديــــدة عـــلـــى المـ الــ
جــديــداً  نــقــاشــا  بالفعل  تفتح  الــغــالــب 
وجــريــئــا، وتــعــود مــن حــن لآخـــر إلــى 
ة الــنــقــط المــشــرقــة فـــي الــتــاريــخ  ــاء ــ إضـ
ــي، وانــــتــــقــــاد مــا  ــ ــ ــامـ ــ ــ الــــعــــربــــي والإسـ
ــن عـــتـــمـــة. عـــــاب بــعــضــهــم  كـــــان فـــيـــه مــ
عــلــى »المـــوجـــة« تقاطعها أحــيــانــا مع 
مواضيع وأحداث تبدو دون مستوى 
عهم، وربما ما يبرر اهتمام الموقع 

ّ
تطل

في خلال فترة من الفترات بالظواهر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــابـــرة 
رغــبــة الــقــائــمــن عــلــيــه فـــي اســتــقــطــاب 
قاعدة  تشكيل  بغية  الأطــيــاف  جميع 

عريضة لـ »الموجة«.
لهم  وبــدا  للتجربة،  كثيرون  تحمس 
أنها تتقاطع مع نظرتهم إلى الثقافة 
والــحــيــاة الــعــامــة، فــيــمــا رأى آخـــرون 
ــورة تـــســـعـــى إلـــى  ــ ــأجـ ــ فـــيـــهـــا أقــــامــــا مـ
تخريب »الأمــة« بأفكارها التي تدعو 

إلى الاختلاف وتنبذ أحادية الفكر. 
ــبــــار« عـــن رهـــان  فـــي تــصــريــح لــــ »الأخــ
الـــتـــجـــربـــة وأهــــدافــــهــــا، يـــقـــول مــحــمــد 
أن نرمي حجارة  مقصيدي: »نحاول 
فــي المــيــاه الـــراكـــدة، غــامــريــن كــل شيء 
الأســاف،  الأسلوب،  اللغة،  بالأسئلة: 
الأفكار، الخيالات، الأحلام... لسنا من 
أنــصــار القطيعة مــع المــاضــي، ولسنا 
ــاة الـــعـــكـــس، نـــحـــن نــســيــر فــي  ــ مــــن دعــ
الموجة وكل ما نعرفه أننا غير راضين 
عمّا يحدث في هذا العالم، في مختلف 
قالوا  »كثيرون  ويضيف:  المــجــالات«. 
يستغربون  كانوا  سنخسر،  إننا  لنا 

أنــنــي عـــدت مــن أوروبــــا لأستثمر في 
مشروع أدبي وفني في المغرب. كانوا 
يرونه ضرباً من الجنون، لكنني كنت 
أؤمن بما أقوم به، وما زلت. لقد مررنا 
بأوقات عصيبة، ويحدث أن نمرّ بها 
بـــن الــفــيــنــة والأخــــــــرى، لــكــنــنــا الــيــوم 
أحسن من البدايات بكثير. لقد تخلى 
ــيـــرون فــــي الـــطـــريـــق، شـــركـــاء  ــثـ عـــنـــا كـ
ومبدعون أحياناً للأسف، بل لم يفهم 
بعض الشركاء أنفسهم طبيعة الموجة 
ونزلوا من المركب. لكننا سعداء جداً 

الــعــقــبــات، لأنــهــا جعلتنا  الــيــوم بتلك 
بشكل  المــوجــة  ونبني  التفكير  نعيد 

أفضل«.
أما عز الدين بوركَة، فيرى أن الشرط 
المــــــدنــــــي مـــنـــطـــلـــق أســــــاســــــي لـــحـــركـــة 
ــي الـــركـــيـــزة  ــ »المـــــــوجـــــــة«: »المــــدنــــيــــة هـ
الأساسية التي نتكئ عليها لتعايشٍ 
ــاوى الــــكــــل داخـــــل  ــســ ــتــ آمــــــــن، حــــيــــث يــ
نـــظـــام عـــــادل ومـــســـالـــم وديـــمـــقـــراطـــي. 
ومـــا الــديــمــقــراطــيــة بـــا مــدنــيــة؟ إنــهــا 
ــة«. ويــضــيــف:  ــوبـ ــطـ ــعـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـ

»لا نــدعــي حــكــمــة مـــا أو قـــوة خــارقــة، 
نــحــن ذوو رؤيــة  لسنا »ســـوبـــرمـــان«. 
مــتــحــمــســة لــبــنــاء غـــد نـــدعـــو إلـــيـــه كل 
القوى الخلاقة المؤمنة بمدنية الدولة، 
والباحثة عن سبيل لإصلاح الحداثة 
والمستقبل المعطوبين. نبسط أيادينا 
كل البسط إلــى كل من يريد أن يضع 
يده في يدنا غاية في البناء لا الهدم 

من أجل الهدم«.

http://elmawja.com

حوارية عكست واقعنا

ه السواد
ّ

العربي الذي يلف

تبدو المرجعية العلمانية

واضحة في المشروع

مبادرة

المغرب يركب »موجة« 

د والاختلاف
ّ

... التعد

إلــى الجمهور كأن  رسمه ولــم يلتفت 
تلك الرسمات مقتبسة من »ذاتي التي 
ترفض الوقوف تحت الضوء«. جاءت 
كابوسية غاضبة، باحثة عن اشتباك 
ــــزري والــبــشــاعــة  جــديــد مـــع الـــواقـــع المـ

التي تحيط بهذا الواقع. 
أما الكاتب والقاصّ هشام البستاني، 
يـــكـــن الأول مــن  لــــم  ــبــــاك  ــتــ فــــهــــذا الاشــ

عمان ــ فراس السعدي

البستاني  عندما يشتبك سرد هشام 
مــــجــــذوب  ــــق  ــيـ ــ رفـ رســـــــم  مـــــع   )1975(
»الــخــراب«  النتيجة  ستكون   ،)1971(
بشكل لم تروه من قبل... مرآة لما يحدث 
قبل  العربي.  العالم  رقعة  على  الــيــوم 
أيام، احتضن »المركز الثقافي الملكي« 
في عمان »اشتباكاً« سردياً تشكيلياً 
ــــاصّ  ــقـ ــ ــكــــاتــــب والـ ــه الــ ــدمــ مـــمـــســـرحـــا قــ
الاردني، والتشكيلي اللبناني الأردني 
 لنهاية... 

ٌ
تحت عنوان »»الخراب: رؤية

.»2017 Welcome

ســرده  البستاني  قــدم  الخشبة،  على 
ــة  ــ ــــاغـ ــبـ ــ ــمـــــوض والـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ المـــــســـــكـــــون بـ
والــــجــــرأة الــتــي تــحــاكــي لــغــة الــشــارع 
حــيــنــا وتــصــعــد إلـــى مــصــافــي الشعر 
ــــرى. وعـــلـــى مــوســيــقــى  ــيـــان أخــ فـــي أحـ
كـــلـــمـــات الـــبـــســـتـــانـــي، رســـــم مـــجـــذوب 
لوحته التشكيلية التي كانت تحاكي 
مـــــا يـــــســـــرده الـــبـــســـتـــانـــي مـــــن مـــزيـــج 
واقعي سوداوي مختلط بالفانتازيا 

والسوريالية. 
 فــي مــشــاركــتــه الأولــــى مــع البستاني 
والأولـــى أيضاً على المــســرح الأردنـــي، 
لـــم يــفــلــت مـــجـــذوب ســيــجــارتــه طـــوال 

إدخـــــال  قـــــرر  عـــــام 2012،  فــــي  ــه.  ــوعــ نــ
الـــفـــنـــون الأخــــــــرى، لـــيـــس فــــي كــتــابــتــه 
فحسب، بل أيضاً إلى خشبة المسرح. 
إشراكه فنانين ومغنين وراقصين في 
مـــشـــروعـــه، ســـاعـــده عــلــى نــقــل الــنــص 
من الصفحة إلى المسرح، فيما جعله 
والسينما  التشكيلية  الفنون  إدخــال 
ــــى كـــتـــابـــتـــه، يــتــعــلــم مــنــهــمــا كــيــفــيــة  إلـ

التحكم بالزمان والمكان والفراغ.
الــواقــع  لــطــالمــا اشــتــبــك البستاني مــع 
ومــشــكــاتــه، ومــجــمــوعــتــه »عـــن الحب 
والموت« )2008( التي حظيت بحفاوة 
ــال كــبــيــر، كـــانـــت الأكــثــر  ــبــ نــقــديــة وإقــ
 فــي مــواجــهــة الـــواقـــع. ما 

ً
بــاغــة وقــــوة

هو  جيله  أبــنــاء  عــن  البستاني  يميز 
قدرته على الانخراط في العمل العام 

الفكر  أمــن ســر »منتدى  بشغف. هــو 
الاشتراكي« في الأردن، وأحد مؤسسي 
المــقــاوم«،  العربي  الشعبي  »التحالف 
ونــاشــط فــي لــجــان مــقــاومــة التطبيع 
ومتحدث  كمنظم  شـــارك  والــحــريــات. 
المؤتمرات والمنتديات  العديد من  في 
للهيمنة  المناهضة  العربية والعالمية 
اختارته  وقــد  والإمبريالية.  والعولمة 
مــجــلــة »إيـــنـــامـــو« الألمــانــيــة أحـــد أبـــرز 
اب العرب الجدد، ونشرت ترجمة 

ّ
الكت

لــقــصــص لـــه بــالألمــانــيــة ضــمــن الــعــدد 
الــخــاص بـــ »الأدب الــعــربــي الــجــديــد« 
مجلة  اخـــتـــارت  ــد  وقــ  .)2009 ــتـــاء  )شـ
الأدبــيــة  ــوداي«  ــ تـ ليتريتشر  ــد  ــ »وورلـ
يصنع  لا  »التاريخ  قصته  الأميركية 
على هذه الكنبة« لتكون ضمن ملفها 
المخصص لنماذج مختارة عالمياً من 
القصة القصيرة جداً عام 2012 . كذلك 
احتفى القسم الخاص بالأدب المترجم 
فـــي مــجــلــة »ذي ســـانـــت آنــــز ريــفــيــو« 
»كوابيس  بقصته  الأميركية  الأدبــيــة 
المدينة«، فنشرت القصة مترجمة عام 

 .2012
ذلــــك الــتــشــابــه بـــن افـــكـــار الــبــســتــانــي 
ومجذوب والتقارب الكبير بين السرد 
والــــرســــم الــتــشــكــيــلــي، أضــفــيــا رونــقــا 
الــذي كان   على هــذا الاشتباك 

ً
جميلا

يعكس فــي كــل زوايـــا المــســرح، جزئية 
الراهن  الــوضــع  وطبيعة  واقعنا،  مــن 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا وحــيــاتــنــا الــيــومــيــة 

ها السواد والمآسي والدمار.
ّ
التي يلف

عرض
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ثقافة وناس    تلفزيون

محمد قنديل 

)أنديل( ـ مصر

وقفة

وتنافس الوزير والإعلامي على ازدراء المرأة

نادين الراسي تلميذة نجيبة في مدرسة الذكورية

الرد جاء من المرشحة

إلى المجلس النيابي فيكي

زوين وبرنامج »موزاييك«

على فايسبوك

ها هي التي 
ّ
راحت تتباهى بأن

أوقفت كليب ميريام كلينك

زينب حاوي

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، 
ــــصّ الـــــشـــــاشـــــات هـــــــذه الأيـــــــام  ــغـ ــ تـ
ــة  ــيـ ــائـ بــــاســــتــــضــــافــــة وجـــــــــــوه نـــسـ
ـــح ودخــــــول الـــنـــدوة 

ّ
تـــنـــوي الـــتـــرش

البرلمانية، وأخرى ترتبط مباشرة 
وعــادة  الحاكمة.  السلطة  بهرمية 
ــا تـــخـــصّـــص الــــقــــنــــوات مــســاحــة  مــ
لـــهـــذه الــــوجــــوه فـــي مــنــاســبــة يــوم 
الــعــالمــي، تكريماً ربــمــا على  المــــرأة 
»إنــجــازاتــهــا« الــتــي أتـــت مــن رحــم 
القرابة  أو من  السياسي  التوريث 
إعلامنا  مــقــاربــة  كيفية  المــبــاشــرة! 
المحلي لقضايا النسوية، ومعركة 

المـــــرأة فـــي الاســتــحــصــال على 
الــســيــاســيــة مسألة  حــقــوقــهــا 

 إلـــــى تــعــمّــق 
ً
تـــحـــتـــاج فـــعـــا

ــة، لما فيها  ونقاش ودراسـ
من أمور لا تخدم المرأة، بل 
تــعــزز مــن دورهـــا الــدونــي 

والنمطي في المجتمع. 
هـــذا الـــعـــام، وعــلــى أبـــواب 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة 
المــزمــع إجــراؤهــا فــي أيــار 
)مــــايــــو( المـــقـــبـــل، ارتــفــعــت 
ــة،  ــيــ ــائــ ــنــــســ الأصـــــــــــــــوات الــ
والحملات المدنية، وازداد 
المـــرشـــحـــات لمنصب  عــــدد 
ــــان  ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ »نـــــائـــــبـــــة فـ
ــانــــي«. وهــــــــذا إن  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــه  ــإنـ فـ شـــــــــيء،  ــلــــى  عــ  

ّ
دل

 عــلــى 
ّ

ــد يــــــــــدل ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ بــ
ازدياد الوعي السياسي 
والـــــجـــــنـــــدري، بــــضــــرورة 
المــرأة هــذا العالم  اقتحام 
المحصور بالرجال فقط، 
النمطية  الصورة  وكسر 
عن النائبة التي عادة ما 
تأتي من طريق التوريث 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــائـــلـــي. 
عن   

ً
ممثلة حضرت  وإن 

مـــعـــن،  ــار  ــ ــيـ ــ تـ أو  حـــــــزب 
ــان مـــــــا نــــاحــــظ  ــ ــرعــ ــ ــســ ــ فــ
قبة  تــحــت  ــا  أن وجــــودهــ
البرلمان يساوي غيابها 

على حدّ سواء!
ــــي حـــلـــقـــة الـــخـــمـــيـــس  فــ

المــــــــــاضــــــــــي مــــــــــن »كــــــــــام 
الناس« على lbci، استقبل 

مارسيل غانم وزير الأشغال 
الــعــامــة يــوســف فــنــيــانــوس. في 

المــــرأة  »يـــــوم  )مـــــــارس(  آذار  فـــي 8 
ــالمـــي«، ظـــهـــرت المــمــثــلــة نــاديــن  ــعـ الـ
 ،mbc4 الراسي مجدداً على شاشة
هذه  بالعربي.   ET برنامج  ضمن 
المـــــــرة، نـــصّـــبـــت نــفــســهــا مــطــاوعــة 
إذ راحــــت  ــا«،  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ وحــــاكــــمــــا »أخـ
ــهــا هـــي الــتــي أوقــفــت 

ّ
تــتــبــاهــى بــأن

كليب ميريام كلينك الأخير )فوتت 
الـــغـــول(. ضــمــن حملة »حـــان وقــت 
الراسي  أطلقتها  التي  الحساب«، 
دقت  الافتراضية،  منصاتها  على 
ــلـــى مــــا ظــهــر  نــــاقــــوس الــــخــــطــــر، عـ
ــر. وحـــســـب  ــيــ ــهــ فـــــي الـــكـــلـــيـــب الــــشــ
اتصلت  لــلــبــرنــامــج،  تصريحاتها 
فوراً بوزير الإعلام ملحم رياشي، 
ــريـــع  ــنــــه الــــتــــحــــرك الـــسـ لـــتـــطـــلـــب مــ
لوقف عرض الأغنية. وبعد تحرك 
 على 

ً
أجــهــزة الــدولــة برمّتها غــيــرة

ــيـــاء«  ــــاق وحـــفـــاظـــا عـــلـــى »حـ ــ الأخـ
الــنــاس، أوقــفــت الأغــنــيــة المــصــورة، 
وصدر قرار قضائي بالتحذير من 
العنكبوتية  الشبكة  على  تداولها 
تــحــت طــائــلــة تــغــريــم المــخــالــف 50 

خــتــم مــارســيــل وصــلــتــه الــســاخــرة 
هــنــا، بــاســتــشــهــاده بــتــغــريــدة أحــد 
ـــــ كــمــا قــــال مـــن دون أن  الــــرؤســــاء 
ــورة تــقــول  ــ ـــ بـــإرســـالـــه صـ يــســمــيــه ــ

للمرأة: »إرجعي إلى المطبخ خلص 
ــارك«. ابــتــســم مـــارســـيـــل ومــعــه  ــهــ نــ
فــنــيــانــوس، ابــتــســامــة صــفــراء قبل 

ـــ »نــــصــــرة المــــــرأة،  أيـــضـــا مــــواقــــف لــ
ومطالبة بحقوقها المهدورة«، من 
جــرائــم »الـــشـــرف«، إلــى الحضانة، 
إلى تشريع الاغتصاب... لم تحتج 
هــذه المــرة إلــى »الــكــرافــات« لتظهر 
الــذكــوريــة. كرّست  بــاســم  متحدثة 
مرة أخرى، هذه المنظومة، وتكلمت 
ـــهـــا خــادمــة 

ّ
بــاســمــهــا، مــبــرهــنــة أن

أمينة لها عــن وعــي أو غير وعــي. 
كانون  فــي  تصريحها  يــذكــر  كلنا 
الــثــانــي )يــنــايــر( المــاضــي للشاشة 
ـــهـــا وضــعــت 

ّ
عــيــنــهــا، حـــن قــالــت إن

خــاتــم الــخــطــوبــة »احـــتـــرامـــا منها 
 على 

ً
لــشــريــكــهــا الـــجـــديـــد«، مــعــلــقــة

ــذه الــخــطــوة بــالــقــول: »أشــرفــلــي  هـ
ــي يـــــــكـــــــون الــــشــــخــــص  ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــــضــ وأنــ
بحياتي يقدّرني، من أنه كون حدا 

نهاية الحلقة، قاطع الأخير غانم، 
وعبّر بسخرية عن عيدي »المــرأة« 
ــه لا يــســتــطــيــع  ــ ــأنـ ــ بـ و»المــــــعــــــلــــــم«، 
مـــعـــايـــدة كــــل مــنــهــمــا لأنـــهـــمـــا »مـــا 
بيشبهوني«. هنا، دخل الإعلامي 
ــــط الـــســـخـــريـــة  ــانـــي عـــلـــى خـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ويعلن  ــة، 

ّ
بــل الطين  ليزيد  نفسها، 

استياءه من »يــوم المــرأة العالمي«، 
ــبــــب اجـــــتـــــيـــــاح الـــســـيـــاســـيـــن  بــــســ
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــواقـ ــ مـ
ــة  ــفـ ــيـ ــثـ ــكـ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ونــــــشــــــر تـ
المــعــايــدة لــلــمــرأة فـــي هـــذا الــنــهــار. 

مليون ليرة )الأخبار 2017/3/6(. 
وقتها، مدحت الراسي رياشي على 
حــســابــاتــهــا الــشــخــصــيــة، واصــفــة 
إيــاه بـ »رجــل من رجــالات بــادي«، 
ــان وقــــت الــحــســاب  ــ : »حـ

ً
ومــضــيــفــة

 هذه 
ً
مُنهية الــفــن«،  لكل من يشوّه 

التجاهل  بالقول: »فكّرنا  الملحمة، 
بيوقف هالوسخ، طلعنا غلطانين 

ومنعتذر«.
المذكورة،  التلفزيونية  المقابلة  في 
 
َّ
لــــوّحــــت المـــمـــثـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــأن

كـــثـــراً غـــيـــر كــلــيــنــك، ســيــحــاســبــون 
وستوقف كليباتهم. بدت الراسي 
رة من حالة الهبوط 

ّ
منفعلة، محذ

الـــفـــنـــي الــــــذي صــنــعــتــه الـــعـــارضـــة 
ــراء أخـــيـــراً مـــع جــــاد خليفة  ــقـ الـــشـ
)نــصــحــتــه بــالــتــفــتــيــش عـــن سبب 
بــــاســــتــــخــــدام  عـــــــــدم شـــــهـــــرتـــــه، لا 
لم  المــرة،  هــذه  لبلوغها(.  الإباحية 
تــضــع الـــراســـي ربــطــة الــعــنــق التي 
كــانــت تــرتــديــهــا لـــ »تــنــبــذ المجتمع 
ــذكـــــوري« كــمــا كـــانـــت تـــقـــول في  الـــ
تخللتها  التي  المتلفزة،  إطلالاتها 

مــن دون  المــذكــورة،  الحلقة  انتهاء 
زيادة أي كلمة أو توضيح.

هــــذا المــقــطــع أثـــــار ســخــط الــعــديــد 
مــن الــنــاشــطــن والــنــاشــطــات على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــــع »شـــريـــكـــة  ــــوقـ ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا مـ
ولــكــن« الــنــســوي. مقطع يــأتــي في 
وقت باتت فيه مقولة »المرأة خلقت 
للمطبخ«، من غياهب التاريخ، ولا 
تثير هذه النكتة السمجة الضحك، 
أو موجات من الاســتــهــزاء، بالمرأة 
ودورهـــــــــــا. اجـــتـــمـــع الـــــرجـــــان فــي 
ليسخرا  الآلاف،  يشاهده  برنامج 
المجتمع،  فــي  المـــرأة  دور  ويحجّما 
ويــنــضــحــا بـــذكـــوريـــة مــعــلــنــة غير 
مغفورة لهما. هذا الأمر استدعى 
ــرة، من  المـ ــرد، عبر الفيديو هــذه  الـ
قبل المرشحة إلى المجلس النيابي 
فـــيـــكـــي زويـــــــــن. الأخـــــيـــــرة صــــــوّرت 

مطلقة«! 
هكذا، استحقرت الراسي المطلقات، 
الذكورية  النظرة  وأعادت تكريس 
ــة بــــحــــق المــــــــــرأة المـــطـــلـــقـــة،  ــ ــيـ ــ ــــدونـ الـ
والأحكام »الأخلاقية« التي تلصق 
ــا. بـــعـــد تـــبـــشـــيـــرهـــا بــــالأخــــاق  بــــهــ
من  بمحاسبة  والتلويح  والــعــفــة، 
الــفــن«، وبعد استحقارها  »يــشــوّه 
لــلــمــرأة المــطــلــقــة، مــــاذا يــبــقــى عند 
نــاديــن الـــراســـي لــتــقــولــه وتــدّعــيــه؟ 
 وحــــارســــة 

ً
ــة ــفـ ــيـ ــلـ ــن نـــصـــبـــهـــا خـ ــ ــ مَـ

لـــلـــفـــن الأصـــــــيـــــــل؟ وهــــــــل بـــشـــريـــط 
نكون  والسطحي،  الساذج  كلينك 
ــاذا لم  أمـــام إعـــان انــهــيــار الــفــن؟ لمـ
تــتــحــرك ســابــقــا الـــراســـي وغــيــرهــا، 
على مضامين وصـــور وإيــحــاءات 
ــــرّس الــــذكــــوريــــة  ــكـ ــ ــى كــــــام تـ ــتــ وحــ
وتــســتــحــقــر المـــــــرأة، وحـــتـــى تــشــوه 
الذائقة العامة؟ لم تتحمل الراسي 
كليب كلينك )الوضع ما بيحمل(، 
بعدما أزعج أهل السلطة ظاهرياً. 
ــراســــــي لا تـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عــن  الــــ
ــــي تــخــصــيــص  ــثــــات فـ ــمــ ــي المــ ــاقــ بــ

ها 
ّ
إن وقالت  مطبخها،  في  نفسها 

وتصنع  لتطبخ  هــنــاك،  مــوجــودة 
عيده،  فــي  لابنها  وحــلــوى  طعاماً 
ــا السياسي الـــذي لا  مــؤكــدة دورهـ
ــا كـــأم، أكــان  يــقــل أهــمــيــة عــن دورهــ
فـــي المــجــلــس الـــبـــلـــدي أم الــنــشــاط 

السياسي.
من جهة أخرى، برز نشاط برنامج 
»مــوزايــيــك« عــلــى فــايــســبــوك الــذي 
يــعــنــى بــالــفــئــات المــهــمــشــة وبــنــاء 
المعرفة، عبر شبكة شرق أوسطية. 
نــشــرت الــصــفــحــة مــجــمــوعــة صــور 
لـــنـــســـاء مـــخـــتـــلـــفـــات، ومـــتـــنـــوعـــات 
وإلــى  وديــنــيــا.  واجتماعياً  ثقافياً 
جانب كل صورة مقولة اختارتها 
المـــرأة لتعبّر فيها عــن »يــوم المــرأة 
الـــعـــالمـــي«، وتـــوصـــل رســـالـــة أيــضــا 
إلــــــى بــــنــــات جـــنـــســـهـــا مـــــن وجـــهـــة 

نظرها طبعاً.

النت،  على  الشخصية  صفحاتها 
لـــلـــتـــرويـــج لـــجـــمـــالـــهـــا وعـــمـــلـــيـــات 
ولباقي  تــجــريــهــا،  الــتــي  التجميل 
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا، الـــتـــي تطغى 
 عن مشاركاتها 

ً
على كلامها مثلا

مختلف  في  وأدوارهـــا  التمثيلية، 
ــال الــــتــــي تــــشــــارك فـــيـــهـــا. لا  ــ ــمـ ــ الأعـ
تنفعل  أن  الـــراســـي  نـــاديـــن  يــمــكــن 
بأنها صاحبة  ر، وتوهمنا 

ّ
وتــحــذ

وشرطة  وفنية،  »أخلاقية«  سلطة 
اللبنانية،  السلطة  لحكام  وشاية 
فيما كلينك تتسلى على طريقتها 
ــعــــب المـــــفـــــصـــــوم أخــــاقــــيــــا،  ــالــــشــ بــ
والدولة المأزومة... ربما، بل الأكيد 
 مــيــريــام كــلــيــنــك، أكــثــر نــســويــة 

ّ
أن

الراسي والأخــريــات. تستخدم  من 
جـــســـدهـــا ومـــنـــحـــنـــيـــاتـــه، لــتــكــشــف 
عــــورة المــجــتــمــع الـــذكـــوري الــاهــث 
ــع 

ّ
خــلــف الــجــســد الأنـــثـــوي، والمــســل

له، وفي الوقت عينه، يرتدي قناع 
تستدعي  عندما  الأخلاقي  ر 

ّ
المنظ

الحاجة اجتماعياً!
زينب...
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»أرض النساء«

بعين جان شمعون

في مناسبة »يوم المرأة 
العالمي«، يحتضن مقهى 
»ة« )الحمرا( في 15 آذار 

)مارس( الحالي عرض الفيلم 
الوثائقي »أرض النساء« 

)2003( للمخرج اللبناني جان 
شمعون )1944(. على مدى 
58 دقيقة، يتناول الشريط 
تجربة نضال ثلاث نساء 

قاومن لخدمة الوطن وتحقيق 
ذواتهن. يلي العرض حوار 
مع كفاح عفيفي )الصورة(، 

إحدى بطلات العمل، الناجية 
من مجزرة شاتيلا والسجينة 

السابقة في معتقل الخيام 
)جنوب لبنان( الذي دمّره 
الاحتلال الإسرائيلي بعد 

تحرير جنوب لبنان، محاولًا 
محو آثار جرائمه.

عرض فيلم »أرض النساء«: الأربعاء 
15 آذار ــ 18:30 ــ مكتبة مقهى »ة« 

)الحمرا ــ بيروت(. الدعوة عامة. 
للاستعلام: 01/350274

نزار صابور:

»أيقونة دمشقية«

يفتتح الفنان السوري نزار 
صابور )1958 ــ الصورة( 
معرضه الجديد بعنوان 

»أيقونة دمشقية« في غاليري 
SV في »الصيفي فيليدج« 

)بيروت( في 15 آذار )مارس( 
الحالي. يضم المعرض نحو 

30 أيقونة فنية مصنوعة من 
الأكريليك والألوان الزيتية 

مستوحاة من الإرث اللاهوتي 
المسيحي الشرقي، وتحديداً 

السوري. تعكس هذه الأعمال 
رؤية فنية تعود إلى القرنين 
الـ 11 والـ 13، ومدارس حلب 

للأيقونة، إضافة إلى مدارس 
حمص والقدس المحتلة 

وغيرها.

معرض »أيقونة دمشقية«: من 15 
حتى 27 آذار ــ من العاشرة صباحاً 

حتى السادسة مساءً ــ »الصيفي 
فيليدج« )شارع غريس كنفاني 
ــ خلف »فراري« ــ حيّ الفنون ــ 

بيروت(. للاستعلام: 78/940041

»سجدة عشق«

على طريق الشام

في آخر يوم من شهر آذار 
)مارس( الحالي، يلتقي الشيخ 

أحمد حويلي )الصورة( محبيه 
في قاعة »بيار أبي خاطر« في 

أمسية صوفية بعنوان »سجدة 
ه اسم أغنية حويلي 

ّ
عشق«. إن

التي أبصرت النور قبل فترة، 
وهي من كلمات الشاعر مهدي 

منصور )تعاونا سابقاً في 
ألبوم »عرفت الهوى« بأغنيتي 

»مرّي« و»أبواب بيتك«(، 
وألحان أسامة عبد الفتاح، 

وتوزيع مارك عبد النور. أما 
الكليب الخاص بها، فمن 

إخراج رندلى قديح.

أمسية »سجدة عشق«: الجمعة 
31 آذار ــ 20:00 ــ قاعة »بيار 

أبي خاطر« في »جامعة القديس 
يوسف« )طريق الشام ــ بيروت(. 

البطاقات متوافرة في جميع 
فروع »مكتبة أنطوان« وعبر 

الموقع الإلكتروني. للاستعلام: 
01/218078

خبر
صورة
و

ختتـم غـداً الأحد فعاليات معرض »كرافتس« المخصـص للكلاب في بريطانيا. 
ُ

ت

تأسـس الحـدث الـذي يعتبـر الأكبـر مـن نوعـه عـام 1891 فـي لنـدن، قبـل أن 

ينتقـل مـن العاصمـة البريطانيـة إلـى برمينغهـام عـام 1991، أي بعـد مئـة 

ل مشـاركة آلاف الـكلاب 
ّ

سـج
ُ

عـام علـى انطلاقتـه. علـى مـدى أربعـة أيـام، ت

مـن مختلـف أنحـاء العالـم لأخـذ لقـب »الأفضـل«. )أولـي سـكارف ـــ أ ف ب(

بشير صفير

كة« عصر ما قبل الإســام، 
َ
بـ »صَعْل تيمّناً 

تطلق مجموعة من الموسيقيّين على نفسها 
التي  الفرقة  )الـــصـــورة(.  »الصعاليك«  اســم 
 رحالها 

ّ
تأسست في لبنان عام 2013، تحط

غــداً الأحــد للمرّة الأولــى في »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت( بعد حفلات عدّة أحيَتها 
ــن الــعــاصــمــة  ــاكـــن ســهــر مــخــتــلــفــة مـ ــي أمـ فـ
اللبنانية، تولي اهتماماً بالبرمجة الموسيقية 
 The Backبــيــروت« و ــو  الــحــيّــة، مثل »راديــ

Door وغيرهما.
ــيــــك« مـــــن مــوســيــقــيــن  ــ ــال ــعــ ــــصــ ــف »ال ــ

ّ
ــأل ــتــ ــ ت

لبنانيين  ســوريّــن بنحو أســاســي )ضــمّــت 
فــي الــســابــق(، بعضهم يــعــيــش ضــيــفــا في 
أوروبــا  الآخــر مغترباً في  لبنان، وبعضهم 
أو صامداً في سوريا. وهي تضمّ سام عبد 
الله )عود(، نذير سلامة )غيتار(، النرويجية 
ــان(، مــحــمــد خياطة  ــمـ إنــغــر هــانــيــســدال )كـ
وعبد الله جطل )إيقاعات( ومنى مرستاني 
)غناء(. علماً بأن جميعهم يشاركون أيضاً 

في الغناء.
خاصة،  وموسيقية  غنائية  أعمال  للفرقة   
ــف مـــن الــتــراث 

ّ
ــواة ريــبــرتــوارهــا تــتــأل لــكــن نــ

ــيّ. هــــذه الأعـــمـــال  ــنـ ــغـ ــوري الـ ــــســ الــشــعــبــي ال

ــا ديــــرتــــي« و»مـــاوكـــلـــي«  الــشــعــبــيــة، مــثــل »يــ
و»مسعد يا تنور« و»يمّا تعاليلي« و»يا بو 
المحلية  فروقاتها  تتوحّد  وغيرها،  ردّيـــن« 
ــبــعــه 

ّ
ــتـــي تــت ــالـــب الإعــــــــداد الـ ــيـــة فــــي قـ ــلـ الأصـ

)ما  والحديث  التقليدي  بين  ويجمع  الفرقة، 
ــلـــوب بــالــحــديــث على  ــنــا نــنــعــت هـــذا الأسـ زل
الخمسينيات!(.  منذ  معتمَد  أنــه  من  الرغم 
الأمينة  الأداء  مــن خــال طريقة  ذلــك  يظهر 
حن الأصلي بطبيعة الحال، والعزف الذي 

ّ
لل

يــأتــي مــطــعّــمــا بـــأصـــوات أوســــع مـــن فرقنا 
كــاخــون…(.  )غــيــتــار،  التقليدية  الموسيقية 
إلــى جــانــب ريــبــرتــوارهــا الــخــاص والشعبي 
ــؤدّي الــفــرقــة الــشــديــدة العفوية  الـــســـوري، تــ
فــي حفلاتها الــشــيــخ إمـــام وفــيــروز وزيـــاد 
نتاجها  أنّ  غير  أيضاً.  وغيرهم  الرحباني، 
لا يزال محصوراً بما تنشره على الإنترنت، 
خصوصاً على موقعي يوتيوب وفايسبوك. 
المحترف  التسجيل  نحو  بعد   

ُ
تخط لم  هي 

الـــذي يليه إصـــدار ألــبــوم خـــاص. وفــي هذه 
الحالة، الأسباب تكون مادية عموماً.

حفلة فــرقــة »الــصــعــالــيــك«: غـــداً الأحــد 
ـــ الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف مــســاءً  ــ
ـــ بــيــروت(.  ـــ »مــتــرو المــديــنــة« )الــحــمــرا ـ ـ

للاستعلام: 76/309363 

شعبي وفيروز والشيخ إمام... 

الصعاليك آتون إلى »المترو«

محمد 

خياطة 

وإنغر 

هانيسدال 

وعبد الله 

جطل
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محمد الماغوط

ة
ّ

مي
َ
ل

َّ
طيف الس

ل بيت محمد الماغوط )1934 ــ 2006( 
ّ

لم يتحو

ة السورية )ريف 
َّ

مي
َ
ل

َّ
في مسقط رأسه مدينة الس

حماه( إلى متحف، كما كان يرغب محبو هذا الشاعر 

الرجيم. هناك صورة يتيمة له، وهو يقف أمام سور 

البيت بعد ترميمه. لا أحد يعلم ما هي محتويات 

البيت من الداخل، وما هو مصير أوراقه ومقتنياته 

ومخطوطات كتبه الأخيرة التي باتت في عهدة 

شقيقه الأكبر. مترجمة فرنسية أنجزت ترجمة 

نصوص مختارة لصاحب »العصفور الأحدب« حاولت 

الاتصال بابنتيه كوريثتين وحيدتين للشاعر للحصول 

ن من 
ّ

 أحداً لم يتمك
ّ

على موافقتهما، لكن

 مشروعها 
ّ

معرفة عنوانهما، فاضطرت إلى طي

مؤقتاً. عدا شذرات من كتاباته التي يستعين بها 

ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بقصد توصيف 

جحيم لم يشهده، لكنه تنبأ به باكراً، لن نجد ما يدل 

على حضوره، لولا مبادرة متأخرة قام بها مثقفو 

ة بإطلاق اسمه على الساحة الرئيسية في 
ّ

السلمي

المدينة، بموافقة رسمية من البلدية. يسعى 

ات بإنجاز تمثال للشاعر يتوسط 
ّ

هؤلاء إلى تكليف نح

ين قديم ومؤجل لصاحب 
َ

 د
ّ

الساحة كنوع من رد

د اسمها 
ّ

»غرفة بملايين الجدران«، الذي ما انفك يرد

 للقرامطة 
ً

إلى آخر يوم في حياته بوصفها معقلا

وللمتنبي وللوحل. مات الماغوط وهو يستمع إلى 

محمد صادق حديد أشهر عازف ربابة في تخوم 

البادية، كأنه أراد أن يغلق قوس حياته على عتابا 

 
ّ

المحزونين. في ذكراه الحادية عشرة التي ستحل

ة على 
ّ

في 3 نيسان )أبريل( المقبل، لا إشارة محلي

ة، ستأتي المبادرة 
ّ

استعادة طيف الشاعر. هذه المر

من مؤسسة »سلطان العويس« في دبي، التي 

مت »البدوي الأحمر« بجائزتها، إذ تقيم 
ّ

سبق أن كر

ندوة شاملة عن حياته وآثاره.
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حوار

ب بيروت
َ

ه
َ

عن أدب البوح ورسائل أنسي وذ

ان: سأواصل إضرام الحـرائق!
ّ

غادة السم
ما زالت في حوزتك؟ هل كان »يخشى« أن 
تنشريها في يوم من الأيام، وما قد يحدث 
ــــدت أمـــام  نــشــرهــا مـــن »فــضــيــحــة« إن وجـ

زوجته وأبنائه وقرائه؟
ــل الــشــهــيــد  ــ ــائـ ــ يــــــوم قــــــــررت نـــشـــر رسـ
غـــســـان كــنــفــانــي، قــلــت لـــزوجـــي: لــدي 
رسائل من غسان، قررت إصدارها عن 
»منشورات غادة السمان«، فهل تحب 
تــهــا؟ قـــال: أرغـــب فــي ذلـــك. طالع  قــراء
زوجـــي »الــتــنــويــري« فــكــريــا الــرســائــل 
كلها ثــم قـــال لـــي: هـــذه رســائــل أدبــيــة 
رائــعــة، ودعــمــا لــك ســأقــوم بإصدارها 
النشر  دار  وهــي  الطليعة«،  »دار  عــن 
الـــتـــي أســســهــا وأصــــــدر عــنــهــا مجلة 
ــيــــة«. لــم  فـــكـــريـــة هــــي »دراســــــــــات عــــربــ
يدهشني موقفه، فهو الداعم الصادق 
الــعــربــي،  الــتــنــويــري  للفكر  الحقيقي 
بدليل أنه اختار صادق جلال العظم 
رئــيــســا لــتــحــريــر مــجــلــتــه، وهـــو الـــذي 
ــقـــد الـــفـــكـــر الـــديـــنـــي«  ــتـــاب »نـ ــدر كـ ــ أصــ
وحوكما معاً، وهــو الــذي عين في ما 
بعد جورج طرابيشي رئيساً لتحرير 
مجلة »دراســـات عربية«، وهــي اليوم 
مـــوضـــوع أطـــروحـــة لــشــاب طــالــب في 
لم  الــرائــع  »جامعة تكساس«. زوجــي 
يكن يعرف الازدواجية، وكان سلوكه 
استثنائياً،  كـــان  فــكــره.  مــع  متطابقاً 
دعمني دائــمــا، وهــو الوحيد الــذي له 
فضل عليّ. أما كل ما جاء في سؤالك 
حـــول أنــســي، فــالأرجــح أنـــه لــم يخطر 

في باله!

¶ لو أن أنسي الحاج حيّ الآن، فما ستكون 
برأيك ردود فعله على نشر رسائله إليك؟ 
هل يرضى بذلك، أو يعتبرها خيانة ائتمان، 

أو فضح أسرار؟
ــرر لـــلـــمـــرة الألـــــــف: أنـــســـي لــــم يــكــن  ــ  أكــ
مـــتـــزوجـــا حــــن كـــتـــب تـــلـــك الـــرســـائـــل، 
بدليل قوله في رسالته الأخيرة إليّ: 
»لم أتزوج بعد«، وأظنه كان سيسخر 
البوليسي« لي في  من »الاســتــجــواب 
إلــيّ  ويكتب  الــعــربــي«،  الأدب  »مخفر 
المـــزيـــد مـــن الـــرســـائـــل نــكــايــة بــحــراس 

الصمت!

أبــو شريف عن  ¶ يظهر مــن كتاب بسام 
غسان كنفاني أنكم )أنت وبسام وغسان( 
بيروت  مقاهي  فــي  أوقــاتــا  تقضون  كنتم 
وحــانــاتــهــا ومــطــاعــمــهــا. هــل فعلت الــشــيء 
نــفــســه مـــع أنـــســـي، أم أنَّ لــقــاءتــكــمــا كــانــت 

تحصل فقط في »مقاهي المثقفين«؟
ما الفرق بين اللقاء في مقهى أو على 
»أوتــوســتــراد الــبــرق« أو فــي »شــوارع 

تقديم وحوار رؤوف قبيسي

¶ كتب أنسي الحاج إليك سبع رسائل. لماذا 
توقف عن الكتابة؟

هذا السؤال لا يحق لأحد الإجابة عنه 
غير صاحب الرسائل، وأجمل ما في 
 كاتبها يوضح 

َّ
أن الأدبية  المــراســات 

ــه، أو يـــزيـــده  ــ ــــوتـ مـــوقـــفـــه بــلــغــتــه وصـ
غموضاً.

¶ هل لديك رسائل من آخرين، بليغ حمدي 
؟

ً
مثلا

نعم. لدي رسائل كثيرة من مبدعين، 
ولــيــس بــالــضــرورة أن تــكــون رســائــل 
ــتــــرك  حــــــــــب، بــــــــل رســــــــائــــــــل حــــــــب مــــشــ
ــأقــــوم بــنــشــرهــا بعد  لـــأبـــجـــديـــة، وســ
ــه نـــــــــداء إلـــــــى مـــــن بـــحـــوزتـــهـــم  ــيــ تــــوجــ

رسائلي لنشرها معاً.

بــعــد. لم  أتـــزوج  ¶ كيف فهمت جملته »لــم 
تتزوجي بعد. أرجوك أن تأتي إلي«؟

فهمتها كما هي حرفياً، وهي ممعنة 
في الوضوح.

¶ هــل كــان زوجــك الــراحــل بشير الــداعــوق 
ــام 2008 عـــلـــى عـــلـــم بــتــلــك  ــ ــل عـ ــ ــذي رحـ ــ ــ ال

الرسائل؟
زوجـــي الــرائــع لــم يكن المــاضــي شغله 
ــاغــــل، بــــل حـــيـــاتـــنـــا مــــعــــا، ورحــــل  الــــشــ

للأسف عام 2007، وليس عام 2008.

¶ قــلــت إنَّ عــاقــتــك بــأنــســي كــانــت »عــلــى 
النقية«. هل استمرت كذلك  الصداقة  سكة 

إلى يوم رحيله؟
ر إبــــداع  بــالــتــأكــيــد. كــــان كـــل مــنــا يـــقـــدِّ
ــة فـــاديـــا  ــ ــبـ ــ الآخــــــــر. وفـــــي شــــهــــاة الأديـ
فـــهـــد، رئـــيـــســـة تـــحـــريـــر مــجــلــة »لـــهـــا« 
جاء قولها: »إن الشاعر الكبير أنسي 
الــحــاج قــال لــي محرضاً على الــثــورة 
الشعرية النسوية: اكتبي كي تكوني 
غادة السمان الثانية. لا تتهاوني. لا 
تساومي. لا تتركي المحرمات تقولبك، 
فالعالم بحاجة  ثـــوري،  تــروضــك؟  أو 
ــائــــرات«. أنـــا سعيدة  ــاعـــرات ثــ إلـــى شـ
بموقف أنسي، وبالرائعة فاديا، التي 
رت تلك الشهادة. نعم لم يتوقف 

ّ
سط

أحد منا عن تقدير الآخر إبداعياً.

¶ هــل عـــدم الــكــتــابــة إلـــى أنــســي الــحــاج من 
طرفك لأنــه كــان متزوجاً؟ هل تجدين في 
هــــذه الـــرســـائـــل خــيــانــة زوجـــيـــة مـــن جــانــب 

أنسي »المتزوج«؟
لم يكن متزوجاً كما جاء في رسالته 

لوحة الأدب العربي »أدب المراسلات«، 
الــتــي مـــا زال مــصــيــرهــا الإحـــــــراق، أو 
إرغــــــام مـــن يــمــتــلــكــهــا عــلــى إبـــادتـــهـــا، 
لها.  المجال  والأمثلة كثيرة، لا يتسع 
ــراً لمــبــدع  ــطـ مــــن طــــرفــــي، لــــن أحــــــرق سـ
فـــي حــقــل مــــا، وبــــأي ثــمــن، ومــحــاولــة 
عدوانية  وأسئلة  بمقالات،  تخويفي 
تــزيــدي يقيناً بــصــواب مــا أفــعــل. أظن 
أن قــارئ تلك الرسائل العتيقة، ليس 
معنياً حــقــا بــمــشــاعــري الــخــاصــة، بل 
بإبداع الرسائل كنص أدبي. سنموت 
كــلــنــا، أصـــحـــاب الـــرســـائـــل والمــرســلــة 
إليهم، والنقاد، ويبقى الإبداع وحده، 
وتــبــقــى الــرســائــل الــبــديــعــة، جـــزءاً من 
الـــعـــربـــي، وهــــــذا وحــــده  تــــــراث الأدب 

هاجسي.

¶ غــســان كنفاني وأنــســي الــحــاج أحــبــاك، 
ــا مـــتـــزوجـــن. كـــيـــف تــفــســريــن هـــذه  ــانــ وكــ

الظاهرة؟
لــم يكن متزوجاً كما كتب في  أنــســي 
رســالــتــه الأخـــيـــرة إلـــــيّ، وبــالــتــالــي لا 

.
ً
توجد ظاهرة أصلا

¶ يوم نشرت كتاب رسائل غسان كنفاني 
ــيـــك، قــيــل يــومــهــا إنَّ أســـطـــورة »الــكــاتــب  إلـ
ذلــك،  على  توافقين  هــل  الــثــوري« تحطمت. 
ــأنَّ كــنــفــانــي كــــان مــتــزوجــا ســيــدة  ــ عــلــمــا بـ
أجنبية، ضحت الكثير في سبيله، وسبيل 
نــتــســاءل: هل  عليه  بــنــاءً  قضية فلسطين؟ 
تــعــتــقــديــن أنَّ هــنــاك شــيــئــا مـــا تــحــطــم في 

أنسي الحاج، بعد نشر رسائله إليك؟
 نـــعـــم تــحــطــم جــــــدار الــــريــــاء الــعــربــي 
ــبــــدع ولـــد   المــ

َّ
والــــتــــكــــاذب، كـــمـــا لــــو أن

 
ً
داخــل أنــبــوب مفرغ مــن الــهــواء، رجــا
أما  آلياً محشواً بأسطوانة خطابية. 
ــة، واكــتــمــلــت  ــ ازداد روعــ فــقــد  غـــســـان، 
بــرســالــتــه صــورتــه كــإنــســان، فالبطل 
يــشــبــهــنــا جــمــيــعــا بــرقــتــه وحــيــويــتــه، 
وخــفــقــان قــلــبــه، ولــيــس إنــســانــا آلــيــا. 
نحن بشر، والاعتراف بهذه الحقيقة 

يزيد من قيمة الشهداء المبدعين.

¶ هـــل كــلــمــك أنـــســـي الـــحـــاج يــــوم نــشــرت 
ــانـــي؟ هــــل فــاتــحــك  ــفـ ــنـ ــان كـ رســــائــــل غــــســ
بموضوع رسائله إليك؟ هل كان يعلم أنها 

قوس قزح«؟ لم أطلع على الكتاب بعد 
على أي حال، ولن أعلق عليه، كالذين 
يعلقون على كتاب قبل مطالعته، وما 

أكثرهم!
 

¶ هـــل تــعــتــقــديــن أنَّ نــشــر هــــذه الــرســائــل 
يعطي »درساً« أو »عبرة« للشعراء والكتاب 
تجعلهم  أو  تـــردعـــهـــم،  الـــعـــرب  والـــفـــنـــانـــن 
ــكـــرون مـــرتـــن« قــبــل تــوجــيــه رســائــل  ــفـ »يـ
ــذا الــنــوع إلـــى عــشــيــقــات، خصوصاً  مــن هـ
تقوم  أن  أحــدهــم متزوجاً، خشية  كــان  إذا 
»المــرســل إلــيــهــا« مــن نشرها وهــو حـــيّ، أو 

بعد رحيله؟!
أتــــــــــرك تــــوجــــيــــه الــــــــــــــدروس لــــحــــراس 
الــصــمــت. مــن طــرفــي، أعــتــقــد أنـــه حــان 
الوقت لدخول أدبنا العربي في القرن 
إلـــى عــصــر أدب الاعـــتـــراف، وأدب   ،21
ــتـــورة  ــــات، وكـــمـــا تـــقـــول الـــدكـ ــراســ ــ المــ
لــطــيــفــة مـــوســـى مـــحـــمـــود: »لا نــعــرف 
أديباً في الغرب لم تجمع رسائله بعد 

مماته وتنشر«.

¶ يقول أنسي الحاج: »هذا اليوم الثالث الذي 
ــاك على انــفــراد«.  لــم أستطع أن أجــلــس وإيـ

لماذا لم تتقابلا خارج »مقاهي المثقفين«؟
هـــذه تــفــاصــيــل عــلــى هــامــش جمالية 
رســـائـــل أنـــســـي أدبـــيـــا. وكـــمـــا أعــلــنــت، 
لــن أحــــرق ســطــراً مــبــدعــا، ولـــن أخــاف 
إلى  للجائع  الأبجدي  الاضطهاد  من 
وإضافة  العربي،  أدبــنــا  روح  تجديد 
الــلــون الــنــاقــص فــيــه؛ أدب المــراســات 

والاعترافات الحميمة!

¶ هل بادلتِ أنسي  شعور الحب، ولماذا لم 
تكتبي إليه ولو رسالة واحدة؟

من يبالي اليوم حقاً بهذه الحكايات 
التي انقضت منذ ألف عــام، ولم يبق 
مــنــهــا غـــيـــر ســـطـــور رائــــعــــة، أبــجــديــة 
»تــــهــــيــــج« حـــــــراس الــــصــــمــــت. ســـطـــور 
ــا زالــــــــت حـــيـــة عـــبـــر إبـــــــــداع أنـــســـي.  ــ مـ
ــرة الــبــحــريــنــيــة  ــاعـ وكــــم أصـــابـــت الـــشـ
الـــشـــابـــة بـــرويـــن حــبــيــب حـــن كــتــبــت: 
»أتــأســف لأن كــل مــا قــيــل فــي وســائــل 
الإعـــام المــكــتــوب، ووســائــل التواصل 
الرجل )أنسي  الاجتماعي لم ينصف 
الــحــاج( كما أنصفته غـــادة، وأن أدب 
البوح مكروه، لأن من ينادون بأفكار 
لـــيـــبـــرالـــيـــة، لا تــــــزال داخــــــل جــلــودهــم 
تضيف  المــعــقــدة«.  القبلية  تركيبتهم 
الفكرية  الطاولة  »قلبت  أنني  حبيب 
ــذا  ــ ــة الــــتــــي ألــــفــــنــــاهــــا«، وهـ ــ ــوريـ ــ ــذكـ ــ الـ
صحيح. أما »الميليشياوية الأبجدية 
ولم  فلن  النقدي،  بالاغتيال  النقدية« 

ــم أتــــــــزوج بــــعــــد. لــم  ــ ــرة إلـــــــيّ »لــ ــ ــيـ ــ الأخـ
تــتــزوجــي بــعــد«، وبــالــتــالــي فالباحث 
عن العنصر الفضائحي في الرسائل 

سيخيب أمله!

¶ كــم أحببت فــي حــيــاتــك، ومــن أحــبــك من 
الرجال؟

نـــشـــري لـــرســـائـــل المـــبـــدعـــن لا يــعــنــي 
فــتــح »ثـــقـــب تـــلـــصّـــص« عــلــى حــيــاتــي 
الــخــاصــة، فـــي الـــبـــاب الــخــلــفــي لـــأدب 
في  ولكن  بالكثير،  أبــوح  قــد  العربي. 
كــتــاب مــذكــراتــي إذا شئت ذلـــك. أكــرر: 
أرفـــض اتــخــاذ الــرســائــل ذريــعــة لفتح 
ــقـــب تـــلـــصّـــص«، بــــل المـــقـــصـــود مــن  »ثـ
ـــــدم الإبــــداعــــي  نـــشـــرهـــا نـــقـــل بـــعـــض الـ
العصري، وفتح نافذة في جدار الأدب 
العربي التاريخي، وتحريك المستنقع 
الأبـــــــــجـــــــــدي، وفــــــعــــــل رفـــــــــض لـــلـــذيـــن 
يهربون من مجاراة الأمم الأخرى في 
المراسلات، كجزء من  احتفالها بأدب 
الإبداع، وذلك خضوعاً لمنطق »الهص 
ــاء الـــخـــفـــاقـــة،  ــ ــريـ ــ ــة الـ ــ ــرايـ ــ ــهـــــص«، ولـ ــ الـ
المصرة على إحــراق رسائل المبدعين، 
وهو ما حدث لرسائل الشاعر الياس 
ــــوا حــبــيــبــتــه  ــمـ ــ أبـــــو شـــبـــكـــة، حــــن أرغـ
غلواء على إتلافها كما ذكر غير ناقد.

¶ هــل كـــان الـــراحـــل بــشــيــر الـــداعـــوق حبك 
الأول والأخير؟

 ما علاقة ذلك بنشري رسائل أنسي 
 الحب الأول يجب 

َّ
الحاج؟ ومن قال إن

ــيـــر؟ ومـــن زعـــم »أن ما  أن يــكــون الأخـ
الحب إلا للحبيب الأول« بالضرورة؟

¶ من أحبك أكثر؛ غسان كنفاني أم أنسي 
الحاج؟

لا أعرف مقياساً مثل مقياس »ضغط 
الــــدم« لمــعــرفــة »ضــغــط الــحــب«! الحب 
كــلــمــة مـــشـــوهـــة فــــي عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي، 
وكلمة متمردة على الأنابيب العلمية، 
ومــــؤشــــرات  الـــدقـــيـــقـــة،  الأرقــــــــــام  ذات 
مــاكــيــنــات قــيــاس »ضــغــط الــحــب«. لن 
أدع الشجرة تغطي الغابة، وبالتالي، 
ــة  ــ ــر روعـ ــ ــثـ ــ ــلــــه الأكـ ــائــ ــــن مـــنـــهـــمـــا رســ مـ
إبــداعــيــة أبــجــديــة مــن الآخــــر، الإجــابــة 

عن ذلك متروكة للناقد والقارئ.

¶ أي مــوت أثــر فيك أكــثــر: مــصــرع غسان 
كنفاني، أم رحيل أنسي الحاج؟

ــل لـــيـــس اســتــعــراضــا  ــائـ ــرسـ نـــشـــري الـ
راقصاً لمشاعري، بل دعوة إلى قراءة 
ذلك الإبداع في جسد رسالة، ومحاولة 
الناقص في  اللون  للإسهام في رسم 

لدي رسائل كثيرة من مبدعين، 

وسأقوم بنشرها بعد توجيه نداء إلى 

من بحوزتهم رسائلي

السمان عام  إلى غــادة  ـــ 2014(  الحاج )1937  التي كتبها أنسي  العاطفية  الرسائل  مَن يقرأ 
1963، وكان يومها في السادسة والعشرين، بانطباع مفاده أنَّ الصوت هنا، أو الحب، هو من 
جانب واحد، وأنَّ هناك روحين، واحدة ولهانة، عاشقة، ممزقة، تذهب في التعري إلى أقصى 
الحدود، وتضخّ في الكلمات أقصى احتمالاتها الوجدانية ورمزيتها، وأخرى صامتة، خرساء، لا نعرف عنها شيئاً، 
وقد تكون غير مكترثة، أو تحاول أن تستدرج الأولــى حتى تراها عارية، وعلى نحو تؤثره النساء لدى الرجال في 
أغلب الأحيان، وتألفه بحذر شديد، وأحياناً بخبث وأنانية مفرطة، وأحياناً بصدق مصحوب بقدر هائل من الاحتياط، 
تحسباً من الوقوع في لجة وجد وغرام لا قعر لها ولا ثبات. هذا ما توحيه إلينا الرسائل السبع التي كتبها الشاعر 

الراحل، إلى الروائية المعروفة المقيمة حالياً في باريس. 
في الكتيب )رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمان ـ دار الطليعة( الذي يضم الرسائل، تخبرنا غادة السمان أنها لم 
تكتب إلى أنسي الحاج أي رسالة، وأنها كانت تلقاه كل يوم تقريباً في مقاهي »الحمراء« و»الروشة«، وأنها عجزت عن 
تمزيق رسائله »الرائعة أدبياً«، مضيفة »أن للشاعر ألف ملهمة وملهمة، وحبيبة واحدة اسمها الأبجدية«! ليس واضحاً 
ما تريد السمان أن ترمي إليه من هذه العبارات: هل تريد أن تقول إن التعري الذي لجأ إليه أنسي الشاعر، والكشف 
الصارخ عما جاش في نفسه من لواعج الحب والافتنان، مجرد كلمات عابرة، ولحبيبة واحدة اسمها الأبجدية؟! ثم ما 
ها عجزت عن تمزيق تلك الرسائل؟ هل لأنها وجدتها قطعاً من »النثر الرائع« فقط، ومن دون أي تقدير 

ّ
يعني قولها، إن

لما تختزنه من صراحة، ومن مشاعر في غاية الصدق؟
نا وجدنا في رسائل إنسي الحاج نصوصاً 

ّ
 في حديثنا معها على الهاتف بين بيروت وباريس، قلنا لغادة السمان إن

 الكلمات وأعذبها وأبعدها عن التكلف. وإذا كان هناك من شيء »رائع« في هذه النصوص المسكوبة بشغف، 
ّ

من أرق
فمرده ليس حب »الأبجدية«، بل شيء أهم من ذلك بكثير، هو الحرارة الخارجة من روح شاعر شاب، فتن بصبية، 
وأظهر لها كنه نفسه، وكتب إليها بصفاء، على نحو يذكرنا بتلك الرسائل الحميمة التي كتبها الراحل جون كيتس إلى 

حبيبته »فاني«، واعتبرها كثير من النقاد، أجمل ما كتب ذلك الشاعر الإنكليزي الشاب في كل حياته. 
في رسالة يقول أنسي لغادة: »هذا هو اليوم الثالث الذي لا أسـتطيع فيه أن أجلس وإياك على انفراد«. لا تفصح كلمات 
الشاعر هنا عن معنى جملة »لا أستطيع«. هل رام أن يقول: »لم أستطع« كتعبير عن فعل مضى، أم حدث سوف يأتي؟ 
في أسفل الصفحة ذاتها، حاشية تشرح فيها الروائية مسألة »الجلوس على انفراد«. تقول إنَّ هذا »الجلوس« كان شبه 
متعذر في مقاهي المثقفين، »إذ ما يكاد يرانا من يعرفنا، حتى ينضم إلى مائدتنا دونما استئذان، كجزء من تقاليد 

تلك المقاهي في ستينات وسبعينات القرن المنصرم«.
ما الذي عناه أنسي الحاج بجملة »لا أستطيع«؟ معرفة الجواب مدخل أساسي لفهم نفسية الشاعر في هذه الصحائف. 
هل تعني أنه أراد مجالستها على انفراد، ولم تسنح له الفرص، أو لم تسنح لهما الفرص؟ لماذا لم يستخدم جملة »لم 
 من »لا أستطيع«؟ ثم إذا كان هناك قرار فعلي »بالجلوس معاً وعلى انفراد« من جانب الطرفين، فما الذي 

ً
يتعذر« بدلا

حال دون ذلك الجلوس خارج »مقاهي المثقفين«، وأرض الله واسعة في بيروت وخارج بيروت؟
ثمة أشياء غامضة في هذه النصوص، غموض نفس الشاعر الذي يبدأ رسالته الأولى بالقول: »المسألة بحاجة إلى 
وضوح، كثير من الوضوح، وأن يفهمني أحد وأفهم نفسي. لم أشعر كهذه المرة بالرعب أمام حالي. إنها المرة الأولى 

التي يجرفني فيها الشعور إلى هذا الحد الرهيب، وبأني على وشك الجنون«.
يظهر أنَّ غادة السمان التي كانت في الحادية والعشرين، لم تبادل أنسي الحاج الشعوره ذاته، وإلا كانت كتبت إليه ولو 
رسالة واحدة، واستمر التواصل بينهما، وكتب الشاعر إلى ملهمته مزيداً من الرسائل. قد يكون أنَّ أنسي توقف عن 
الكتابة، حين لم يسمع من قلب غادة صدى لمناجاته، أو ربما رآها مغرمة برجل آخر. لماذا لم نسمع عن هذه الرسائل 
من قبل؟ لماذا لم تنشرها الروائية عندما كان الشاعر في قيد الحياة؟ لماذا صبرت كل هذه السنين على إخفائها؟ هل 
اتفق أن جلست وأنسي على انفراد، أو شعرت يوماً بومضة ولو خفيفة، من ومضات الحب، نحوه، لكنها لم ترد أن 
تمضي معه إلى حيث تجرفهما الحياة، وحتى لا يحسب عليها أنها عاونته على »الخيانة«، علماً أن أنسي الحاج كان 

متزوجاً في ذلك الحين، وكان له زوجة وبنون؟
أسئلة أردنا أجوبة عنها لتكون مادة في متناول من يريد اليوم أو في الغد، أن يؤرخ للحركة الأدبية في لبنان، ويتناول 
في دراسة أو في كتاب، الحياة الشخصية لأنسي الحاج وغادة السمان، وإن أدى ذلك إلى الكشف عن »نقيصة« في 
نظر قارئ أو ناقد، عند هذه الروائية المشهورة، أو لدى ذلك الشاعر الذائع الصيت، ولو أنه قد أضحى في الدار الفانية، 
وفوق نزعاتنا البشرية وشهواتنا الأرضية، لأنَّ الهدف من ذلك كله، هو نشدان الحقيقة، خصوصاً أنَّ أنسي الشاب، 
الساعي إلى معرفة مكانه في قلب الصبية غادة، يقول في السطر الأول من الرسالة الأولى: »المسألة تحتاج إلى وضوح 
 إلى 

ً
وإلى وضوح كثير«. عليه، لا يسعنا بعد مرور السنين إلا أن نوافق الشاعر الراحل على أنَّ المسالة تحتاج الآن فعلا

وضوح، وإلى وضوح كثير! كيف السبيل إلى ذلك؟
نطلب إلى غادة السمان أن تردّ على أسئلتنا شفاهة، فتمانع. تطلب أن نرسل الأسئلة بالبريد، وتشترط أن لا يكون 
الحوار سردياً، بل على شكل سؤال وجواب. لم نفهم إصرارها على ذلك إلا حين وصلتنا ردودها، فوجدنا فيها ضباباً، 
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ب بيروت
َ

ه
َ

عن أدب البوح ورسائل أنسي وذ

ان: سأواصل إضرام الحـرائق!
ّ

غادة السم
ترعبني يوماً.

¶ هــل كــنــت مــغــرمــة بــحــب رجـــل آخـــر يــوم 
كتب أنسي إليك تلك الرسائل؟

 الإجــابــة عــن ســـؤال كــهــذا قــد تجدها 
فــي مــذكــراتــي، ومــوضــوعــنــا الآن هو 
الجمالية الإبداعية الأدبية في رسائل 
أنـــســـي، الــتــي وصــفــهــا الــشــاعــر عــبــده 
وازن بقوله: »تمثل نصوصاً بديعة لا 
تقل بتاتاً فــرادة وجــمــالًا عن قصائد 
الـــشـــاعـــر ومــــنــــشــــوراتــــه«، وهـــــــذه فــي 
حقيقة الأمر المفتاح لنشري رسائله، 
والمفتاح الآخر تجده في الإهداء الذي 
كتبته في مطلع كتاب الرسائل وأقول 
وملهمة،  ملهمة  ألــف  للشاعر   

َّ
إن فيه 

وحبيبة واحــدة طــوال العمر، اسمها 
الشعر.

المتبادلة  الــرســائــل  فــي  أنَّ  تعتقدين  ألا   ¶
النظر عن هويتهما  بين شخصين )بغض 
وصنعتهما( خصوصية يجب أن تصان، 
الـــشـــيـــوع،  لا أن تـــكـــون مــــــادة تـــخـــرج إلـــــى 
النظر  بــغــضّ  والألــســن،  الأقـــام  وتتناقلها 

عمّا إذا كانت لها قيمة أدبية، أو لم تكن؟
الرسائل تصير خصوصية   

َّ
أن يبدو 

فــقــط حـــن يــكــتــبــهــا ذكــــر! أمـــا رســائــل 
نشر. 

ُ
النساء، فلا تقوم القيامة حين ت

أذكــــر عــلــى ســبــيــل المــثــل رســـائـــل حب 
للشاعر  السابقة  الخطيبة  ز(،  )هـــاء. 
الشهيد )أ. ن(، التي كتبتها إليه أيام 
إليها ما يماثلها،  الخطبة، كما كتب 
ورفــضــت نــشــر رســائــلــه إلــيــهــا، لأنها 
ــاء فـــي ســــؤالــــك، أنــهــا  تــعــتــقــد، كــمــا جــ
خصوصية يجب أن تصان، وبالذات 
ـــشـــرت رســائــلــهــا، 

ُ
لأنــهــا زوجــــة وأم. ن

ورسائلي الأخــويــة إليه وإلــى ســواه، 
مــن الــذيــن نــشــروا رســائــلــي فــي إطــار 
مذكراتهم، أو في إطار كتب، ولم يرتفع 
صوت شبيه بما جاء في أسئلتك، مع 
العلم أن رسائل )هاء.ز(، ليست أدبية، 
 
َّ
ولــيــس لــرســائــلــهــا قيمة إبــداعــيــة. إن
نــشــر رســـائـــل المــبــدعــن يــوجــه طعنة 
إلى الصورة التي يحب بعض الذكور 
رســمــهــا لأنــفــســهــم، ويـــجـــري الــهــيــاج 
الــحــمــراء« للمصارعة  أمـــام »الــخــرقــة 
ــشــرت، تفضح 

ُ
ن بــرســالــة حــب  الملقبة 

الــجــانــب الــرقــيــق الإنــســانــي الــعــاشــق 
 
َّ
لــلــرجــل الــعــربــي، وتــوضــح بــجــاء أن
الرجل كالمرأة، يبحث عن دفء القلب 
ــأ بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــعـــالـــي، وعـــن  ــ ــرفـ ــ والمـ
التكبر الذكوري الذي لا يبالي بنشر 
رسائل زوجة وربة منزل مثل )هاء.ز( 
تــريــد أن تــطــوي صــفــحــة المــاضــي في 

الفكري  التناقض  هذا  فاشلة.  خطبة 
والازدواجية أشير إليها في مناسبة 

الإجابة عن سؤالك.

¶ هل تعتقدين الآن أنك لم تحترمي مشاعر 
رك في إحدى رسائله بأنك 

ّ
أنسي، وقد ذك

»ضحكت مرة، بمرارة، وانتقام دفين، وشك 
وسخرية« عندما قال لك إنه بحاجة إليك؟

حين نشرت آن بانجو قبل أشهر أكثر 
مــن ألــف رســالــة مــن عاشقها المتزوج 
الــســابــق  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  والأب، 
مــيــتــران )صـــدر الــكــتــاب عــن دار نشر 
أحد،  يستجوبها  لم  راقية(  باريسية 
حــول سطر في هــذه الرسالة أو تلك. 
الــوســط الأدبـــي الفرنسي على درجــة 
 
َّ
أن ويعرف  النقدي،  الرقي  من  كبيرة 
حــكــايــات الـــحـــب تــمــضــي، والــكــلــمــات 
كان  ميتران  الإبـــداع.  بأجنحة  تحلق 
ــا، لــقــيــتــه غــيــر مــــرة فـــي مكتبات  ــبـ أديـ
الـــحـــيّ الــاتــيــنــي الـــتـــي أتـــوغـــل فيها 

بنشوة، وبادلته التحية.

¶ كيف كــان أنسي الحاج في تلك الأيــام؟ 
هل كان فيه شيء من عوارض نيتشوية؟ 
لــك فيها:  بــنــاءً على رســالــة يــقــول  نتساءل 
ــد أن أفــقــد  ــد أن أحـــب هـــكـــذا. لا أريــ »لا أريــ
الشعور بما يصيبني، والقدرة على تعيين 
مــشــاعــري، ونــوعــيــة مــشــاكــلــي وعــواطــفــي 
ومـــواقـــفـــي، وأتـــبـــدد فـــي فـــوضـــى الـــدمـــاغ«، 
وعــلــى رســالــة أخـــرى يــقــول لــك فــيــهــا: »هــل 
ستقولين لي إنك معتادة على هذا الهذيان، 
وإنه هذيان موقت، وإن الصحو الذي يعقبه 

يفضحه؟«. 
أنــســي كـــان شــاعــراً كــبــيــراً مــنــذ كتابه 
قارئ  إنــه مبدع حقيقي، ولكل  الأول. 
ــه الـــخـــاص. ويــســرنــي أن  أو نــاقــد رأيــ
تتوقف أمام جمالية هذا النص، وما 
ــرّ بــلــحــظــات كــهــذه،  مــن عــاشــق إلا ومــ
هذا  للتماسك.  الفاشلة  المحاولة  مــن 
نـــشـــري رســـائـــل  يـــقـــف وراء  الإبـــــــــداع 
أنسي، دونما خوف من الهياج الذي 
يثيره ذلـــك. أنــا لــم أســقــط مــن سفينة 
فضائية على كوكب الأرض في العالم 
العربي. هذا عالمي، وأعرفه جيداً على 
الـــرغـــم مـــن إقــامــتــي فـــي بـــاريـــس منذ 
 
ّ
أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود. كنت أعـــرف أن
كما  الآن،  الــحــرب ستنطلق  صيحات 
يــــوم نـــشـــرت رســـائـــل الــشــهــيــد غــســان 
ــان عـــدد الـــــردود حولها  كــنــفــانــي، وكــ
220 نقداً، بين مؤيد ومعارض. وكنت 
ــــن نـــشـــرت  ــع أمـــــــراً مـــشـــابـــهـــا حـ ــ ــوقـ ــ أتـ
رسائل أنسي. وقد مــررت بمعمودية 

الجيل الجديد عليه. لا يتسع المجال 
المقاومة  عــن  مذكراتي  مــن  لجزء  هنا 
الأدبــيــة الــتــي عشتها وأعــيــشــهــا، ولا 
مــع حكايتي مــع حــرائــقــي الأبــجــديــة، 
ونجاتي،  مراكبي  وحطام  ومعاركي 
حين تخلت عني أطواق النجاة كلها، 
واكــتــشــفــت أجــنــحــتــي. وبــــــدلًا مـــن أن 
أغرق، طرت. لكني، يوم نشرت رسائل 
ــيـــامـــة،  ــقـ ــت الـ ــ ــامـ ــ ــانـــي وقـ ــفـ ــنـ غــــســــان كـ
ــة تـــرعـــى  ــيــ ــربــ ــبــــت بـــمـــؤســـســـة عــ ــالــ طــ

الأوراق الخالدة للمبدعين، وتنشرها 
ــنـــاســـب بـــعـــد رحــيــلــهــم  فــــي الــــوقــــت المـ

ومــــعــــاصــــريــــهــــم، لـــــم يـــســـتـــجـــب أحــــد 
ــا الـــيـــوم، فــتــبــدو المــطــالــبــة  لــنــدائــي. أمـ
بذلك مضحكة، والموت العربي يجتاح 
أوطــانــنــا هــنــا وهـــنـــاك، وفـــي الــبــحــار، 
ل الحرية. لذا  وعلى أبواب مدن، لتسوُّ
ســألــجــأ مــن الآن فــصــاعــداً، إلـــى الحل 

الذاتي بنشري ما أكره إبادته.

¶ يكتب أنسي أنك قلت له: »لن نلتقي أبداً 

ولن نفترق أبداً«. هل خيب الزمن هذا الجزم 
وأفسده؟

كــنــت أعــنــي مــا قــلــتــه، وهـــو مــا حــدث، 
بــدلــيــل شـــهـــادة فـــاديـــا فـــهـــد، الـــتـــي لا 

الأذى والنار، حتى قبل صدور كتابي 
الأول »عــيــنــاك قــــدري«، وطــلــع صــوت 
الناقد )أ.ح( في عنوان صفحة كاملة 
في جريدة »الكفاح العربي«، صارخاً 
في الصفحة الأولــى: »فضيحة أدبية 
الـــذي يختبئ وراء غــادة  كــبــرى.. مــن 
ذكـــراً يكتب  أن ثمة  الــســمــان«، مدعياً 
لــــــي. وهـــــرولـــــت إلــــــى أبــــــي مــضــطــربــة 
الـــــــروح، كــــأي صــبــيــة صـــغـــيـــرة، فــقــال 
لي والــدي الــرائــع: »عليك أن تتوقعي 
لم  كــل ســطــر تخطينه، وإذا  مــع  ذلـــك 
الافــتــراء والأذى،  يكن بوسعك تحمل 
فتشي عن مهنة أخرى«. بعدها صار 
ــفـــاح الــعــربــي«  ــكـ صـــاحـــب جـــريـــدة »الـ
ــد« ريــــاض طــه صديقاً  ــ ومــجــلــة »الأحـ
لأبجديتي. لم أحاول الانتقام من )أ.ح(، 
لا من باب التشاوف في مجال العفو، 
بل لانشغالي بالكتابة، وفتح جبهات 
أخـــرى. ويــبــدو أنــي »مضرمة حرائق 
ــان، كتبت  أبــجــديــة« مــحــتــرفــة. مــن زمــ
ــوادث« فـــي عــمــودي  ــ ــحـ ــ فـــي مــجــلــة »الـ
»كــلــمــات لا تـــقـــال« مــطــالــبــة »بــالــفــداء 
ــا أقـــتـــرفـــه أحــيــانــا،  ــكـــري«، وهــــو مـ ــفـ الـ
ألبير كامو:  قــول  بــاســتــمــرار  وأتــذكــر 
 شيئاً لن يتحقق، إذا لم يكن ثمة 

َّ
»إن

لتبني مبادئه  من هو على استعداد 
ــادئـــي فــتــح  ــن مـــبـ حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة«. مــ
نــافــذة فــي الــجــدار الــصــلــب التقليدي 
لأدبنا العربي. ويــوم أصــدرت كتابي 
هاج  الــحــب«،  عليك  »أعلنت  الشعري 
المـــرأة الحب؟  ناقد ومـــاج. كيف تعلن 
ــده يــعــلــن الـــحـــب. الــكــتــاب  ــ الـــرجـــل وحـ
اليوم في طبعته رقم 16، ويقبل قراء 

أعرفها شخصياً.

الــرســائــل، يكتب أنسي إليك  ¶ فــي إحــدى 
: »لا أحد يحب بقوة ما أحب. بجمال 

ً
قائلا

مــا أحـــب. بــروعــة حــبــي وعظمته ونــقــائــه«. 
هل تعتقدين الآن أنك أخطات يومها بحق 
ذلك الشاعر الشاب الذي كانه أنسي الحاج 
وهو يكتب إليك هذه الكلمات؟ كيف حدث 
فرقتكما  أن  وكــيــف حــصــل  حــــدث،  الــــذي 
ــبــــت كــــل تـــلـــك الـــعـــواطـــف  الـــجـــغـــرافـــيـــا، وذهــ

الجياشة مع الريح؟ 
لـــم تــذهــب رســـائـــل أنــســي مـــع الــريــح، 
ر عن ذلك الشاعر عبده وازن،  وقد عبَّ
الجميل المحايد:   حين وصفها بقوله 
اكتشاف ثمين  بمثابة  »الرسائل هي 
وحــدث أدبــي. أنسي بــدا في الرسائل 
كــأنــه يــكــتــب لــنــفــســه، وعــلــى طريقته 
والجمال«،  بالتوتر  المشبعة  الخلاقة 
وذلــــك هـــو المـــبـــرر الأول لــنــشــري لــهــا. 
ما قــال عبده وازن هو »النقد الأدبــي 
الـــــراقـــــي الــــعــــصــــري« الـــــــذي لا يـــعـــود 
تــاريــخــه إلــــى »الــجــاهــلــيــة الــنــقــديــة«. 
أكرر، لن أحرق سطراً رائعاً، وقد جاء 
ــات مــــع أدب  ــعـــاقـ الــــوقــــت لــتــطــبــيــع الـ
ــــراســـــات دونــــمــــا هـــلـــع مــــن »كــشــف  المـ
ــيــــق الإنــــســــانــــي لــلــرجــل  ــه الــــرقــ ــ ــــوجـ الـ
الــعــربــي« كــمــا كــتــبــت بـــرويـــن حبيب، 
بــمــا فـــي ذلــــك »الــهــلــع الــهــيــاجــي« من 
ــــل حــــــب، وبــــــالــــــذات حــن  ــائـ ــ نـــشـــر رسـ
تــكــون مــوجــهــة مــن شــاعــر إلـــى أنــثــى. 
لقد تعبنا من »الجاهلية الأبجدية«، 
الجدار  الوقت لفتح نافذة في  وحــان 

الأبجدي.

ما قمت به هو رفض للذين يهربون 

من مجاراة الأمم الأخرى في احتفالها 

بأدب المراسلات

بل كثيراً من الضباب، مثل قولها إن أنسي الحاج لم يكن متزوجاً حين كتب إليها تلك الرسائل، معتمدة على قوله لها: 
»لم أتزوج بعد، لم تتزوجي بعد. أرجوك أن تأتي«. لكن الذين عرفوا أنسي الحاج وجايلوه، وقرأوا له ذلك الحين وبعده، 
يعرفون أنه كان متزوجاً. يكفي تأكيداً كتابه الأول »لن« الذي صدر في عام 1957، أهداه إلى زوجته ليلى ضو، وله منها 

ابنة هي الشاعرة ندى الحاج التي ولدت عام 1958، أي قبل خمس سنوات من تاريخ الرسائل المؤرخة في عام 1963!
ليس جلياً السبب الذي جعل أنسي الحاج يقول لغادة السمان: »لم أتزوج بعد«. قد يشفع له خياله كشاعر يكتب كلاماً 
من قبيل »أنا موجود لكني لست حياً«، أو بمعنى آخر »أنا متزوج، لكني غير مرتبط روحياً أو أدبياً مع أي إنسان« 
ويدعو غــادة لتذهب إليه. لكن ردّ السمان على سؤالنا لا يشفي غليل القارئ، ولا يرضي رجل القانون، ولا مؤرخ 

الآداب، حتى لا نذهب بعيداً في الظن ونقول إنه يحجب الحقيقة.
ــ 1972(، الذي كتب رسائل  جاءت بعض أسئلتنا المكتوبة إلى غادة السمان، متصلة أيضاً بغسان كنفاني )1936 
حب إلى غادة، نشرتها في كتاب صدر عام 1992. كان الكاتب الفلسطيني يقابل غادة السمان في »مقاهي المثقفين« 
وخارج »مقاهي المثقفين«. لكنها اكتفت بالرد على سؤالنا بالقول إنّ »أنسي لم يكن متزوجاً«، من دون التطرق إلى 

غسان، الذي كان، هو الآخر، متزوجاً دانماركية اسمها آني هوفر، له منها ولد وبنت.
لا تحتاج غادة السمان، المولودة في دمشق عام 1942 أن تبرر علاقتها بكاتبين متزوجين، بغضّ النظر عن طبيعة 
العلاقة، لكنها فعلت ذلك بشكل فني، وبالقول إنّ للشاعر حبيبة واحــدة اسمها الأبجدية، ما يجعلنا نتساءل: لماذا 
اختار أنسي الحاج، وغسان كنفاني غادة السمان ليكتبا إليها، دون غيرها من النساء، إن لم يكن هناك شيء من 
الغواية في العلاقة خارج نطاق حب الأبجدية؟! لا شك في أنّ أنسي الحاج ما كان ليكتب حرفاً واحداً إلى غادة، لو كان 
في حسبانه أنها ستنشر رسائله إليها في يوم من الأيام، ما يعني أنَّ المسألة ليست مسألة فنية وحب أبجدية، كما 

قالت الروائية الدمشقية، بل مسألة عاطفية في المقال الأول، أقله من جانب شاعر أحب بصدق، وكتب بصدق.
مهما يكن، لا نجد في نشر غادة السمان رسائل غسان كنفاني وأنسي الحاج أدنى خطيئة، بل شجاعة ضرورية، 
على رغم أن كثيرين اتهموا الكاتبة بعدم اللياقة، وإعلان أسرار ما كان يجب أن تعلن. وبعضهم ذهب إلى حد القول 
إنها ترمي إلى الشهرة والمجد بأي ثمن، وهي تهمة في نظرنا لا تستقيم، لأن غادة كاتبة قوية وجريئة، وصاحبة أعمال 
قوامها أكثر من 50 كتاباً في الشعر والرواية، وأدب الرحلات والنقد الأدبي والاجتماعي، مترجمة إلى غير لغة. وبالتالي 
 أن الرسائل التي كتبها ويكتبها الأدبــاء 

َ
فهي لا تسعى إلى الشهرة، والشهرة لا تنقصها. مهما يكن من أمــر، يبق

والشعراء والفنانون، يجب أن تنشر، وإن خلت من سطور أدبية رائعة، لأنها تصور تأريخاً، وومضة من ومضات 

حزن أو فرح، في مرحلة من مراحل حياة الكاتب أو الفنان، وفي رسائل أنسي إلى غادة شيء من ذلك، بل شيء كثير.
 فعلت غادة السمان خيراً ساعة نشرت تلك الرسائل، وقد فتحت أنظارنا على صفحة مطوية من حياة أنسي الحاج، 
على الرغم من أنَّ هذا العمل أثار حفيظة كثيرين من القراء والنقاد، الذين يعبرون الشعراء والفنانين الكبار كالأنبياء، 
أو يرغبون في أن يضعوهم في مصاف الأنبياء! اعتبر بعض النقاد عمل غادة ضرباً من الخيانة، وغضاً من غسان 
كنفاني وأنسي الحاج، وخدشاً لصورتهما المرسومة في خيال القراء، ووجدان المقربين منهما من أهل وخلان، غافلين 
عن حقيقة أنّ الفنان أو الشاعر أو الأديب، ساعة يشتهر، يغدو شخصية عامة، ويخرج عن قيود أسرته وتقاليدها، 
ويصبح ملك الناس كل الناس. وللناس، خصوصاً المؤرخين منهم، الحق في معرفة كل شيء عن حياة هذا الفنان أو 
ذاك، وما اكتنفها من ظلال وأنوار، وحكايات وآمال وأحلام وخيبات أمل. ذلك كله، يساعدنا في أقل تقدير، على معرفة 

الفنان، وإدراك خيالاته وتقدير فنه.
هل يمكن أي مؤرخ سير وآداب، أن »يعرف« أنسي الحاج حق المعرفة، ويقدم لنا صورة دقيقة عن صباه وشبابه، 
 كانوا أو 

ً
وخصاله ودقائق شخصيته، إذا لم يطلع على رسائل كتبها إلى غادة السمان، وغير غادة السمان، رجالا

نساء؟ هيهات هيهات. لقد كشفت تلك النصوص أمراً كان مستوراً، وسلطت الضوء على »شيء ما« في شخصية 
أنسي الحاج، يوم كان شاباً، وكيف كان يفكر ويشعر في حالة الوجد والحنين، ولا شك في أنّ »هذا الشي« لا بد من أن 
يضيف مادة حية إلى عمل النقاد والمؤرخين والمصنفين، حين يعمدون إلى تأريخ سيرة ذلك الشاعر المثير، والكشف 

عن المؤثرات التي طبعت عمله الفني وصنيعه الشعري.   
قلنا في البداءة إننا نؤثر أن يكون الحوار مع غادة السمان شفاهة، وسردياً، مجرداً من فواصل السؤال والجواب. مع 
ذلك لم ترّد غادة على أسئلتنا كلها، وبدا في بعض ردودها شيء من غموض، لا يفيد المؤرخ في عمله، ولا القارئ 
رنا 

ّ
المتعطش لمعرفة الحقيقة، وجمل زائدة لا علاقة لها بالسؤال، وظهر أيضاً أنها وجدت في أسئلتنا مناسبة، لتذك

بمديح وإطراء نقاد أثنوا عليها، وعلى عملها، والرد على آخرين من كتبة وقراء، عابوا تصرفها، وانتقدوها لنشرها 
تلك الرسائل. جاء بعض أجوبتها أيضاً على نحو غير مباشر، وبدت أنها تريد أن يكون التركيز منصبّاً على القيمة 
الجواب عليها »ثقب  أنَّ في  الرسائل، لا على أشياء أخرى اعتبرتها خصوصية، بوحي من اعتقادها  الإبداعية في 
تلصص« على حياتها الخاصة، هذا في حين أنها فعلت الشيء نفسه، حين نقلت إلى الشيوع رسائل حميمة »خاصة« 
لشاعر، تحت ذريعة أنَّ فيها قيمة إبداعية! ها نحن، برغم ذلك، ننشر الردود بنصها الحرفي، التزاماً بشرط طلبته، 

وبوعد قطعناه.
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ترجمة

نص

كشيشتوف ليسوفسكي هو شاعر، 
ومحرر، وناقد أدبي، وكاتب مقالات، 
للأطفال.  قصائد  ومؤلف  ومترجم، 
ولــــد فـــي كــــراكــــوف، فـــي بــولــنــدا عــام 
البولندية  اللغة  فقه  ودرس   ،1954
ونشر  جاجيلونيان«،  »جامعة  فــي 
يــعــمــل   .1972 عـــــام  ــائـــده  قـــصـ أولــــــى 
منذ عام 1977 في دار للنشر تدعى 
وهـــو   Wydawnictwo Literackie
ــد مــــن مــــحــــرري مــجــلــة شــهــريــة  ــ واحــ
الكتابة  كـــراكـــوف. درس  فــي  تــصــدر 
جاجيلونيان.  جامعة  في  الإبداعية 

نــهــارٌ عليل. عــائــدٌ مــن المشفى بــاكــراً. 
ــضــرةِ 

ُ
الــخ  

ُ
أوّل لــولا  بـــاقٍ فــيــه.  ه 

ُ
بعض

وأزهـــــارُ الــشــجــر، أقــــول إنـــه نــهــار بلا 
 من 

ً
ضــــوء. تــــدور فـــي رأســــي مـــجـــرّدة

أي مــدلــول ديــنــي. مــنــزوعــة الــقــداســة. 
أو  أي تفسير لابــن كثير،  عــن  بعيدة 
تْ 

ّ
لابن غيره، هذه الآية: »وأمّا من خف

ــه هـــاويـــة«. هــكــذا، ومــن  مــوازيــنــه فــأمُّ
ة. موازين تتأرجح. أمٌّ 

ّ
م غيب!... خف

َ
عال

هاوية. ماذا تهوى؟ ما هواها؟ أم هي 
تسقط من عــلٍ؟ من مــيــزان؟ إن تسألِ 
 في هاوية. إحساس 

ْ
رين تسقط المفسِّ

ــرٍ لا يــــــــذوب. بــأخــطــاء  ــ ـــكّ بـــعـــدمـــيـــة سـ
 المستقيم. بالرعونة. 

َ
باعي الصراط

ِّ
ات

رِ حتى الإحباط. حالة مألوفة  بالتهوِّ
حتى كابوسيّة اللامبالاة. لا أحبّني. 
أتعايش  معي.  التصالح  أستطيع  لا 
معي كزميل وحيد في سجن. كسائق 
يَمضي بي في سيارة لنا الاثنين إلى 
حيث يشاء أو تشاء الطريق. لا نرى 
منها أمــامــنــا أبــعــدَ مــن إصــبــعــن. لم 
يغادر.  القطار  أحــد.  القطار  فــي  يبق 
القطارات  تأتي  الرصيف.  على  أبقى 
لــقــي 

ُ
أ فــارغــة.  خفيفة  تمضي  مليئة. 

ي السماء والأرض. أمضي خفيفاً 
ّ
عن

فــارغــا. ليل نهار. ليل نهار. لا تغيب 
الشمس. كثيراً ما أجدني أتوجّه إلى 
حبيبته:  إلــى  السيّاب  بسؤال  نفسي 
»فمتى أراكِ وأنتِ ملتمّة«؟! الفيسبوك 
ــوم. كـــل صـــيـــدلـــيّ فيها  ــيـ صــيــدلــيــة غـ
ــى مــن فمه 

ّ
إلـــهٌ جــديــد. إلـــهٌ حــائــر تــتــدل

ونال العديد من الجوائز في بولندا 
ــل عـــلـــى مــنــحــة مــــن مــؤســســة  وحـــصـ
ومن  تورنتو  في  ميكيفيتش«  »آدم 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــديـــة فــــي جـــزيـــرة 
ــثــــر مــــن ثــاثــن  ــر أكــ ــد. نـــشـ ــوتــــانــ جــ

كتاباً.

الأساطين: ميروسلاف هولوب

لا تزال
 البساطة أمراً

 يهتمُّ له الشاعر

ـــيّـــة المــصــوّبــة 
ّ
 الـــكـــل

َ
ســـيـــوف الــحــقــيــقــة

إلـــى عــنــقــي، أنـــا الــجــاهــل، مــجّــانــا. إلــه 
 الـــحـــديـــدَ بين 

َ
يـــؤرجـــح رأســــه المـــلـــيـــان

ــمــوا مــنــه: 
ّ
رؤوســـكـــم الــخــفــيــفــة، لــتــتــعــل

أيــهــا المــثــقــفــون الـــعُـــلـــوج. نــعــم، أذكـــر: 
العلوج!

ك.
ّ

ـ تعطي كلبَك لأحد يربّيه، يعض
ك؟

ُّ
ـ من الذي يعض

ـ كلاهما. 

ل  لا تعُدْ إلى تنظيف المقارنة بين تحمُّ
رؤية الوسخ والخوضِ فيه. 

الــنــســيــم  ــق  ــ ــرْشــ ــ ــ
َ
ت امـــــــــرأة  أرى  ـــمـــا 

ّ
كـــل

بــالــوعــود أهــبــط راكــضــأ إلــى الــشــارع. 
ر جائعاً حتى الوجبة القادمة من 

ُ
ط

ْ
أن

النوم. يدنو الصباح من عتمة القلب 
 جائع يتربّص بفأرة تناكده. 

ٍّ
 قط

َ
مثل

تلاعب غودو. لا يجيء ولا تجيء!
حتي في الظلمة الحالكة أرى الصباح 
ى 

ّ
ةٍ. لا يكفي عمْرٌ لأتمن

ّ
فل في بياض 

مــهــا يــــدي لــلــمــديــنــة  وأنـــتـــظـــر أن تــقــدِّ
 في يديك! 

ُ
المرتجفة

لـــيـــســـت ظــــالمــــة ولا عــــادلــــة.  ــاة  ــيــ ــحــ الــ
. عديمُ الهوى  الحياة قاضٍ موضوعيٌّ
ـــم. لك 

ِّ
ـــعـــل

ُ
ـــربّـــي ولا ت

ُ
والـــعـــواطـــف. لا ت

ــم فــيــهــا أو مــنــهــا. أن تــتــربّــى 
ّ
أن تــتــعــل

كافئ ولا تعاقب. 
ُ
عتبِر. الحياة لا ت

َ
وت

الحياة تحاكم. تحاسب على الحُجّة. 
ئ مــن يُــحِــسِــن  ـــبـــرِّ

ُ
ئ المــظــلــوم. ت لا تــبــرِّ

ــمِ  ـ
ّ
ــل ــعـ ـ

َ
 وت

ْ
ــا. عـــــش ــرمـ ــــاع ولـــــو مـــجـ ــــدفـ الـ

ـــمْ نــفــسَــك. فـــي الــســريــر 
ُ
ـــل

َ
الــعــيــش. لا ت

سرب أوزٍ بري فوق المسرح
 نبيذ طازج على قبر

الحي اليهودي
شعلة من كلماتٍ في سنوات الصّمت

كان التشيكي ميروسلاف هولوب 
شاعر البساطة

كي يتفادى الخضوع
)للسلطات

الكحول
قدم الطبي

ّ
 الت

الخرافات
العزاءات الزائفة(

ير. 
َ
اك قطعة ماء وط

ّ
غابة. كف

أقول لي: لا أستطيع أن أقول ما أريد. 
لو أنني لم أكن ولداً. لو أنني بنتٌ. لو 
أنــنــي طــائــر أعــمــى يعيش تحت المــاء. 
ــئ هذه 

ِّ
ــط

َ
الإنــســان للإنسان ذئــب. يُــخ

قه ساذج. تفضحها   ذئب. يصدِّ
َ
المقولة

لعثمة طــفــل: المــلــك عـــارٍ. لــهــذه المقولة 
ترجمة أخـــرى: كــن ذئــبــا بــن الــذئــاب. 
 الأولـــى 

َ
 الــذئــب المــقــولــة

ُ
ــئ لــســان

ِّ
ــط

َ
يُــخ

ه في 
ُ
بحماسة لا يعادلها إلا حماست

تطبيق الثانية على أذأبِ وجه.
العيون.  بــدم  المليئة  قمصاني  أجمع 
أقـــفـــاصـــهـــا ذات نــــور.  ــيـــورٍ أكـــلـــت  بـــطـ
لــــة.  بــــــــالألــــــــوان المـــــتـــــداخـــــلـــــة، المــــتــــحــــوِّ
 تــحــضــن ابنها 

ُ
بــالــحــســرات. الــقــتــيــلــة

المشلول. نصفها مبعثر. بَعيد. رأسها 
ويــدٌ واحـــدة فــي عربته المــحــرومــة من 
ــت. أغـــمـــس أصــابــعــي  ــحــ ــه وتــ ــيـ ـ

َ
ــت ــبـ رُكـ

المهلهَلة.  الفقراء  أطباق  العشرين في 
الفائرة  الــرطــوبــة  مــن  الــجــيــاع  أنتشل 
فهم على جلد قمرٍ لم 

ِّ
نش

ُ
في الأسمال. أ

ينجُ من الإعدام. أردّ على قبلة الطفل. 
ه إلى صدري: أضمُّ

لك أحدٌ غيري؟  هل يقبِّ
لني...  ماما تقبِّ

ومَن غيرُها؟
بابا... أحياناً.

والآخرون؟
...

عــــــدد قــــبــــور الـــضـــحـــايـــا يــــفــــوق عـــدد 
ــرة تـــتـــســـع  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الــــــبــــــيــــــوت. الـــــــبـــــــاد مـ

كتبَ
ما بين العمل في مختبر

 ومصاحبة الأطفال
 اللمفاويات

ّ
 أن

َ
)اكتشف

 تحمل حكمة
الجسد الداخلية(

اشتغل ميروسلاف هولوب
ظام المقاوم

ّ
 على الن

عر
ِّ

َفي الش
لكنه رحل

 ولا يعلم أحد ما الذي كان يفعله
في أوقاتِ فراغه

ماذا تقاوم
قصيدتهُ.

ة الأشياء
ّ

قو

لا تزال الأشياء فاعلة
استوطن أنسباؤنا الموت إلى الأبد

يهيمون في غابةٍ أبدية على طحلبٍ 
وثير

يشعرون بتلاشي الحرارة
هنا تركوا ممثليهم 

 صورة، محفظة تحمل بصمات
ملحوظة ودفتر
 شيء

َّ
بعثروا كل

 دواء للذاكرة
 هذا أيضاً 

َّ
لكن

 يفشل مراراً وتكراراً
 تنسرب الأشياء من بين أصابعنا

متباعدة عنا وعن أنفسها
فقدت أسماءها

 وتلاشت.

 عن الحب
ٌ

قصيدة

في طريق عودتي إلى البيت مرَّ بي
 شابٌّ يرتدي ممطراً أسود اللون

ف في مصرف
ّ
طالب، موظ

بائع لخدمات غير ضرورية
قال عبر سمّاعة الهاتف: »آسف لكن 

عندما قلت أحبك
ــن أقــــصــــدك، الـــهـــاتـــف أصـــابـــه  ــ  لــــم أكـ

الجنون،
فقط تأكّدي إذا ما نفد مرهم ترطيب 

بــاســتــمــرار. جــلــيــدٌ مــن حــجــر. انــعــدام 
إحساس بالأمان. انعدام رؤية: 

إلــى أيـــن؟ مــا هــو الــغــد؟ هــل يــأتــي غدٌ 
ما؟

طـــاحـــون حــيــرة مــرعــبــة يــقــضــي فيها 
الأحياء ما باقٍ لهم من الوقت:
دقائق. ساعات. أيام. شهور؟ 

لا جواب. لا يقين بشيء. 
ــمــكــم مــرة 

ِّ
ــــراكُــــم يـــومـــا؟ هـــل نــكــل

َ
هـــل ن

ثانية؟ 
ــذرنــــي عــلــى قـــســـوة الـــصـــراحـــة، يا  اعــ
أحمد. ليس لدى السوريين كلام آخر. 

هاجسٌ آخر.
لماذا لا ننام؟!

 شــيء. أهبط 
َّ

 كــل
ُ

غــلِــق
ُ
ـــل نفسي وأ

ُ
دخ

َ
أ

رَجــــات.  ــم الــلــولــبــيّ المــكــســورَ الــــدَّ
َّ
الــســل

ــــاك  ــبّ ـــــراً: ســـــتـــــارة الــــشــ
ِّ

ــه مـــــتـــــأخ ــبــ ــتــ أنــ
حكِم إغلاقها 

ُ
 قرب الباب لم أ

ُ
المخملية

ب  كما يجب. أنفخ على الضوء المتسرِّ
حــــــبّ الــنــوم 

ُ
مـــن هـــنـــاك فــيــنــطــفــئ. لا أ

باكراً ولا أستطيع. أهرب من يقظتي 
 وعــشــرون 

ُ
ــلــةِ الــثــقــيــلــة. الــثــالــثــة

َّ
المــعــط

دقـــيـــقـــة. الـــصـــبـــاح الــصــيــفــي يــقــتــرب. 
ــلـــب نــفــســي  ــطـ ة. تـ تــــأخــــذنــــي الــــــــقــــــــراء
ــقـــهـــوة فــي  الـــصـــعـــود. أمــنــعــهــا عــــن الـ
ــوقـــت. أقــــوم وأصـــــبّ كــأســا من  هــــذا الـ
أصــبّ وعيني على  البندورة.  عصير 
خرج نازك من 

َ
زجاجات تغريني. لا ت

ســــرع 
ُ
 ســـاهـــرة تــــداويــــه. أ

ّ
الــلــيــل. تــظــل

بــالــعــودة إلـــى الــكــتــاب. بــعــد شــهــر من 
الآن نلتقي. أراه ولا يراني. ثم نلتقي 

اليدين خاصّتي«
 وعبر بي سريعاً

لم أرَ يديه الأنيقتين
ــاح  ـــفـــت ريــ

َّ
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، ربـــمـــا قـــش فــ

الربيع
 الباردة بشرته. 

من سفر التكوين

في اليوم الخامس
 نحو المساء

 خلق الله الجاذبية
كان الطيران حديث العهد

ار 
َّ
 كثيفاً كالن

ولم يكن قد عانق بعد
الطيور

الطائرات
جوم

ُّ
الن

الخلود

ــدون هـــــم الأطــــــفــــــال فـــــي عــمــر  ــ ـ
َّ
ــل ــ ــخـ ــ مـ

الخامسة عشرة 
أقوياء وخالدون

ف. دفنوا البارحة رفيقهم في الصَّ
سبح بعيداً جداً.

 ابتلع ماءً.
ة سهولة الأمر تفاجأ من شدَّ

 أن تــــرى الــجــهــة الأخــــــرى مـــن زرقـــة 
السّماء،

بطانة العالم.
الأطفال يضحكون

في الغرفة المحاذية.
يشربون شاياً.

يتناولون خوخاً ناضجاً
من طبق زجاجي.

خ أصابعهم.
ِّ
العصير يلط

 يسخرون من أحدهم.
 أكثر من نصف عطلتهم

 لا يزال أمامهم.
الأوراق الجديدة.

على مهل ينهضون من الأحلام.
 الريح على بشرة دافئة.

 مساء في السينما.
مطر دافئ.

الــطــريــق  فـــي  أراه.  يـــرانـــي ولا  ثــانــيــة. 
الـــواحـــدة طـــرق كــثــيــرة. لــلــعــن عقلها 
أيــضــا. لا شــيء بمنأى عن  ومنطقها 
. الــطــعــنــة أقــــوى مـــن الـــحـــبّ. في  ــرِّ الـــشـ
رماد السماء الأزرق شيء من العسل. 
بــه أحــد.  يــــزول. لا يليق  لا يسيل ولا 
أنـــظـــرُ إلــيــه بــعــنــادٍ قـــســـري. لا تــطــرِف 
عيناه. كأنهما طعنة من يدٍ مجهولة 
 صــــدري وتــأخــذ قلبي 

ّ
ــــرى. تــشــق

ُ
لا ت

برفقٍ إلى الدار. لا السنديانة خضراء. 
يّة ثابتة 

َ
البُن الــغــيــوم.  الــشــرارة فــي  لا 

يّة على 
َ
في الخيال. يتحرّك الزمن. البُن

ك فـــي المــوقــد  المــصــطــبــة غــيــرُهــا. تـــحـــرِّ
الجمر. يلفح اللهبُ وجهَها واليدين. 
يحميها الحرير. شجرة التوت تلعب 
بِـــكُـــرات الــريــح وتــحــلــب المــطــر. ليتني 
 ربيعكِ العشرين. 

َ
 يرعى جُنينة

ٌ
عجوز

في مرحلة من العمر، يصير الشعور 
 

ُّ
ــرّج عـــلـــيـــك. كـــل ــفــ ــتــ ــي. يــ ــكــ ــبــ ــ صـــنـــمـــا يَ
ــار. عِـــش فـــي الــثــلــج.  ــنـ حــمــاســة إلـــى الـ
يموت صديق بين ذراعَـــيّ. يموت ولا 
أدفـــنـــه. دعْــــه يــعــيــش. أريــــد أن أشـــرب 
الـــروم وحـــدي. أن أشــربــه مــن زجاجة 
. ألم 

ّ
 ولا الــرف

ً
فارغة لم تعد موجودة

 مــا لا يُــســكِــر؟ مــا ليس 
ً
نــشــرب طــويــا

في زجاجة من كلام. يموت ولا أدفنه. 
م. لم يعد يعرف لغتي. لم أعد 

ّ
لا نتكل

ر. 
َ
كث

َ
أ أعرف لغته. ليس بيننا لغة. لا 

دعْه يعيش. 
و.

َ
المشنقة ــ ل

¶ مترجم وكاتب سوري

ة الأشياء
َّ

قو

. و... صديق
ٌ

لة
َ

. عج
ٌ

طفل

)فالديمار 

مارشاوك ــ 

بولندا(

كشيشتوف 

ليسوفسكي

ترجمة

أماني لازار

وف
ّ

نوفل ني

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر
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قصة

ضياء جبيلي * 

فلينزل النعاس في عينيكِ

وفي فؤادك السكينة 

وليتني كنت النعاس والسكينة.

)شكسبير - روميو وجوليت(

من السياج إلى شجرة السدر، ومنها عبر 
النافذة، استطاع حازم التسلل إلى غرف 
الدافئة.  نيسان  ليالي  من  ليلة  في  حياة 
السرير  فــوق  نائمة على جنبها  وجــدهــا 
اليمنى تحت  الخشبي، وقــد دسّــت يدها 
الوسادة، وكانت تلك عادتها منذ الصغر، 
ــهــا تــريــد بــذلــك الإمـــســـاك بأحد 

ّ
كــمــا لــو أن

أحلامها ومنعه من الطيران مع ريش تلك 
الوسادة. 

خصلة  بأصابعه  ليطاول  فوقها  انحنى 
من شعرها كانت تعبث بها، وهــي تفكر 
ــنـــعـــاس وتـــنـــام.  ــا الـ ــهـ فـــيـــه، قـــبـــل أن يـــدركـ
ــدى عــيــنــيــهــا، وجــثــا على  أزاحـــهـــا عـــن إحــ
يـــتـــأمـــل وجــهــهــا  بــــإزائــــهــــا، راح  ركـــبـــتـــيـــه 
تــحــت ضـــوء شمعة وضــعــت عــلــى دولاب 
أنفها،  أرنبة  قبّل  السرير.  صغير بجانب 
 إن 

ً
ذلــك الأنـــف الـــذي طــالمــا تــغــزل بــه قــائــا

ــة، 
ّ
ــمّ حــــواء لــــورود الــجــن الــلــه خــلــقــه مــن شـ

فأجفلت هي للحظة وفتحت عينيها. وما 
إن تـــراءى لها وجــهــه، حتى ســارعــت إلى 
المكان  على  بيدها  طبطبت  ثــم  معانقته. 
الفارغ على السرير، فقفز هو كهرّ سعيد 
واستلقى إلى جوارها، مفسحاً لها المجال 

لتوسّد ذراعه. 
وبينما هو يحدثها همساً، وقد لا يحدث 

ذلك كثيراً، نامت حياة.
لــم يعرف حــازم أن حبيبته غفت إلا بعد 
ــد هــمــس  ــة، كـــــان قــ ــاعــ ــاء نـــصـــف ســ ــقـــضـ انـ
بــخــالــهــا فـــي أذنــيــهــا الــكــثــيــر مـــن كلمات 
الحب، التي اعتاد أن يقولها كلما سنحت 
إلـــى غرفتها  التسلل  واســتــطــاع  الــفــرصــة 
بــتــلــك الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي لا تـــحـــدث إلا فــي 
تحب  هــي  وكــانــت  شكسبير.  مسرحيات 
الإصغاء إليه، ولا تقاطعه أبداً، بل تلتزم 
الصمت بينما هو يردد تلك الكلمات التي 
يقتبسها من دواوين الشعراء، فتشعر في 
حينها كما لو أنها غلت في صدره طوال 
النهار ونضجت، قبل أن يقولها. لهذا لم 

يشعر بأنها نامت في تلك الأثناء. 
مضت نصف ساعة أخــرى، وحــان موعد 
لــــم يـــشـــأ إيـــقـــاظ  ــازم  ــ انــــصــــرافــــه، إلا أن حــ

حبيبته. 
قال مع نفسه:

ــنـــاك مــتــســع مــــن الـــــوقـــــت... لــن  ــا زال هـ ــ »مـ
أزعجها« 

كان يدس يده الأخرى تحت رأسه، ويحدق 
إلى الأعلى بنظرة متأملة، متفائلة، فيبدو 
في حينها كما لو أنه على وشك اختراق 
السقف بتلك النظرة الساهمة، ورؤيــة ما 
يــلــيــه، حــيــث الــســمــاء الــشــاســعــة هــنــاك، أو 
لعله القمر، قمر نيسان الــذي يشبه وجه 
النائمة بــوداعــة، أو هكذا يبدو في  حياة 
ــل، فــعــن الـــرضـــا لا تــرى  ــ عــيــنــيــه عــلــى الأقـ
فــي يوليوس  كــاســيــاس  يــقــول  عيباً، كما 

قيصر. 
رى، بماذا تحلم؟« 

ُ
»ت

ــلـــج فــــي حــلــم  لــــو يـ تــــســــاءل حــــــــازم، وودّ 
حبيبته ويحرسه من مداهمة الكوابيس. 
أحــــس بـــفـــرح طــفــولــي لـــم يــشــعــر بـــه منذ 
 صــغــيــراً يــلــوذ بحضن أمــه، 

ً
أن كـــان طــفــا

وعــدّ تلك الساعة من أجمل الأوقــات التي 
إلى  تمتد  لو  تمنى  برفقة حياة،  قضاها 
أبــعــد مــن كونها ســاعــة مــن ستين دقيقة، 
إلــى أيــام وأشهر وأعـــوام. لكنه كــان يدرك 
أن لا شــيء مــن ذلــك سيحصل، ولا بــد أن 

يغادر في النهاية. 
مضت ساعة أخرى وحياة ما زالت نائمة 
بـــوداعـــة، وثــمــة ابــتــســامــة كــزهــرة تفتحت 
على شفتيها هنا، بدأت ذراع حازم تؤلمه، 
لكن لا يبدو أنــه سيوقظها. كــان يــرى أن 
نوم حبيبته على ذراعه فرصة لن تتكرر، 
وحــتــى لـــو تـــكـــررت فــلــن تــمــتــد لأطــــول من 
هذا الوقت. استأنس بذلك، نسي ألمه وآثر 
مفتوح  فالشباك  إضافية.  لساعة  البقاء 
والطريق  مكانها،  في  زالــت  ما  والشجرة 
سالكة إلى الأسفل، ويستطيع النفاذ في 
أي لحظة يشعر فيها بالخطر، رغم أن ثمة 
وقعاً لأقدام أحدهم صار بالإمكان سماعه 

مــن وراء بـــاب الــغــرفــة المــوصــد بــالمــفــتــاح. 
وهو التهديد الذي توجس حازم منه في 
البداية، قبل أن يــزول بــزوال وقــع الأقــدام، 
و يعود كل شــيء إلــى سكونه المعتاد، إذ 
لم يعد يُسمع حينئذ سوى أنفاس حياة، 
بدعة  يــتــرددان  اللذين  وزفيرها  شهيقها 

وهدوء. 
استمر وضع العاشقين على ما هو عليه 
ــازم يــشــعــر  ــ ــدأ حــ ــ حـــتـــى الـــفـــجـــر، عـــنـــدمـــا بـ
بالإرهاق ويفقد الإحساس بذراعه. وعلى 
ــــك، لـــم يــحــبــذ إيـــقـــاظ حــيــاة،  الـــرغـــم مـــن ذلـ
فـــربـــمـــا تـــاشـــى حــلــمــهــا وأشـــعـــرهـــا ذلـــك 
ــل الــبــقــاء لــبــعــض الــوقــت، 

ّ
بــالــحــزن. فــفــض

مـــا دام لـــم يــقــتــحــم أحــــد خــلــوتــهــمــا حتى 
ذلــــك الـــحـــن، فــعــســى ولــعــل تــســتــيــقــظ من 
تــلــقــاء نفسها قــبــل شــــروق الــشــمــس. كــان 
مستمتعاً بإيثاره، ملتذاً بألمه وخدر ذراعه 
وتنميلها الموجع. كان يفكر أو يتخيل إلى 
أي حدّ سيكون ذلك مدعاة للتفاخر في ما 
بعد، حين سيتزوجان وينجبان ويرويان 
لأولادهما تفاصيل تلك الليلة التاريخية 

والمأثرة الرومانتيكية العظيمة. 
فـــكـــر حــــــازم فــــي إراحـــــــة عــيــنــيــه لـــدقـــائـــق، 
فأغمضهما وغفا. لم يخطر له أن الدقائق 
في مثل هذه الحالة قد تمتدّ إلى ساعات. 
ــك مــعــه مـــــرات عــــديــــدة. كــان  ــدث ذلــ لــقــد حــ
الجامعة  إلــى  ليذهب  النوم  من  يستيقظ 
وفــــي عــيــنــيــه بــقــايــا نــعــاس يــظــن أن عــدة 
الــنــوم ستكون كافية  دقــائــق إضافية مــن 
بعد  يستيقظ  مــا  دائــمــا  لكنه  لتبديدها، 
ســاعــات. وهـــذا هــو مــا حصل معه تماماً 
في غرفة حياة، عندما وقع في الفخ نفسه، 
واستغرق بالنوم، ليستفيق بعدها على 

طرق أحدهم الباب. 
كــانــت الشمس قــد أشــرقــت، لــهــذا لــم يشك 
في أن الطارق هو أم حياة، جاءت توقظها 
لـــكـــي تــــذهــــب إلــــــى الــــجــــامــــعــــة. وكـــــــان مــن 
تنادي  أن يسمع صوتها وهــي  المفترض 
ابــنــتــهــا مــن وراء الـــبـــاب، وتــوبّــخــهــا على 
تــأخــرهــا فــي الــنــوم كــالــعــادة. إلا أن شيئاً 
من هــذا لم يحدث. لم تتفوّه المــرأة بكلمة 
 على أنها جاءت من أجل هذا 

ّ
واحدة تدل

ــغــــرض. كـــانـــت تـــطـــرق. تـــطـــرق فــحــســب،  الــ
فعله  المتواصل  طرقها  يفعل  أن  دون  من 
ويوقظ حياة التي كانت لا تزال ملتصقة 
بـــذراعـــه، مــســتــغــرقــة فـــي نــومــهــا الــعــمــيــق. 
ــا لــــم تـــتـــحـــرك مــــن مـــكـــانـــهـــا، أو  ــهـ حـــتـــى أنـ
تـــحـــاول أن تــغــيّــر مـــن وضــعــهــا فـــي أثــنــاء 

النوم. 
حــاول حــازم تحريك أصابع يــده، لكنه لم 
يــســتــطــع. لــقــد فــقــد الإحـــســـاس بــتــلــك اليد 
ر في عروقها 

ّ
تقريباً، كما لو أن الدم تخث

 حركتها. 
ّ

وشل
استمر الــطــرق، الأنــثــوي، الأمــومــي، لأكثر 
مــن عشر دقــائــق، قبل أن يتوقف. ويعود 
السكون إلى الغرفة. ذلك السكون المريب، 

دائماً ما يخيم  الــذي  القلق،  الباعث على 
ــازم يـــده  ــ ــرّك حــ ــ ــــاح. حــ ــبـ ــ عـــلـــى بـــيـــوت الأشـ
الأخـــرى. كــان على وشــك أن يلامس شعر 
حياة، التي ما زالت تنعم بنومها العميق، 
يُفزع  أن  كالعادة، خشي  لكنه،  والــهــادئ، 
فعدل  وقتها،  بــه  تحلم  كانت  ربما  حلماً 
عـــن ذلــــك، غــيــر عــابــئ بـــذراعـــه المــتــصــلــبــة، 
التي يبدو أنها فقدت قدرتها على الحركة 

بشكل فعلي. 
ــسّ بــتــســارع ضـــربـــات قــلــبــه، وتــســاءل  أحــ
الـــدم  ــان خــائــفــا، أو أن ضــغــط  كــ عــمــا إذا 
العشر  الدقائق  ارتفع خلال  في شرايينه 
المــاضــيــة، وســبّــب لــه كــل هـــذا الاضــطــراب 
ــره انــطــبــاعــه الأول  الـــداخـــلـــي الــعــنــيــف. كــ
الطرق  بينما هو يسمع  انتابه  ما  بشأن 
على الباب، فهو لا يخاف، وطالما جازف 
قبل هذه المرة، ولم يشعر يوماً بأنه خائف، 
وسيستمر في خوض هذه المغامرة حتى 
تستيقظ حياة. هكذا قرر حازم، فلا بد أن 
إلــى  تــنــام  أن  يعقل  لا  حبيبته،  تستيقظ 
الأبد. ستنهض وتتمطى مثل لبؤة أخذت 
وتبتسم  إليه  تلتفت  الــنــوم،  مــن  كفايتها 
ثم تقبّله، وتسأله عن الوقت، وحين تعرف 
كم تأخرت في النهوض تقفز من السرير 
ــة مــذعــورة لــتــرتــدي ثيابها على 

ّ
مــثــل قــط

لكنه  الجامعة.  إلى  السرعة، وتهرع  وجه 
فــــات عــلــى ذلــك  قـــد  ســيــخــبــرهــا أن الأوان 
الـــوقـــت يــقــتــرب مـــن منتصف  كــثــيــراً، وأن 

النهار. 
، تــنــاهــت دقــــات الــســاعــة الــجــداريــة 

ً
وفـــعـــا

في الأسفل إلــى أذنــي حــازم. إنها الثانية 
عشرة ظهراً، وحياة ما زالت نائمة.

ســمــع خــطــوات عــلــى الــــدرج الــصــاعــد إلــى 
الأعلى، فــازدادت ضربات قلبه على نحو 
خــال معه أن مضخة الـــدم والمــشــاعــر تلك 

على وشك الانفجار. 
ــائــــف!« اعـــتـــرف حــــــازم، ثم  »نــــعــــم... أنــــا خــ
اســـتـــدرك ذلـــك بــقــولــه مـــع نــفــســه: »خــائــف 

عليها«. 
لــكــنــه، رغـــم ذلـــك، مــا زال عــازمــا عــلــى عــدم 
إيــقــاظــهــا، حــتــى وهــــو يــســمــع الـــيـــد الــتــي 
ــج 

ّ
ــاب حــــيــــنــــذاك، بــتــشــن ــبــ بــــــدأت تـــطـــرق الــ

وتعنيف هذه المرة، لم يخطر له أن يهزها، 
أو يطبطب على خدّيها، أو يرش وجهها 
ــــوع عـــلـــى طـــاولـــة  ــــوضـ ــدح المـ ــقــ ــن مـــــاء الــ مــ
صــغــيــرة بــجــانــب الــســريــر حــتــى تستفيق 

ويبدأ بتقريعها بقوله: 
»هــيــا انــهــضــي يـــا عـــزيـــزتـــي... كــفــى نــومــا 
لهذا اليوم... لقد انتهت السهرة منذ وقت 

قتل!«. 
ُ
طويل، وها نحن على وشك أن ن

لم يفعل حازم ذلك. لم يجرؤ على انتهاك 
ــــاج نــومــهــا حــتــى لــو اضــطــرّ  حلمها وإزعـ
ــل ذلــــــك. راح  ــ ــع حـــيـــاتـــه ثــمــنــا لأجـ ــ ــى دفـ ــ إلـ
المستمر على  الطرق  إلى  يترقب، منصتاً 
الــطــارق باسم  يــنــادي  أن  الــبــاب، منتظراً 
ــيـــاة، ويــؤنــبــهــا عــلــى كــســلــهــا وبــقــائــهــا  حـ

قد يدعوها  أو  نائمة حتى وقــت متأخر، 
إلــى الــنــزول لتناول طعام الــغــداء، فــا بدّ 
تــأكــل شيئاً منذ عشاء  أنــهــا جائعة، ولــم 
الليلة الماضية. لقد خمّن حازم أن الطارق 
ــا، يـــبـــدو ذلــــك مـــن خــال  ــدهــ قـــد يـــكـــون والــ
ــي، الــقــاســي  ــولـ ــرجـ ــطـــرق ذي الـــطـــابـــع الـ الـ
والــخــشــن. عــلــى الــعــكــس مــن الــطــرق الــذي 
كــان قــد سمعه صباحاً، كــان طرقاً ناعماً 
منه   

ّ
استشف الأصــابــع،  بأطراف  وخفيفاً 

أن الطارق هو أم حياة. حياة التي بقيت 
نومها  فـــي  عــجــيــب،  بتصميم  مــســتــمــرة، 
العميق وسباتها اللامتناهي لثلاثة أيام، 
لــم يفلح فــي إيقاظها شــيء، بما فــي ذلك 
الطرق المتواصل، المتفاوت، حسب جنس 
الــطــارق وطــبــاعــه ودرجـــة قــرابــتــه منها و 

مدى رغبته في إيقاظها من عدمه. 
وكــــان حــــازم يــعــتــمــد عــلــى حـــدســـه، طـــوال 
في تحديد هوية  الماضية،  الثلاثة  الأيــام 
الــــطــــارق، يــفــعــل ذلــــك مـــن خــــال تصنيف 
نــــوع الـــطـــرق الـــــذي يــســمــعــه فـــي كـــل مــرة 
يــأتــي أحــدهــم لإيــقــاظ حــيــاة. فــكــان يعرف 
شــقــيــقــهــا الــصــغــيــر مـــن طــرقــاتــه الــنــاعــمــة 
ــســمــع. ويــعــرف جدتها من 

ُ
الــتــي بــالــكــاد ت

طــرقــاتــهــا الــرفــيــقــة الـــواهـــنـــة. ويـــعـــرف من 
أخ  ثمة  أن  الطائشة،  الغاضبة،  الطرقات 
مرتاب، مستفز مثل ثور، يقف وراء الباب 
رى 

ُ
في ذلك الحين و يتساءل مع نفسه: ت

ماذا دهى هذه الفتاة؟! 
إلا أن أحــداً لــم يفكر فــي أن يــنــادي حياة. 
أصيبوا  وكــأنــهــم  بــالــصــمــت،  الجميع  لاذ 
ــبـــحـــوا لا يـــجـــيـــدون فعل  بــالــصــمــم، وأصـ
شــيء فــي هــذه الحياة ســوى الــطــرق على 

باب حياة النائمة. 
الــثــالــث، عند  الــيــوم  مــع نهاية  وبالتزامن 
من  تفوح  الرائحة  بــدأت  الليل،  منتصف 
جــســد حــيــاة. كــانــت رائــحــة زنــخــة أزكــمــت 
أنــف حـــازم الـــذي مــا زال مــصــرّاً على عدم 
 مــا صــار يشمه مــن تلك 

َّ
إيقاظها. زعــم أن

المرعب،  التحلل  رائحة  الكريهة،  الرائحة 
ليست سوى رائحة عطور، مسك، ريحان، 
أو ربــمــا يــاســمــن. فمثل حــيــاة، وهـــذا ما 
كان يؤكده مراراً، لا يمكن أن تنبعث منها 
ســـوى رائــحــة الــــــورود. فــأنــف الــرضــا هو 
الآخر لا يشمّ سوى الروائح الطيبة، حتى 
لم  متفسخة.  مــن جثة  تنبعث  كانت  وإن 
فــي ما  انتفاخ جسدها وازرقــاقــه  يزعجه 
بعد. ربما أرعبه في البداية أن ثمة ديداناً 
كريهة بدأت تخرج من تحت جلدها، لكنه 
اعتاد ذلك بمرور الوقت، حتى بدأ لحمها 
ــبـــحـــت أشــبــه  ــفــــاف، وأصـ بـــالـــتـــرهـــل والــــجــ

بمومياء، جلد على عظم. 
ــازم لــــم يــضــجــر و لــــم يـــتـــذمـــر. لــم  ــ لـــكـــن حــ
تـــشـــعـــره عــمــلــيــة الــتــفــســخ الـــرهـــيـــبـــة تــلــك 
بالغثيان، أو أنــه افــتــرض ذلــك وأقــنــع به 
نفسه. فقد أحبها لذاتها، وعشق روحها 
وكينونتها. لهذا، لا يبدو عابئاً حتى وإن 
استحالت تلك الحبيبة إلى هيكل عظمي 

بليد. وهو ما حصل في النهاية. 
ــازم، قــبــل ســنــوات طــويــلــة، كلما  و كـــان حــ
أراد أن يلمس حبيبته، أو يداعب شعرها، 
أو حــتــى يــهــمــس لــهــا: أحـــبـــكِ ! يــعــدل عن 

فكرته. 
كـــان يــخــشــى، إذا مــا فــعــل ذلــــك، أن يزعج 

نومها ويسبّب ذلك تلاشي حلمها. 
أما الآن، بعد أن تلاشى حلمها، وتحجّر 
المجهول، فصار يخشى  من  ما  مكان  في 

على عظامها أن تنهار. 
فــلــبــث فـــي مـــكـــانـــه، لا يــفــعــل شــيــئــا ســوى 
ــــدي الـــزمـــن وهــــي تــطــرق  الإصـــغـــاء إلــــى أيـ
باب غرفة حياة، أو ربما باب تابوتها، أو 

قبرها الموصد إلى الأبد.

* روائي وقاص عراقي. مجموعته القصصية 
الثانية »حديقة الأرامل« التي تصدر الأسبوع 
المقبل عن »دار سطو للنشر والتوزيع«

الـــــــذراع

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة 
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على 
ّ

وترجمات وصور فني

العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، 

ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها 
ّ

مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من 

دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

من دون عنوان للعراقي سنان حسين )زيت على كانفاس ــ 2015(
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بة
ّ
محمد جواد ظريف... لقطة مقر

وتنتقي منه ما تريد: نحّاتاً، رساماً، 
الــشــعــراء أفضلهم  كـــان  شـــاعـــراً، وإن 
فون أوســاخــا وراءهـــم. 

ّ
ــهــم لا يخل

ّ
لأن

 ما يحتاجون إليه هو ورقة وقلم 
ّ

كل
عــن تسليع  وشــــرود. لا نتحدث هنا 
الفن، بل عن أمرٍ أكثر رعباً. فعلاقتنا 
بانتهاء  تنتهي  أيّ سلعة،  بالسلعة، 
يقتصر  فــا  أمــا هنا  انتفاعنا منها. 
الأمــــر عــلــى رمـــي الــفــنــان وطـــــرده، بل 
ــة/ ســـجـــن/  ــقــ ــديــ عـــلـــى نـــفـــيـــه إلــــــى حــ
استمرّ  إن  نــكــتــرث  لا  بحيث  مــصــحّ، 
إنتاجه أم لا، أو مــات أم لا )وإن كان 
المـــوت لــدى كـــروش خــيــاراً غير وارد، 
فما نــجــده هنا هــو جحيم الأبــديّــة(، 
ـــه خـــارج حـــدود جمهوريّتنا 

ّ
طــالمــا أن

 أصــابــتــك 
ْ
ــا إن ــ ــلـــة. أمـ الـــفـــاضـ ــر(  ــيــ )غــ

أحد  زيـــارة  وأردت  الحنين  جــرثــومــة 
 الأمــــر 

ّ
ــنـــبـــوذيـــن، فــنــجــد أن ــــؤلاء المـ هــ

الذكريات،  إلــى  رحلة  بمثابة  يصبح 
مفرداته  له  غامض  ميّ 

ُ
حُل عالم  إلــى 

الخاصة التي لا تشبه مفردات العالم 
الــواقــعــي كــمــا عــرفــنــاهــا عــلــى امــتــداد 

النوڤيلا. 
ــا يــمــيّــز »هــيــا نــشــتــر شـــاعـــراً« عن  ومـ
ـــتـــاج الأدبــــــيّ الــجــديــد هو 

ّ
مــعــظــم الـــن

وجود طبقاتٍ متعدّدة للنص، تتنوّع 
 
ً
فيه الدلالات بتعدّد القراءات، إضافة
ـــبـــرة الــتــي تــأرجــحــت 

ّ
إلـــى الــلــغــة والـــن

بــبــراعــة بـــن الـــشـــاعـــريّـــة والــســخــريــة 
ــذه أهـــم  ــ ــانـــت هـ ــا كـ ــمــ والـــســـخـــط، وربــ
بالبرتغاليّة  المــكــتــوب  الأدب  ســمــات 
عــلــى تــنــوّع تــرجــمــاتــه. نــجــد تفجيراً 
غامضاً في المفردات، ربما ذلك إحدى 
ســـمـــات الــلــغــة الــبــرتــغــالــيّــة بــذاتــهــا، 
إذ نــجــد الـــطـــاقـــة ذاتـــهـــا بــتــنــويــعــاتٍ 
مختلفةٍ في أعمال جوزيه ساراماغو 
فرناندو  وبالطبع  نــصّــار،  ورضـــوان 

ــــى طــبــاعــتــه ســـبـــع مـــــــراتٍ مــتــتــالــيــة  إلـ
)بلغته الأصلية الفارسية(.

يأتي »سعادة السفير« أشبه بمقابلةٍ 
طويلةٍ على شكل »أسئلةٍ« و»أجوبةٍ« 
بين مُحاوِرٍ )هو محمد مهدي راجي 
ضــمــن دراســــــة أعــــــدّت لــلــمــاجــســتــيــر( 
ــــاور اعــــتــــاد أن يـــكـــون فــــي قــلــب  ــــحـ ومُـ
 مــنــطــق 

ً
ــــا ــامـ ــ ــــدث الـــســـيـــاســـي حـ ــــحـ الـ

في  والدبلوماسي  ك 
ّ
المحن السياسي 

آنٍ معاً. تشرح مقدّمة الناشر )أي دار 
 النص بين دفتي الكتاب هو 

َّ
أوال( أن

مــا قــالــه »الــســفــيــر« بــن عــامــي 2010 
و2012، مؤكدين: »أنه يكتسب أهمية 
كــبــرى بــعــد تــولــيــه وزارة الــخــارجــيــة 
وبعد النجاح الذي حققه الملف النوي 
الإيراني في عهده، ولأنه كان حاضراً 
في كثير من الأحداث والاستحقاقات، 
مــــا أعــــطــــاه الأهـــلـــيـــة الـــكـــافـــيـــة لــتــولــي 
عملية تفاوضٍ بهذا الحجم«. ويثير 
ــتـــرجـــم فــــي مـــقـــدّمـــتـــه أســـئـــلـــة حـــول  المـ
بعض الأمـــور الــتــي لــم يــتــطــرّق إليها 
الــســفــيــر )والـــكـــتـــاب حــكــمــا( كــالــربــيــع 
الإيــرانــي،  الداخلي  الــشــأن  أو  العربي 
الــخــاصــة ببعض  أو حــتــى عــاقــاتــه 
أركان النظام الحاكم في الجمهورية 

آنذاك. 
أربعين  أكثر من  ص 

ّ
الــذي لخ الكتاب 

المتحاورين،  بين  اللقاءات  من   
ً
ساعة

الــقــادم  الــرجــل  تقريباً شخصية  قـــدّم 
من العاصمة طهران، والمــولــود في 8 
لعائلةٍ   ،1960 )يناير(  الثاني  كانون 
 
َّ
»ثــريــة« )إذ يشير فــي الكتاب إلــى أن
والــــدتــــه ابـــنـــة لـــتـــاجـــرٍ كــبــيــرٍ مــعــروف 
 كــذلــك(. درس 

ٌ
ــده تــاجــرٌ مــعــروف ووالــ

ظريف في المدرسة العلوية الخاصة، 
وصولًا إلى خروجه من إيران وهو لا 
يزال في 17 من عمره، حيث درس في 
في سان  التحضيرية  درو«  »مدرسة 
في  ثــم  كاليفورنيا،  فــي  فرانسيسكو 

يزن الحاج

ــكــــار وايـــلـــد فـــي تــصــديــره  كــتــب أوســ
لـــروايـــتـــه »صـــــــورة دوريــــــــان غـــــراي« 
ــوم إحــــــدى أشــهــر  ــيــ  بـــاتـــت الــ

ً
ــارة ــ ــبـ ــ عـ

»لا  للجدل:   
ً
إثـــارة النقديّة  الــعــبــارات 

 بــــأســــره عـــلـــى الإطـــــــاق«. 
ّ
نـــفـــع لـــلـــفـــن

 مــا 
ّ

ــاراً لـــكـــل ــعــ وبــــاتــــت، بـــالـــتـــالـــي، شــ
هــو »يميني، رجــعــي، مــتــخــاذل« في 
مواجهة نظريّة أخرى تقول بوجوب 
 في المعركة بحيث يصبح 

ّ
الزجّ بالفن

 لغايةٍ تتغيّر بتغيّر الأزمنة، 
ً
وسيلة

الثورة حيناً، وديكتاتورية  فتصبح 
ــارعــــة  ــقــ ــا، ومــ ــنــ ــيــ الــــبــــرولــــيــــتــــاريــــا حــ
الأدبية  الاســتــبــداد حيناً، والــجــوائــز 
دومــــــا. ويُـــعـــيـــد وايـــلـــد تـــأكـــيـــده على 
معنى العبارة الحرفي في رسالةٍ إلى 
فيقول:  معناها،  عــن  استفسر  قــارئ 
 هدفه ببساطةٍ هو 

ّ
 لأن

ّ
»لا نفع للفن

خلق مــزاج. ولا يهدف إلــى الإرشــاد، 
بــأيّــة حال  الفعل  التحريض على  أو 
ه عقيم على نحوٍ رائع، 

ّ
من الأحوال. إن

تــه هــي عقمه«. 
ّ
ــزة لــلــذ والــسّــمــة المــمــيِّ

وانطلاقاً من وجهة النظر هذه ربما، 
يقدّم لنا الكاتب البرتغاليّ أفونسو 
كروش روايته القصيرة »هيا نشتر 
ترجمة  »مسكلياني«،  )دار  شــاعــراً« 
عــبــد الــجــلــيــل الـــعـــربـــي( الــتــي تــشــدّد 
بسخريةٍ شفيفة على معنى الجمال 
ــتـــهـــاك، عــلــى معنى  فـــي عــصــر الاسـ
ــزاه، عـــلـــى جــوهــر  ــ ــغـ ــ الـــفـــن لا عـــلـــى مـ
الشعر في زمن التواصل الافتراضيّ. 
العنوان  مــن  النوڤيلا  غــرابــة  تنبع  لا 
اتـــه، فـــشـــراء ذمــــم الــشــعــراء  أو إيـــحـــاء
 
ّ
موجود منذ ظهور الشعر ربما، لكن

نا نشتري الشعراء بحدّ 
ّ
الفارق هنا أن

ذاتهم. تذهب إلى محل لبيع الفنانين 

عبد الرحمن جاسم

من الطبيعي أن يحظى كتاب »سعادة 
الــســفــيــر: مــحــمــد جــــواد ظــريــف« )دار 
لا  ــيـــف  كـ ــة.  ــجّــ الــــضــ ــذه  ــ هــ ــكـــل  بـ أوال( 
الأشهر  الخارجية  وزيــرُ  والرجل هو 
ــ لربّما ــ خلال الأعــوام العشرة  عالمياً 
ــأتــــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  المــــاضــــيــــة؟ يــ
ــيـــر/ ممثل  ــفـ الإيــــرانــــي الـــحـــالـــي )وسـ
إيـــران لــدى »الأمـــم المــتــحــدة« منذ عام 
2002 إلى 2007( محمّد جواد ظريف 
بخلفيةٍ لا مثيل لها: قاهر الأميركيين 
فـــــي مـــعـــركـــتـــهـــم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
بـــــاده؛ وصـــاحـــب الـــصـــورة الــشــهــيــرة 
ــة أمـــــــام وســـائـــل  ــارمــ ــعــ والـــضـــحـــكـــة الــ
ــــام بـــقـــدّهـــا وقــــديــــدهــــا. الـــخـــارج  ــ الإعـ
عـــن مــعــتــاد الــدبــلــومــاســيــة الــعــالمــيــة 
يعدّ  أنــه  ريــب  لا  الشهيرة،  بضحكته 
واحداً من أشهر رجال القرن الحالي، 
ــيـــان اســـم  ــد نـــسـ ــ ــيـــث لا يـــمـــكـــن لأحــ حـ
وزير خارجية الجمهورية الإسلامية 
فـــي إيـــــران. الـــرجـــل المـــتـــواضـــع، المتقن 
بمهارة للغة الإنكليزية، وُصِف يوماً 
ــه »أنــجــح دبــلــومــاســي حظيت به 

ّ
بــأن

إيــــران مــنــذ الـــثـــورة، والــرجــل الوحيد 
في العالم الــذي يستطيع أن يتحدّث 
إلى جون كيري في يوم، ثم إلى علي 
يقنع  وأن  التالي،  اليوم  في  خامنئي 
 منهما بأن يشاركه وجهة نظره« 

ً
كلا

المحلل في  لكريم ســجــادبــور  )الــكــام 
معهد »كارنغي للسلام الدولي«(. هذا 
كتاب  مقدّمة  يوجد على  عينه  الأمــر 
كيسنجر  لــهــنــري  »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الأســبــق 
عاً بإهداء 

ّ
الــذي أرســل له الكتاب موق

»إلـــــى عـــــدوي المـــحـــتـــرم مــحــمــد جـــواد 
ار الكتاب 

ّ
ظريف«. ترجم محمد العط

إلى اللغة العربية بعد حصوله على 
اهتمامٍ محلي إيراني واســع، ما أدى 

يشدد على 

معنى 

الفن لا 

على 

مغزاه، 

وعلى 

جوهر 

الشعر 

في زمن 

التواصل 

الافتراضي

الكتاب 

أشبه 

بمقابلةٍ 

طويلة 

ها 
ّ

أعد

محمد 

مهدي 

راجي

 
ٌ

بـــيـــســـوا. الـــلـــغـــة عـــنـــد كــــــروش حـــامـــل
إيقاعه  الــذي يتغيّر  جــوهــريٌّ للنص 
ــــخــــوص وتـــــنـــــوّع دفـــقـــة 

ّ
ــيّـــر الــــش بـــتـــغـ

السخرية اللاذعة. لا تغيب السخرية 
أبداً حتى في الأسطر الشعريّة التي 
يــردّدهــا الــشــاعــر فــي الـــروايـــة. وتكاد 
تــكــون هـــذه الــســخــريــة هــي الــڤــيــروس 
الذي انتقل من كروش كخالقٍ للنص 
إلـــى الــشــاعــر كــحــامــلٍ لـــرايـــة الــجــمــال 
إلى الشخوص كمُستقبِلات للشعر/ 
الفن. هذا الڤيروس هنا هو »الوعي« 

على  ليحصل  نفسها  المدينة  جامعة 
 )1981( الــدولــيــة  الــعــاقــات  ليسانس 
الــدراســات  ثم   ،)1982( الماجستير  ثم 
العليا من »كلية جوزيف كوربل« )من 
جامعة دنفر في كولورادو(، ليتبعها 
بماجستير ثانٍ )1984( ثم الدكتوراه 
ــيـــاســـة  ــــي والـــسـ ــدولــ ــ ــي الــــقــــانــــون الــ ــ فـ
عــن  كـــثـــيـــرون  يـــعـــرفـــه  لا  مــــا   .)1988(
ــــل مـــن عــمــلــوا في  الـــرجـــل أنـــه مـــن أوائـ
الــبــعــثــة الإيــرانــيــة فــي الأمـــم المــتــحــدة، 
إذ قــضــى مــا لا يــقــل عــن 25 عــامــا في 
 – وبـــعـــد 

ً
ــلــــهــــا بـــــدايـــــة ــا )دخــ ــهــ ـــتــ أروقـ

فهو  مختلفة،  بمظاهر  تــبــدّى  الـــذي 
الذاكرة لدى البنت، والتمرّد النسويّ 
تــنــظــيــم  إعــــــــادة  الأم، وشـــــــــرارة  لـــــدى 
)أو  الأب، والحب  لــدى  الماليّة  الحياة 

الجنس فعلياً( لدى الابن. 
ــــل الأخـــــــيـــــــر »مـــــــــا يـــشـــبـــه  ــــصـ ــفـ ــ فـــــــي الـ
الــــخــــاتــــمــــة«، نـــجـــد تـــشـــريـــحـــا نــظــريــا 
لماهيّة الفن والشعر من دون أن يبدو 
ناتئاً عن عالم الــروايــة، ومن دون أن 
يكون مجرّد استعراضٍ للمعلومات. 
من الواضح أن كروش قارئ نهم قبل 

 
ً
انــتــصــار الــثــورة الإســامــيــة مــبــاشــرة

ــــــ وهـــو لا يــــزال طــالــبــا في  ـ ــام 1979  عـ
ــفــــر«، ثم  الــــدكــــتــــوراه فـــي »جـــامـــعـــة دنــ
ــــي الــبــعــثــة  ــا مـــحـــلـــيـــا فـ ــفـ ــا مـــوظـ ــقــ لاحــ
ـــه كــان يعرف 

ّ
الإيــرانــيــة هــنــاك(، أي أن

»كيفية« الحراك بداخلها قبل وصوله 
إلــــى رئـــاســـة الــبــعــثــة. لــقــد تـــشـــرّب كل 
وسائلها وطرقها و»دهاليزها« قبل 
المــبــهــرة لاحقاً.  انــتــصــاراتــه  أن يحقق 
يفصّل »السفير« إنجازاته في الشأن 
ــدٍ  الـــدبـــلـــومـــاســـي، فــيــتــحــدث عـــن واحــ
مــن أهــمــهــا: »لـــم يــكــن ثــمــة شــك فــي أن 

ــو، بــهــذا  ــ أن يـــكـــون كــاتــبــا بـــارعـــا. وهـ
والإبداعيّ،  النظريّ  القويّ بين  المزج 
ــــورج إلـــيـــوت، في  يـــذكّـــرنـــا بـــإبـــداع جـ
روايتها »مدل مارتش« على الأخص، 
ـــل الـــكـــاتـــب فـــي الــنــص. 

ّ
ومــعــنــى تـــدخ

المتناثرة  المــئــويــة  فـــالأرقـــام والــنــســب 
على أرجــاء الرواية التي كانت تبدو 
مُــرهــقــة لــلــقــارئ فــي الــفــصــول الأولـــى 
طبيعية  الآن  ســتــبــدو  وهـــلـــة،  لأول 
القول  يمكن  بــل  محلها،  وفــي  تماماً 
 فهمها لا يمكن أن يكتمل من دون 

ّ
إن

هـــذا الــجــســر الــنــظــريّ الــتــوثــيــقــيّ عن 
معنى الفن وأهميّته.

هنا، لا يؤسّس كروش لرواية جديدة 
ــراثٍ روائــــيّ  ــ بــقــدر مـــا يــعــيــد إحـــيـــاء تـ
 
ٌ
منسي كان للقوّة المعرفيّة فيه نسبة

الجمال الإبداعيّ. رواية  تكاد توازي 
ــيـــة مـــتـــضـــاعـــفـــة لأنــهــا  ــمـ تــكــتــســب أهـ
قادمة من بلاد تشبهنا بقدر ما هي 
بعيدة عنا، ثقافة تماثل ثقافتنا بقدر 
نشتر  »هيا  لنا  وتومئ  نجهلها.  ما 
 الــجــمــهــوريّــة الــفــاضــلــة 

ّ
ــأن شـــاعـــراً« بــ

ــقــصــي شــعــراءهــا 
ُ
لــيــســت تــلــك الــتــي ت

عيد إليهم 
ُ
عهم، بل هي التي ت

ّ
أو تسل

مــوقــعــهــم كـــمـــحـــرّك لــلــحــيــاة بــمــجــرّد 
 هنا، أو 

ّ
وجودهم. لا يهمّ مغزى الفن

انتفاعنا منه، فهذا أمر يخصّ  مدى 
 
ّ
الفن فـــردٍ منا ولا عــاقــة لجوهر   

ّ
كــل

زهر من أجل سعادتها 
ُ
به، »فالزهرة ت

هي. أما نحن فنكتسب لحظة سعادة 
 مــا يمكن 

ّ
عــبــر الــنــظــر إلــيــهــا. هـــذا كـــل

ــار«، كما  ــ ــالأزهـ ــ قـــولـــه عـــن عــاقــتــنــا بـ
ــد. أو، بــحــســب شــاعــر  ــلــ ــا وايــ ــرنـ ــذكّـ يـ
كروش، »عليّ أن أقطع أميالًا قبل أن 
 

ّ
أنام«، فيما تقتصر مهمّتنا على »أل

نترك الشعراء في الحدائق«. 

العراق هو من بدأ الحرب، ولكن كان 
مــن الـــواجـــب أن تــؤيــد الأمــــم المــتــحــدة 
هـــذا الأمــــر، وهـــو أمـــر صــعــب بحسب 
 شاقاً 

ً
الظروف آنذاك. ولهذا كان عملا

إن أحد  الجهد.  الكثير من  فيه  بذلنا 
أفـــضـــل أوســـمـــة الـــشـــرف فـــي حــيــاتــي 
ــاز هـــــذا الأمـــــر،  ــو تــمــكــنــي مــــن إنــــجــ هــ
للجمهورية  سياسي  نجاح  وأفــضــل 
الحصول  الــحــرب، هو  الإسلامية في 
عــلــى تــقــريــر مـــن الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
المــتــحــدة يــصــف فــيــه الـــعـــراق رســمــيــا 
بأنه المسؤول عن الاعتداء على إيران« 
)في إشارة طبعاً إلى الحرب العراقية 
الإيــرانــيــة(. يتميز الــكــتــاب بــنــوعٍ من 
المـــبـــاشـــرة والــبــســاطــة الـــشـــديـــدة وإن 
ظهرت مهارات السفير الدبلوماسية 
ــتـــي تــــــروي الـــعـــديـــد مــن  المــخــتــلــفــة، الـ
ــــي حـــيـــاتـــه.  الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــحـــمـــيـــمـــة فـ
ــار عــيــنــه، بــــرزت آراء ظــريــف  ــ فـــي الإطـ
 فـــي الــكــتــاب، إذ 

ً
الــســيــاســيــة واضـــحـــة

: »لـــــو لــــم تـــكـــن الـــعـــاقـــة 
ً
يـــشـــيـــر مــــثــــا

الإيرانية – الأميركية بهذا الشكل، لم 
تكن تركيا لتبرز في العالم الإسلامي 
كنموذج جيد للحكم«، مؤكداً أن »راية 
الــرئــيــس محمد خــاتــمــي« الــتــي »أراد 
العالم الإســامــي، أي راية  رفعها في 
الاعــتــدال، رايــة الــحــوار، رايــة المخالفة 
العقلانية ضد إسرائيل، والاستقلال 
عـــن أمـــيـــركـــا، أصــبــحــت الـــيـــوم فـــي يد 
تركيا«، مشيراً إلى الفارق الكبير بين 
ــهــا 

ّ
حــركــة خــاتــمــي الــتــي يــصــفــهــا بــأن

»مــبــدئــيــة« وبــــن حــركــة تــركــيــا الــتــي 
ها »سياسية«. 

ّ
يجد أن

إنــــه كــتــاب مــلــيء بــتــفــاصــيــل داخــلــيــة 
وحــمــيــمــة لــيــس فــقــط حــــول رمــــز من 
رموز السياسة الخارجية لبلاده، بل 
السياسية  الحياة  فــي  مفاصل  حــول 
والدبلوماسية، سواء في إيران أو في 

العالم بأسره.

ترجمة

سيرة
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»عرافة« أحمد علي الزين: الكتابة بعد الفقد

لـــكـــي يـــســـلـــكـــه، فـــهـــو المـــحـــاصـــر بــن 
ــــدران عــالــيــة لا يــســتــطــيــع الــفــكــاك  جـ
منها »الحياة لم تعد سهلة، لم تعد 
كــمــا كــنــتُ أريـــدهـــا، الــحــائــط الكبير 
ــــي، الـــحـــائـــط الـــكـــبـــيـــر ورائــــــي،  ــامـ ــ أمـ
والأنــوار ظلمة..«، حتى إنه غدا في 
يتحدث  النأمة.  يسمع  وحدته هذه 
المتكلم،  المفرد  بصيغة  مرة  الشاعر 
كأنه  الجمع.  بصيغة  أخــرى  وتـــارة 
بذاكرة  متسلحاً  الشعر  يكتب  بهذا 
جـــمـــعـــيـــة لــــجــــيــــل خــــســــر الــــحــــاضــــر 
ــم يــعــد لـــديـــه ســــوى أوهــــامــــه عن  ولــ
ــدأ مــن  ــبـ ــد أن يـ ــريـ المــــاضــــي، فــيــمــا يـ
والــروح  القدمين  حافي  لكنه  جديد 
نملك  لا شيء  إلينا،  الدنيا  نزِل 

ُ
»فن

غــيــر أوهــامــنــا عــن الــســيــر حــفــاة من 
جديد...«.

يستمر الشاعر في التيه اللانهائي، 
إذ إن الحياة انسربت من بين يديه 
وغـــدت صــحــراء قــاحــلــة، والــحــاضــر 
خــســران مــســتــمــر، فــا نــهــار يسطع 
به،  تحيق  اليأس  عتمة  إنها  عليه. 
وتــهــمــي عــلــى نــصــوصــه، فــا تلمح 
أمل: »تكسّرت أحلامه تماماً،  بارقة 
لم  الحمامة   

ّ
أن غير  غــرابــه،  يعد  لــم 

ــم يُـــبْـــحـــر ولا كـــانـــت هــنــاك  ــرْ، ولــ تـــطـ
ســـفـــيـــنـــة...«. ورغــــم ولــــوج نــصــوص 
ــه لا  ــ ــ الــــشــــاعــــر فـــــي المــــــاضــــــي، إلا أنـ
يــتــحــدث عــن مــاضــي انــتــصــارات بل 
هزائم ورايات منكسة، وإن ارتفعت 
ــة الــــوهــــم لـــيـــس إلا.  ــ رايــــــة، فـــهـــي رايــ
 الخطو نحو الآتي، 

َّ
يحاول أن يحث

لــكــن عــيــنــيــه مــعــلــقــتــان إلـــى الــخــلــف. 
إنـــه المــيــت الـــذي يــنــزل مــن الــتــابــوت 
جنازته  في  ويمشي  نعشه  ليحمل 
مــع المــشــيــعــن، شــأنــه شـــأن كثيرين 
ليجدوا  استفاقوا  الــذيــن  جيله  مــن 
ــهـــم وقـــــد تـــكـــســـرت »فـــاجـــأنـــا  أحـــامـ
ــاة مــــن جــديــد  ــيـ  الـــحـ

ّ
ــر، وكـــــــأن ــفـــجـ الـ

ليساريين  ملتقى  تشكل  كانت  حانة 
ومــثــقــفــن، يــقــتــل الــحــنــن مــعــظــمــهــم. 
بــعــد ســنــوات الــحــرب الأهــلــيــة، يرحل 
من  الكثير  معهم  حاملين  أصــدقــاؤه 
الحسرات، في حين يتركون له »الكثير 
ــتــــي يـــعـــمـــل عــلــى  ــايــــات« الــ ــكــ مــــن الــــحــ
 من 

ً
توزيعها على الصفحات، جاعلا

إشــارات  الفرديّة لأصدقائه  القصص 
لوضع عام ممزق ومرتهن إلى مصير 
مــكــتــوب وهـــو الـــخـــراب. يــصــل سهيل 
 الشلل 

ّ
العطار إلى درجة يزعم فيها أن

الــذي آل إليه، كان نتيجة عجزه أمام 
»مطحنة القتل« إلى جانب الإحساس 
ه 

ّ
الــحــزن هــو مــا شل  

ّ
إن إذ  بالهجران. 

والهجران أكل عمره. لكنه لا يلبث أن 
 غيابها 

ّ
يعيد للفلسفة ثقلها؛ يزعم أن

مجتمعات  جعلها  مجتمعاتنا  عــن 
ــهــا 

ّ
مـــقـــعـــدة، ويــلــمــح إلــــى حـــالـــتـــهِ بــأن

مجتمعات مصابة بشلل نصفي. لقد 
جعل من نفسهِ »وسيلة إيضاح«! 

تـــرســـم حـــيـــاة الـــعـــطـــار ثـــاثـــة أحــــداث 
مــقــتــل زوجـــتـــه سلمى  الأول  قــاســيــة؛ 
بــرصــاص قــنــاص، والــثــانــي الاختفاء 
الــغــامــض لــعــرافــتــهِ نــهــلــة. أمـــا الــحــدث 
ــــذي كــثــيــراً ما  ــة الـ ــروايــ الــــفــــارق فـــي الــ
أن يصرح  قبل  ــراوي  الــ إلــيــه  سيعود 
لنا بهِ، فهو الصفعة التي سيتلقاها 
ــدهِ في  سهيل مــن ابــنــهِ، ثــم وضــع والــ
مـــــأوى الـــــفـــــردوس، هـــروبـــا مـــن عجز 
الرواية  مثلت  الرجلين.  أصــاب  مُهلك 
بأكملها ارتداداً مدوياً لصفعة الابن، 
الكاتب نفسه فــي تبرير  رغــم إجــهــاد 
تخليداً  بتصويرها  الكتابة،  عملية 
ــال  ــكــ الأشــ  

ّ
أن بـــاعـــتـــبـــار  ــنـــقـــصـــان،  ــلـ لـ

ــه 
ّ
أن أو  اكتمالها«،  »يخلدها  الكاملة 

الأحــزان« ويمارس  يكتب »لتصريف 

هنادي زرقه

فــــي مــجــمــوعــتــه الـــجـــديـــدة »أعـــيـــش 
خـــــــــــــارج ســــــاعــــــتــــــي« )مــــــنــــــشــــــورات 
الــجــمــل(، يــبــدأ خــالــد المــعــالــي نصّه 
ــى« 

َّ
الأول »عــســى تــرانــا مــعــنــى مــعــن

الـــيـــد  مـــــن  تــــأخــــذنــــا  أن  »وتـــــريـــــد  بــــــ
إلـــى وهـــج الـــذكـــريـــات الــتــي لـــم نعد 
مـــفـــردة   

َّ
أن والـــحـــقـــيـــقـــة،  نــــــراهــــــا...«. 

الذكريات التي ترد في النص الأول 
ــذا تــتــكــرر فـــي مــعــظــم الــنــصــوص  هــ
السبعين التي تتضمنها المجموعة. 
كلمة  مــن  تــكــاد تخلو قصيدة  لا  إذ 
ــأن الــشــاعــر  ــرى«، كــ ــ ــ »ذكـــــريـــــات... ذكـ
 عـــن الــحــاضــر 

ً
ــا ــافـ يــتــكــئ عــلــيــهــا غـ

ــه،  ــارجـ ــراه أو يــعــيــش خـ ــ يــ ــذي لا  ــ الــ
ــــي شـــبـــكـــة الــــذكــــريــــات  مـــتـــخـــبـــطـــا فــ
الــعــنــكــبــوتــيــة تــلــك مــربــوطــا بخيط 
وهمي إلــى مــاضٍ غــدا ســرابــا: »كان 
الحياة   

ّ
يــظــن نفسه/  قبالة  يجلس 

انــتــهــت،/ الــذكــريــات وقــد انسربت/ 
خــيــوط الــســنــن وقــد تــقــطــعــت...«. لا 
يتقدم في الزمن، بل يواصل الاتكاء 
على عكاز الذكريات الواهن، و»كلما 
، أضــحــت حــيــاتــه ذكــرى، 

ً
ســار قــلــيــا

بــعــكّــاز، وكلما ضاع  الأرض  يــجــسّ 
أتت نفسه، فقد كان يدري كيف تكبُّ 
الذكريات...«. في نصٍّ آخر، تواصل 
فهل  الكثيف،  حضورها  الــذكــريــات 
ــيّـــة إلـــى  ــهـ ــلـــك الــــذكــــريــــات بـ كــــانــــت تـ
ــذا الـــحـــدّ، حــتــى لا يـــكـــاد الــشــاعــر  هــ
يستطيع الإفلات منها؟: »الذكريات 
بحبل  لتربطنا  تأتي  تنهض،  التي 
ــــق...«. تــحــضــر  ــريـ ــ ــطـ ــ ــــى أشــــجــــار الـ إلـ
ــــور المــــاضــــي بــكــثــافــة عـــالـــيـــة فــي  صـ
ــذي  ــ ــع الــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــة الـ ــاعــ ــة بــــشــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
يــعــيــشــه الـــشـــاعـــر واغــــتــــرابــــه عــنــه، 
فــالــوحــشــة يــكــابــدهــا لــيــل طــويــل لا 
يــنــتــهــي. لــيــس هـــنـــاك طـــريـــق أمــامــه 

سومر شحادة

تتداخل سير المدن مع مصائر ناسها 
ــة »الـــعـــرافـــة« )دار الــســاقــي(  ــ فـــي روايـ
الــزيــن،  علي  أحــمــد  اللبناني  للكاتب 
إذ تمثل  بـــيـــروت،  مــديــنــة  ولا ســيــمــا 
الــروايــة عــرضــا ســرديــا لـــدروب التيه 
التي أفضت إلى فقدان المدينة وضياع 
عــشــاقــهــا. يـــؤخـــذ الـــزيـــن بــالاشــتــغــال 
اللغوي على الــســرد، ويُــعــرّف الــراوي 
ها »جسد المعنى«، مولياً 

ّ
اللغة على أن

أهمية للتفاسير اللغوية والشكلانية 
لــأشــيــاء، فيما بـــدا، فــي الــوقــت ذاتــه، 
قادراً على الوصول إلى عمقها. هكذا 
يتشكل نصّه عبر لغة شاعرية تقدم 
الأفكار من خــال جمل مباشرة، كما 
 الرواية برمتها تعقيبٌ فلسفي، 

ّ
لو أن

ــاةٍ مــضــت.  ــيــ ــم عـــلـــى حــ ــؤلــ شـــفـــاف ومــ
ــزيـــن قــصــة ســهــيــل الــعــطــار،  ــروي الـ ــ يـ
الــذي ورث عن جــده الاســم وصندوق 
ح 

ّ
الــعــطــور، وعـــن أبــيــه خــصــال تصف

ــمــتــه والـــدتـــه رســـم الطيور 
ّ
الــكــتــب. عــل

والـــحـــروف عــلــى الــفــســاتــن، وزوجــتــه 
فــقــه المــوســيــقــى، وعــرّافــتــه المــكــر. بقي 
ــمــتــه 

ّ
ــهِ، وعــل مــــأخــــوذاً بـــمـــواويـــل جــــدتــ

ــاوراً لــلــهــامــش.  ــجــ الأيــــــام أن يــبــقــى مــ
النهاية إلى غرفة  هذا ما أوصله في 
الذي  في مــأوى للعجزة، وهــو المكان 
ــة، قــبــل أن تتشعب  ــروايــ الــ تــبــدأ مــنــه 
 على 

ّ
عــبــر ثـــاث نـــوافـــذ؛ واحــــدة تــطــل

قــســم الأمــــــراض الــنــفــســيّــة، والــثــانــيــة 
على المعهد الموسيقي، والثالثة، وهي 
 على 

ّ
الأغنى سردياً، باعتبارها تطل

أيامه الماضية، لتكون نافذة للهجران 
ــــن. يــــبــــدأ أســـــتـــــاذ الــفــلــســفــة  ــنـ ــ ــحـ ــ والـ
بــــالاطــــاع عـــلـــى أفــــكــــار الآخــــريــــن مــن 

تبدو 

المجموعة 

كقصيدة 

طويلة 

واحدة 

عن التيه 

والوحشة 

والخسران

قصص 

تدخل 

لعبته 

ة 
ّ
السردي

بسلاسة 

وإقناع

وسار  بيننا،  الميت  فاستفاق  تبدأ، 
 تابوت 

ً
على الـــدرب، مــدَّ يــده حــامــا

الخشب، ساهماً بحزن مثلنا«. 
يعود الشاعر ويكرّر الصورة ذاتها 
 
ً
ــان يــســيــر، حــامــا ــر: »كـ فــي نـــصٍّ آخـ

 المـــوت قــد نال 
ّ
ــأن تــابــوتــه مثلهم وكـ

ــم، لــكــنــه ســــرعــــان مــا  ــيـــرهـ واحـــــــداً غـ
يــصــحــو، فــيــجــرع مـــــاءً لــيــعــود إلــى 

الرغبة  الوهم الجميل كي تعود إليه 
فــي الــعــيــش. لــقــد بـــدا الــكــاتــب مرتبكاً 
فــي أســبــاب كــتــابــتــهِ، ولا ســيــمــا، كما 
 ازدهار الصورة، منذ 

ّ
يخبرنا هو، أن

مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن، جـــاء ليوثق 
المخيلة.  تقترحه  مما  أكثر  للجريمة 
يــــوصــــي الــــعــــطــــار بـــنـــشـــر مــخــطــوطــة 
التكفيري  الــتــيــار  مــوجــه ضــد  لكتاب 
تــلــك الصفعة  لــكــن تبقى  بــعــد مـــوتـــهِ، 
فــي  ــبــــرز  يــ الـــكـــتـــابـــة.  وراء  ــة  ــواريــ ــتــ مــ
الــــروايــــة غــنــى قــصــصــهــا وتــنــوعــهــا؛ 

ــرى...«. لــم يستفق  ــ ــ أحــامــه مـــرة أخـ
الانهيارات  الشاعر وجيله من هذه 
 يــنــوس 

َّ
المــتــتــالــيــة لأحـــامـــهـــم، فـــظـــل

ــنــــوء  ــر ويــ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ بـــــن المـــــاضـــــي والـ
ظــهــره بــحــمــل أكــيــاس مــتــعــددة، فلا 
ــن يـــفـــرغ أكـــيـــاســـه ولا فــي  يـــعـــرف أيــ
أي مــرفــأ يــســتــريــح: »كــيــس الــرزايــا، 
ــيــــس الـــــدمـــــوع،  ــيــــس الأحـــــــــــــزان، كــ كــ

المعهد  فــي  لــلــطــالــبــات  الــعــطــار  يمنح 
يمنحهن سيراً  ثــمّ  افتراضية  أســمــاء 
ــبـــرع الــــزيــــن فــي  افـــتـــراضـــيـــة أيــــضــــا، يـ
جعلها تدخل لعبته السرديّة بسلاسة 
ه يحدثنا عن عازفة الكمان 

ّ
وإقناع. إن

ــا تـــاجـــر حــلــبــي بــعــدمــا  ــقـــذهـ الـــتـــي أنـ
ــا نـــائـــمـــة تـــحـــت شـــجـــرة عــلــى  ــدهــ وجــ
ــر تـــعـــرض أهــلــهــا  طـــريـــق المــــوصــــل، إثــ
سبيّة  إلــى  تــتــحــوّل  تكفيري.  لهجوم 
فــي طــابــور مــن الــنــســاء، ثــم تغتصب، 
وتـــنـــجـــو إلـــــى أن تـــصـــل إلـــــى المــعــهــد 

ــيــــس الـــــفـــــراغ،  ــيــــس الـــــوصـــــايـــــا، كــ كــ
كــيــس الــحــنــن، أكــيــاس يــــأس«. هــذا 
ــداً يــمــتــلــئ بـــذلـــك الــحــنــن  ــ المـــنـــفـــيّ أبـ
الــخــافــت الألـــيـــم إلـــى مـــاض لـــم يعد 
بــاســتــطــاعــتــه تــبــنّ مــامــحــه لــطــول 
م المعالي 

ّ
ما ابتعد عنه الشاعر. يكل

نــفــســه، لـــشـــدّة وحـــدتـــه، فـــي قصائد 
كــثــيــرة: »مــن يكلم نــفــســه، مــن رآهــا، 
الفم  لكن  ــــرون...«.  الآخـ يــنــام  حينما 
أدرد،  غــدا  قد  القصائد  الــذي ينشد 
 لسانه، ويتكرر ذلك في أكثر 

ّ
وجف

ـــن نــــــصٍّ مـــضـــيـــفـــا بــــذلــــك فــجــيــعــة  مــ
والتيه  الوحشة  إلى فجائع  جديدة 
والــــخــــســــران »كــــــان صــــوتــــه يـــنـــادي 
يستوقفه،  أن  يريد  كــان  تائهاً   

ً
أمــا

 
ّ

عسى يرشده، عسى ريقه الذي جف
.»....

ّ
يبتل

المــــجــــمــــوعــــة  نـــــصـــــوص  ــنــــجــــو  تــ لا   
ــردات عــــــدة وحـــتـــى  ــ ــفــ ــ ــرار مــ ــ ــكـ ــ ـــن تـ مــ
الــوهــم،  »الــذكــريــات،  بكاملها  جــمــل 
الـــســـراب، الــعــكــاز، الــعــصــا، الأعــــام، 
الـــخـــطـــو  الأدرد،  ــم  ــ ــفـ ــ الـ الــــــــرايــــــــات، 
البطيء، الكيس، الموت، الثوب الرث، 
ــنــــوم، يــصــفــر الــلــحــن،  الـــســـيـــر فـــي الــ
يـــلـــوح بـــالـــيـــد، الـــيـــد الـــتـــي تـــلـــوح«. 
 الــشــاعــر فـــي ســكــنــه الـــدائـــم 

َّ
كــمــا أن

ينكأ هذا  أن  الماضي، لا يحاول  في 
المـــاضـــي لــيــتــحــرر مــنــه، بـــل يــغــوص 
ــــردات لــــم تـــعـــد قــيــد  ــفـ ــ بـــاحـــثـــا عــــن مـ
الاســتــخــدام فــي الــشــعــر الــحــداثــوي: 
 ،

ّ
يــــكــــظ ــى،  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــعـ ــ مـ أدرد،  »أوشـــــــــــــــال، 

ــــاس....«.  تحمل  فــلــوات، عــاقــولــة، طــ
ــالـــي »أعـــيـــش  ــعـ مـــجـــمـــوعـــة خـــالـــد المـ
خـــــارج ســـاعـــتـــي«  تــيــمــة الــقــصــيــدة 
الـــواحـــدة، فــهــي قــصــيــدة طــويــلــة عن 
الــتــيــه والــوحــشــة والـــخـــســـران الـــذي 
كابده ويكابده جيل ما زال يباغته 
الــحــنــن إلـــى المــاضــي ويـــشـــدّه نحو 

الخلف ويمنعه من المضي قدُماً.

المــوســيــقــي بــجــوار ســهــيــل الــــذي ألــف 
قناص  عن  كذلك،  يحدثنا  حكايتها. 
اختل خلال ممارسة القتل في الحرب 
الأهــلــيــة، بــعــدمــا اصــطــاد 1200 كائن 
من بشر وقطط وكلاب شاردة، ووثق 
تــفــاصــيــل الــقــتــل فــي دفــتــر وُجــــد معه 
في إحدى الخرائب. يحكي لنا سهيل 
ـــه 

ّ
ــأن الـــعـــطـــار عــــن اعـــتـــقـــاد أحــــدهــــم بـ

شــنــق والـــــده بــســلــك نــحــاســي، وآخـــر 
ــم يــتــوقــف  يــمــشــي مــشــيــة عــســكــريــة ثـ
لـــتـــأديـــة الـــتـــحـــيـــة لـــرفـــاقـــه المـــجـــانـــن، 
إضـــافـــة إلـــى حــكــايــا صــديــقــيــه؛ عـــادل 
مــا جعله يسلك  بــالأنــدلــس،  المفجوع 
سلوك من خسر شيئاً ضاع منه إلى 
الأبـــد، وشــاعــر زمـــان الـــذي كــان ينزع 
أعـــام الأحــــزاب ويــضــع مكانها »علم 
الوطن«. لقد جعل الكاتب أبطاله في 
عجز تام في انتظار ما يخلصهم من 
سكونهم، قبل أن يتفرغ راويه، سهيل 
اليد  الـــذاتـــي،  الــعــطــار، لكتابة وجــعــه 

التي أوصلته إلى المأوى اللعين. 
تــنــتــهــي الــــروايــــة عــبــر حــــدث مــشــرق. 
ــر 2 وزمــــــان  ــتـ ــيـ ــيـــخـــرج ســـهـــيـــل وبـ سـ
إلـــى جــانــب المــمــرضــة فــي جــولــة على 
للمدينة،  تشييع  مثل  تبدو  بــيــروت، 
ه تشييع لأبطالها. 

ّ
ما نلبث أن ندرك أن

 من بيتر 
ّ

سيختفي زمان، ويتبعه كل
2 والممرضة، ويبقى سهيل العطار في 
مقهى بحري وجهاً لوجه مع العرافة 
 امرأة 

ّ
بــأن التي كانت نبوءتها  نهلة، 

الــثــانــي أشبه  ستسكن نــصــف عــمــرهِ 
بــالــتــعــويــذة الــتــي لــم يــتــوقــف العطار 
الزين  تعويذة جعلها  تــرديــدهــا.  عــن 
آليته للكتابة التي تجيء بعد الفقد، 
إذ كــان بطله يعيش مع امــرأة غائبة 

في مدينة تسكنها الذكريات. 

شعر

رواية
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

حكيم مرزوقي
الجـــــار الثامـــــن

 التأليف المسرحي ظل بالنسبة 

 ضرباً من استخدام الممثل كقلم 
ّ
إلي

والخشبة كورقة

كــنــا فــي بــاحــة المـــدرســـة، نـــردد غــالــبــا فــي ما 
بيننا، في أثناء الاستعداد لحصة الامتحان 
ــفـــهـــي لـــلـــمـــحـــفـــوظـــات الــــشــــعــــريــــة، اســـم  الـــشـ
صاحب القصيدة ونظنه جزءاً لا يتجزأ من 
 المعلم يصحح لنا 

َّ
المقطوعة. وبالرغم من أن

فــي كــل مــرة بــأن لا داعــي لذكر اســم الشاعر 
بعد إتمام سرد القصيدة، إلا أننا نصرّ على 

ذلك في أثناء تلك البروفة التي لا بد منها.
ــارة الضمنية  الأمـــر بمثابة الإشــ كـــان  ربــمــا 
إلـــى انــتــهــاء المــقــطــوعــة، وربــمــا لأن بعضنا 
التي كان  الكتاتيب  قــد ورث ذلــك مــن حقبة 
المــــؤدب يــلــزمــنــا فــيــهــا بــذكــر عـــبـــارات خــارج 
متن النص القرآني على شاكلة »صدق الله 
مولانا العظيم« بعد تــاوة الآيــة أو »متفق 
ــاء مـــن روايــــــة الــحــديــث  ــهـ ــتـ عــلــيــه« بــعــد الانـ
دغـــمَ فيها 

ُ
أ الــنــبــوي. أقــف الآن عند عناوين 

اســم الــشــاعــر بــاســم القصيدة فــي أذهــانــنــا، 
وحــفــظــتــهــا ألــســنــتــنــا الـــطـــريّـــة دون فــاصــلــة 
ولا إشــارة ولا  تفريق مثل »أرمــلــة معروف 
الــقــاســم  ــو  ــ أبـ الـــشـــعـــب  »إذا  أو  ــافــــي«  الــــرصــ
الشابي« أو »ملك الغربان أحمد شوقي« أو 

»النهر المتجمّد ميخائيل نعيمة«. 
بدأت أكبر وأسأل عن هذا الاسم الذي يذيّل 
الــنــص المــقــروء عــلــى الــــورق ثــم يغيب ذكــره 

فـــي أثـــنـــاء »الــتــســمــيــع«، فـــي تـــواطـــؤ واضـــح 
مـــا نسخر  بـــل وغـــالـــبـــا  بـــن الأذن والــــعــــن، 
المؤلف بتعليقات  القصيدة من  انتهاء  عند 
صبيانية إن كــان فــي إيــقــاع اســمــه مــا يثير 
بعض الــغــرابــة، وهــو ســلــوك عـــادة مــا يبدع 

فيه الكسالى أكثر من غيرهم.
 الكتب ليست المصاحف وحدها 

َّ
بدأت أدرك أن

ــــ توضع في  التي تحظى بتبجيل خــاص  ــــ 
 

ّ
إل الــرفــوف وأطــهــرهــا، ولا يقرأ منها  أعلى 
بــعــد طــقــوس خــاصــة تــبــدأ بــالــتــوضــؤ، ومــن 
ثم التزام وضعية جلوس توحي بالخشوع. 
وظيفة  للمصحف   

َّ
أن اكتشفت  فــإنــي  كــذلــك 

أثناء  فــي  والــحــلــفــان  بالقسم  تتعلق  أخـــرى 
الــخــصــومــات والمــشــاجــرات، فتحسم الأمــور 

مرة واحدة وإلى الأبد.
التي نحشو  تلك  ليست  الكتب   

َّ
أن اكتشفت 

مرغمين  نفتحها  المــدرســيــة،  حقائبنا  بــهــا 
وتـــزدحـــم فــيــهــا أســمــاء مــؤلــفــن بمقتطفات 
ــكـــن أن  ــمـ ــــع لا يـ ــيـ ــ ــــواضـ تــــخــــدم مـــــحـــــاور ومـ
ــي ذي  ــدرســ ــذا الـــكـــتـــاب المــ ــ تــلــتــقــي إلا فــــي هـ
التي تفقد نضارتها يوماً  المــوحــدة  الألـــوان 
بــعــد يــــوم. إنــهــا تــشــبــه بــرنــامــجــا صباحياً 
ــاء  ــ ــ ــيـــة تـــــحـــــاول إرضـ ــفـــزيـــونـ ــلـ عــــلــــى قــــنــــاة تـ
يسميه  شـــيء  عــنــد  تــوقــفــت  الأذواق.  جميع 
الــــنــــاشــــرون والمـــصـــمـــمـــون وعــــمــــال المــطــابــع 
»كـــعـــبـــيـــة الـــــكـــــتـــــاب«: مــــســــاحــــة مــســتــطــيــلــة 
ــة الـــصـــفـــحـــات، تـــضـــم اســـم  ــاكـ ــمـ بـــحـــســـب سـ
المــؤلــف والــعــنــوان والــنــاشــر، وهــذه الكعبية 
هـــي طــريــقــة مــهــنــيــة لا بـــد مــنــهــا فـــي رفـــوف 
المطبوعات  ذات  والخاصة  العامة  المكتبات 
 لها »وجاهة« 

َّ
المصطفة والواقفة، كذلك فإن

الرفوف  إليها  وتفتقر  الاعــتــزاز  على  تبعث 

المتواضعة والكراتين المغبرّة والمهملة.
ـــل 

ّ
شــغــفــي بــكــعــبــيــات الـــكـــتـــب جــعــلــنــي أفـــض

المــصــنــفــات الــســمــيــكــة والــــوقــــورة، عــلــى تلك 
الوجبات  مثل  النحيفة  الورقية  المطبوعات 
ألتهمها  الــتــي كنت  الــشــارع،  فــي  الرخيصة 
يــومــيــا، بــل كــنــت أقــــرأ بعضها وأنــــا أجلس 

القرفصاء على الرصيف.
صــــار اقــتــنــائــي لــلــكــتــب يــكــبــر ويــنــتــفــخ في 
حالة المباهاة أمام أقراني، ولم يعد الشابي 
والرصافي ونعيمة وغيرهم، مجرد ماثلين 
بمقتطفاتهم القصيرة في كتاب القراءة، بل 
التي تقع أسفل  صــاروا من سكان مكتبتي 
لكن  والفقه.  التفسير  وكتب  المصاحف   

ّ
رف

الــكــتــب مكنتني من  لــدكــان تجليد  زيــارتــي 
المــضــي فـــي جــمــع وتــجــلــيــد أكــثــر مـــن كــتــاب 
في مصنف واحد، وبكعبية عريضة تحمل 
ــبـــي وشــكــســبــيــر  ــنـ ــتـ اســــمــــي إلــــــى جــــانــــب المـ
والــشــهــرســتــانــي. هـــكـــذا ومــــن دون أي فــرز 

منهجي أو تصنيفي.
ــداً فــي الــدنــيــا لا يــرغــب فــي قـــراءة  لا أظـــن أحـ
اسمه على كعبية كتاب مهما كان محتواه، 
ولــيــس بخط  تأليفه،  مــن  كــان  إن  خصوصاً 
عـــامـــل تــجــلــيــد، أي كـــتـــاب مـــن لــحــمــك ودمـــك 

وجهدك وليس كتاباً »بالتبني«.
وضع اسمك على كتاب ألفته يشبه إصرارك 
ــــن صــلــبــك.  ــة صـــالـــحـــة ومـ ــ عـــلـــى إنــــجــــاب ذريــ
النسل  أبشع  ومــا  العاقر،  الحقل  أقسى  فما 

الفاسد!
سافر بي الحلم الذي يجب أن يتحقق، بعد 
المتمثلة في وريقات  »البروفات«  الكثير من 
ــرّازة ومـــررتـــهـــا عــلــى صــديــقــات  ــخــ أثــبــتــهــا بــ
أقـــرانـــي، فالتباهي  المــراهــقــة مــتــبــاهــيــا أمــــام 
بتأليف كتاب أمام زميلة المدرسة، هو حتماً 
أو حتى  أو حـــذاء  التفاخر ببنطال  مــن  أهــم 
بمرجع أدبــي قــادم من مشغل عامل تجليد، 
أبــرز من  بــأحــرف  الكعبية  يخط اسمك على 

اسم المؤلف إذا دفعت له دراهم أكثر.
شـــعـــوران مــتــنــاقــضــان يـــزيـــدان مــن إصــــراري 
بمؤلف،  انــبــهــاري  الأول  كــتــاب:  تأليف  على 
والـــثـــانـــي اســتــهــجــانــي لمــحــتــوى كـــتـــاب أراه 

متواضعاً.
أمــــر آخــــر هـــو فـــي غـــايـــة الــشــعــبــيــة وتــلــوكــه 
إلى  »انظروا  العامة باستمرار، وهو قولهم 
ذلك الرجل، لا تهزأوا من هيئته... إنه يؤلف 
الكتب«. حرّض هذا خيالي وجعلني أفكر في 
تكون عليها صورتي  أن  التي يجب  الهيئة 
في الكتاب، ما زاد من طول وقوفي أمام المرآة 
ومــحــاولــة تــفــردي بـــ »بــروفــايــل« يخصني... 
كــأن مــن نــوافــل الأشــيــاء أن تــكــون لــك صــورة 
عــلــى غـــاف الــكــتــاب... حــتــى وصـــل بــي الأمــر 
إلى التفكير في الصورة قبل محتوى الكتاب 

العتيد.
إثــارة   

ّ
تقل أخــرى لا  أيضاً، معضلة  العنوان 

عن الــصــورة، بالإضافة إلــى متممات أخرى 

لا بـــد مــنــهــا كــالمــقــابــات الــصــحــافــيــة وحــفــل 
 فــانــا قــد ســرق 

َّ
ــاء أن ــ الــتــوقــيــع وحــتــى الادعـ

مقطعاً من كتابي في الفقرة كذا من الصفحة 
 الــتــرجــمــة قــد تــضــر بالمعنى 

ّ
كـــذا. كــذلــك فـــإن

الذي أردت إيصاله. 
عزمت على إصــدار »غــاف كتاب« ولــم يبق 
فكل  »بسيطة  في محتواه.  التفكير  إلا  لــدي 
ــقـــراءة بــدورهــا  تــأخــيــر فــيــه خــيــر«، فــكــثــرة الـ
تزيد من أمرين هما على حد نقيض: الأول 
هــو الاســتــســهــال والاســتــعــجــال. أمـــا الثاني 
فهو الــتــردد والــتــوجــس، لكن عــلــيّ أن أنجز 
كــتــابــا كــمــا يــنــجــز الـــواحـــد بــيــتــا وأســـــرة. لن 
أبالي بخيبة المسعى، فندمك على ما فعلت 

أهون بكثير من ندمك على ما لم تفعل.
ــافـــرت إلــى  ــم أســـقـــهـــا، سـ ســاقــتــنــي الأيــــــام ولــ
ــاب 

ّ
ــة والــتــقــيــت بــكــت ســـوريـــا لإتـــمـــام الــــدراســ

ومؤلفين، كنت أزاحم أسماءهم على كعبيات 
بهم  انبهرت  الصغيرة،  مكتبتي  فــي  الكتب 
أول الأمــر ثــم وصلت بــي »وقــاحــة الطموح« 

إلى الاختلاف معهم وانتقاد كتاباتهم. 
ــــت إلـــــــــى المـــــــســـــــرح وأســـــــســـــــت فــــرقــــة  ــهـ ــ ــــوجـ تـ
لكن  كل نصوصها،  كتبت  التي  »الرصيف« 
التأليف المسرحي ظل بالنسبة إليّ ضرباً من 
استخدام الممثل كقلم والخشبة كورقة. إني 
أبحث عمن يقرأ كتاباتي لا عمن يشاهدها، 
فحتى كبار الممثلين الذين كنت منبهراً بهم، 
في  أداءهـــم  وأنتقد  صـــاروا يشتغلون معي 
التمارين بقسوة. كلما حضرت حفل توقيع 
كتاب، أهمس لنفسي: »يجب أن تصدر كتاباً 
الــرفــوف، وليس  يلمس ويشم ويحفظ على 

مسرحاً يشبه النحت على الريح«.
جاء اليوم الذي قال لي فيه صديقي ونديمي 
ــر،  الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الـــخـــارج عـــن كـــل الأطــ
باسم صباغ: »يجب أن تصدر كتاب شعر«، 
فعزمنا وتوكلنا: هو بسرعة ورشاقة عزفه 
والتذكر  بالاسترخاء،  وأنــا  الكيبورد،  على 
الذي تحرضه حادثة أو زجاجة أو طرفة أو 

حسرة.
أنــــجــــز الـــكـــتـــاب فــــي وقـــــت قـــيـــاســـي، وزادت 
التصميم والإخــــراج  فــي  بــاســم  بــراعــة  عليه 
ــذي هـــــزم كـــســـلـــي، فــدفــعــنــا  ــ ــ والـــتـــحـــريـــض الـ
بـــه وبــســرعــة تــقــطــع الــطــريــق عــلــى الــتــراجــع 
والمزاج، إلى ناشر صديق ومحب هو سعيد 
الــــذي  كـــنـــعـــان«،  ــبـــرغـــوثـــي، صـــاحـــب »دار  الـ

وجدته متحمساً لإصداره أكثر مني.
الكتاب جاء على شكل نصوص   

َّ
أن الجديد 

تــقــتــرب مـــن الــشــعــر وتــشــاكــســه فـــي مــشــهــده 
المــــعــــاصــــر، حـــتـــى وصـــفـــه نـــقـــاد كـــثـــيـــرون بـــ 
»المفاجأة«، واحتفى بي الجميع شاعراً أمام 
»غــيــظ الــشــعــراء« وغــيــاب أصـــدقـــاء المــراهــقــة 

وأمي وأبي.
أقــمــت حــفــل تــوقــيــع بــثــيــاب وهــيــئــة و»لــــوك« 
لــم يكن فــي ذهــن مخيلة المــراهــقــة، وسمعت 
أناساً يرددون مقاطع لي ثم يلحقون اسمي 

بها مباشرة.
الأدبــي  كتابي  مــن  أي نسخة  أمتلك  لا  الآن، 
الأول الــــذي لـــم أعـــتـــرض عــلــى تــرجــمــتــه، ولا 
أســتــمــتــع بــالــنــظــر إلـــى اســمــي عــلــى كعبيته 
كما أستمتع بقراءة مقطع مسروق منه على 
ـــي نفسي 

ّ
شــبــكــات الـــتـــواصـــل. ومـــا زلـــت أمـــن

بــاعــتــمــاد مــقــاطــع مــنــه فـــي مــنــاهــج التعليم 
الحديثة. إنه كتابي »الجار الثامن«، وحتى 
هذا العنوان لم يكن يخطر في بالي في أثناء 

مراهقتي المشغولة بهموم صغيرة.
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